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استطاعت مجلّّة الدّّوحة منذ صدور عددها الأوّّل في نوفمبر 1969 أن تحتلّّ مكانتها المميّّزة بين كبريات المجلّاّت العربيّّة، 
فنجحت في وضع بصمة ثقافيّّة خاصّّة لمجلّّة تنطلق من قطر لتُشُعّّ على كامل مشهد الثقافة العربيّّة في أرجاء الوطن 
العربي، فأسهم فيها كبار الكتاب والأدباء العرب، وتناولت على مدى سنوات أبرز قضايا الثقافة العربيّّة. كما تمكّّنت من 
التّّواصل مع أجيال من القرّّاء فكانوا يتعرّّفون على الثقافة من خلالها وينتظرون بشغفٍٍ مقالات أفضل ما جادت به الساحة 

الثقافيّّة من أقلامٍٍ. 

ولئن توقّّفت المجلة عن الصّّدور في عام 1986 لتعود من جديد في عام 2007، فإنّّها لم تستعد مجدها في وقتٍٍ تسارعت 
فيه الثّّورات الرقميّّة في العالم، لذلك توقّّفت من جديد عن الصّّدور لفترةٍٍ حتّّى تستعدّّ لانطلاقةٍٍ مغايرة، فتحقّّق رسالتها 

مستفيدة من تطوّّر وسائل النشر والتّّصميم والإبداع لتواكبََ عصرها وتستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة من القرّّاء.

لذلك تتّّخذ المجلّّة طابعًًا جديدًاً في صيغته الورقيّّة والرّّقميّّة، من تحقيقات عميقة مصوّّرة، وبرامج مرئيّّة تُلُامسُُ جوانب 
الثقافة العربيّّة وتعرّّف بالثقافة القطريّّة مع إطلالات على ثقافات الأمم الأخرى، و تغتني المجلّّة بالبودكاست الذي يشدّّ 
المشاهدين إلى آراء و مطارحات رموز الثقافة العربيّّة، فتُحُقّّق بذلك التّّجدّّد المنشود شكلاًً ومضمونًاً في مجال الإعملا 

الثقافي العربي. 

أن تكون مجلّّة الدوحة ملهمةًً لأجيال من التّّكاب والمبدعين على امتداد الوطن العربي وفي المهاجر ذلك هو جزء من 
الثقافيّّة العربيّّة إلى بيئة ثقافيّّة مناسبة لإبداعها، حيثُُ الحريّّة المسؤولة  رسالتها في هذه المرحلة، فكم تحتاج النخبة 
والالتزام النبيل بقضايا المجتمعات العربيّّة، فلولا البيئة الثقافيّّة المُحُفّّزة لما استطاع المفكّّرون والمبدعون والعلماء العرب 

قديمًاً التعبيرََ عن إبداعهم والتأثير في مجتمعاتهم وفي الأمم الأخرى. 

إنّّ ترسيخ مكانة الثقافة في أيّّ مجتمع مشروط بتقدير دور التّّكاب والمبدعين، مثلما هو مشروط بالوعي العميق بمتطلّّبات 
شتّّى  في  الثقافي  التاريخ  مرّّ  على  تتوالد  التي  العربيّّة  الثقافة  وبفهم حلقات  والعربي،  الوطني  الثقافي  المشروع  تطوير 
المضيئة في  التّّجارب  انقطاع عن  الثقافي، حيثُُ لا  يُفُيدُُ حاضرنا  الحيّّ  تراثنا  الإبداعيّّة من  التجارب  المعارف، فاستلهام 

الإبداع وآداب الحوار والنّّقد، مثلما لا ينقطع نهرٌٌ عن مصادر تدفّّقه. 

هكذا تأتي مجلّّة الدّّوحة في حلّّتها الجديدة لتستجيبََ لانتظارات المثقّّفين والقرّّاء على السّّواء، فتعملََ على تفاعل التّّكاب 
المعرفة، وتقترب من  نبض  القارئ فتحثّّه على مزيد من طلب  المتنوّّعة، وتروي شغف  بينهم بأجيالهم ومشاربهم  فيما 
ثقافات العالم، سواء بترجمة النّّصوص اللّاّفتة أو عرض مستجدّّات الفكر العالمي، انطلاقا من الإيمان بأنّّ التفاعل الحضاري 

قائم على مبدأ الاحترام المتبادل بين الثقافات مع التمسّّك بالخصوصيات الثقافيّّة المحلية. 

هكذا تشرقُُ مجلّّة الدّّوحة من جديد في سماء الثقافة العربيّّة. 

مجلّّة الدّّوحة في سماء الثقافة العربيّّة من جديد

عبد الرحمن بن حمد آل ثانيعبد الرحمن بن حمد آل ثاني
وزير الثقافة وزير الثقافة 
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صدر العدد الأول في نوفمبر 1969



رقمية   كمنصة  جديد  من  "الدوحة"  رقمية  تعود  كمنصة  جديد  من  "الدوحة"  تعود 

المشهد  وتحولات  العصر  تطورات  المشهد تواكب  وتحولات  العصر  تطورات  تواكب 

من  سلسلة  أجرت  وقد  العربي،  من الثقافي  سلسلة  أجرت  وقد  العربي،  الثقافي 

الحوارات المصورة مع عدد من الشخصيات الحوارات المصورة مع عدد من الشخصيات 

الثقافية البارزة، بالإضافة إلى باقة من البرامج الثقافية البارزة، بالإضافة إلى باقة من البرامج 

التي تطل عليكم عبر الموقع الإلكتروني لـ"منصة التي تطل عليكم عبر الموقع الإلكتروني لـ"منصة 

الدوحة"، وشبكات التواصل الاجتماعي.الدوحة"، وشبكات التواصل الاجتماعي.

منصة الدوحة



لتصفح موقع المنصة
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الفهرس

دار الكتب القطرية دار الكتب القطرية 
رائدة المكتبات الوطنية رائدة المكتبات الوطنية 

في الخليج العربيفي الخليج العربي

التشكيلي القطري التشكيلي القطري 
محمد علي عبدالله محمد علي عبدالله 

يستعيد الواقع بروح يستعيد الواقع بروح 
الجمال الجمال 

تصميمات العمارة الإسلامية تصميمات العمارة الإسلامية 
ألهمت المعماريين حول العالمألهمت المعماريين حول العالم

2020

الغلاف
 عبد الرحمن المناعي: المسرحُُ العربيُُّ أصبحََ فنًًّا نخبويًًّا عبد الرحمن المناعي: المسرحُُ العربيُُّ أصبحََ فنًًّا نخبويًًّا

ترجمة
ل مصطلح النقل على الترجمة ِ ل مصطلح النقل على الترجمةعبد الواحد لؤلؤة: أُفُ�ضِّ ِ عبد الواحد لؤلؤة: أُفُ�ضِّ

ضيف العدد
 الشاعرة سعاد الصباح: ولدت وفي فمي ملعقة من حرية الشاعرة سعاد الصباح: ولدت وفي فمي ملعقة من حرية

زفرة الموريسكي
واسيني الأعرج: دون كيخوتي هذا الغربيُُّ الذي مِنََِّاواسيني الأعرج: دون كيخوتي هذا الغربيُُّ الذي مِنََِّا

حضارة

فن 

123Thomas de la Rue 

122122 7676

9494
7070
6060
112112



11 العدد 184 | صيف 2025

بيسََّوََا: الحكيم العربي بيسََّوََا: الحكيم العربي 
وشاعر البرتغال الأشهروشاعر البرتغال الأشهر

حكاية مجلََّة الدوحةحكاية مجلََّة الدوحة

ترجمةذاكرة الأيام

117117مهرجان فريج الفن والتصميم 2024 .. سحر الشلك وعبقرية المُحُتوى

8888

3636
علوم  

بديع الزمان الجزري المهندس العربي الرائدبديع الزمان الجزري المهندس العربي الرائد

أعملا 
هِ هِحفيد الكواكبي د. سملا الكواكبي يستذكر جََ�دِّ حفيد الكواكبي د. سملا الكواكبي يستذكر جََ�دِّ

صح لسانك 
»مثايل« منصََّةٌٌ شعريََّة لتأصيل مكارِمِ الأخقلا»مثايل« منصََّةٌٌ شعريََّة لتأصيل مكارِمِ الأخقلا

فن
السينما الفلسطينية الحاضرة بقوة مخرجيهاالسينما الفلسطينية الحاضرة بقوة مخرجيها

رحلة
مدينة طشقند التاريخية بمساجدها وأساطيرهامدينة طشقند التاريخية بمساجدها وأساطيرها

8282

130130

164164

110110

150150
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حوار مع سعادة السيد جاك لانغ وزير حوار مع سعادة السيد جاك لانغ وزير 

الثقافة الفرنسي السابق ورئيس معهد الثقافة الفرنسي السابق ورئيس معهد 

العالم العربي بباريس العالم العربي بباريس 
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أثر الحضارة العربية في النهضة الأوروبية.. حديث شيّّق أثر الحضارة العربية في النهضة الأوروبية.. حديث شيّّق 

مع الدكتور روي كاساغراندا الأكاديمي وأستاذ العلوم مع الدكتور روي كاساغراندا الأكاديمي وأستاذ العلوم 

السياسية بكلية أوستنالسياسية بكلية أوستن
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سيرة ومسيرة مع الدبلوماسي سيرة ومسيرة مع الدبلوماسي 

والشاعر الدكتور حسن النعمة والشاعر الدكتور حسن النعمة 
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نظرة على العالم والكتابة والفلسفة في لقاء استثنائي نظرة على العالم والكتابة والفلسفة في لقاء استثنائي 

مع الروائي الكبير إبراهيم الكوني مع الروائي الكبير إبراهيم الكوني 
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الكِتَِاَبُُ..
كََنْْزُُ الثقافةِِ 

والهُوُِيَِّةَ المُسُتعََاد

ملف العدد
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ت�بُُِ الأرجنتينــيُُّ ألبرتــو مانغويــل محتويــات كتابــه  يســتهلُُّ الكا
»المكتبــة فــي الليــل« ببلاغــة التشــبيه مثــل: المكتبــة كــمكان، 
وســلطة، وظل، وشــلك، ومشــغل، وذهن، وجزيرة، وبقاء، وخيال، 
هُُووِِيََّة، ووطن.. إلخ، وهي مجازاتٌٌ تُوُحي باتســاع فضاء المكتبة 
لحيــواتٍٍ ومعــان ومشــاعر لا تحدُُّهــا حــدود، وإشــاراتٌٌ إلــى مقــام 

المكتبــات العالــي فــي حيــوات الشــعوب والأمــم والأفــراد.
ل�َـم  ن�ًـا فــي العََا ت�بُُِ فــي تأملاتــه فــي المكتبــات، مد ويرصــدُُ الكَاَ
َـاب، مثــل بيــت  القديــم ارتبــط اســمُهُا بالكُُتــب والمكتبــات والكُُت�
الحكمــة فــي بغداد ومكتبة الإســكندرية، ويتغن�َـى بأثرها في الزمان 
ّـة معاصِِــرة فــي أوروبــا  والــمكان، مثلمــا يتطــرََّق إلــى مكتبــاتٍٍ وطني�

وأمــريكا وإفريقيا.
الشــاهِِد فــي هــذه الإشــارات فــي كتابــات مانغويــل وغيــره، هو 
فِيــن، بالضرورة، في  الأثــر غيــر المحــدود لكلتــاب والمكتبــة والمُؤُ�لِّ
المُشُاركة عند صناعة التحوُُّلات في حركة التاريخ والمُجُتمعات، 
ّـة المُعُاصِِرة المُرُتبطة بالكتابة  وفــي صياغــة أكبر الثورات العََالَمَي�
والطباعة والنشــر، التي صارت خط تقســيم بين عالمََيْْن، وزمنَيَْْن، 

لــم تعــد الحيــاةُُ بعدهمــا مثلمــا كانت مــن قَبَل.

وعلــى الرغــم من التغيُُّرات الجديدة في وســائل الاتصال 
والتواصــل والتكنولوجيــا، التــي أدََّت إلــى تغييــرات فــي 
محتــوى التواصــل ومفهومه وشكله، فــإنََّ الكتابََ والمكتبة 
ـْن مــن علامــاتِِ العصــر، دالتيــن علــى  مــا يــزالان علامتَي�
تحوُُّلاتــه، وعلــى اللحظــاتِِ المفصليــة فــي حيــاة إنســانه.

ــة مــرآةََ الكــون، كمــا يقــول  ــابُُ والمكتب فــإذا كان الكت
َـة  َـة والإسلامي� مانغويــل، فهــو بالنســبة إلــى الثقافــة العربي�
ـزُُْ هُُوِِيََّتهــا المُسُــتعََاد، وعنــوانُُ مشــاركتها  المُعُاصِِــرة كََن�
فــي صناعــة التاريــخ وصياغــة معالمــه فــي الفكــر والأدب 
والعلــوم، التــي جسََّــدتها مدنٌٌ مثل بغداد ودمشــق والقاهرة 
وســمرقَنَْْد وقرطبــة، مثلمــا هــو دليــل إســهامها فــي إعمــار 
الوجــود مــن خلال التبادُلُ المعرفيّّ، ومنح العََالَمَ كنوزًاً من 
الموســوعات والتراجم والســير كُُوتب الفلك والرياضيات 

والفيزيــاء والطــب والصيدلــة.
وتكفــي الإشــارة إلــى الارتبــاط التاريخــيّّ والعضــويّّ بيــن 
ْـن  َـة والكِِتــاب، مــن خلال علامتَي� َـة والإسلامي� الثقافــة العربي�
همــا: إحــراق المغــول لبيــت الحكمــة فــي بغــداد فــي عــام 

المعرفة هي كلمة السر التي فتحت آفاق التطور وأسست لتحول نوعي في تنمية المجتمع 
القطري. إذ لم يكن الاهتمام بتوطين الكتاب وتعزيز صناعة النشر والإعلاء من قيمة 

المكتبات ترفًاً ثقافيًاً، بل خيارًاً استراتيجيًاً عميقًاً يضع المحتوى المعرفي في قلب مشروع 
التنمية الشاملة.

ففي لحظة عالمية فارقة، حيث تتسارع البدائل الرقمية وتتشابك مصائر الشعوب، جعلت 
قطر من الكتاب والمكتبة ركيزتين أساسيتين لحضورها الثقافي.  وإذ تمثل معارض الكتاب 

في قطر والوطن العربي مختبرات حيوية تضخ إكسير المعرفة المتجددة في شرايين 
الثقافة العربية،، مثلما تحتفي بالتراث القيمي والجمالي دون أن تنغلق على الماضي. فذلك 

لأن هذه المناسبات ليست مجرد أسواق لتداول الكتب، وإنما يليق بها أن تكون فضاءات 
مركزية لإعادة تشكيل الوعي العربي المعاصر وتجسير الفجوة بين الهوية والتحديث.
إن ما يشهده العالم العربي والإسلامي من مفارقة معرفية حادة، حيث تتعرف الأجيال 

القديمة والجديدة على نفسها من خلال منجزات وتصورات الغرب هو ما يجعل من أي 
مبادرة عربية في مجال الكتاب والنشر تقع في صميم معركة استعادة الهوية وإنتاج المعرفة 

الذاتية. وفي هذا المقال، نستكشف الأثر العميق لكلتاب والمكتبة في صناعة التحولات 
التاريخية والمجتمعية، ونقرأ تجربة قطر كنموذج لدولة جعلت من الكتاب وعاء للهوية، 

وكنزًاً استراتيجيًاً يستعاد في زمن تتداخل فيه الهويات وتتصارع السرديات.
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1258م، وإحــراق كُُتــب المُسُــلمين بعــد ســقوط الأندلــس، 
ّـة التــي شــهدها  التــي كانــت مــن أرفــع التجــارب الحضاري�
بالمعرفــة،  ارتبــط  النموذجيــن  وكلا  الوســيط.  َم  لـ� العََا

والكِِتــاب، والعُُلمــاء، والمُبُدعيــن.
ــر إدوارد ســعيد فــي كتابــه »تغطيــة  ِ رَََ المُفُ�كِّ وقــد عََب�
ْـز المفقــود فــي  الإسملا« عــن ضــرورة اســتعادة هــذا الكََن�
َم الثالــث  لـ� ـَة، بــل وفــي العََا الثقافــة العربيََّــة والإسلامي�
ًـا، لأنََّ الســبيل للخــروج مــن منطــق اســتهلاك رؤى  عموم�
ــن  ــر ع ــرؤى، والتعبي ــاج ال ــى إنت ــودة إل ــو الع ــرين ه الآخ
الــذات، بــدل أنْْ يتول�َـى الآخــرون إنتــاج صــورة عالَمَنــا وَفَق 

ــم. ــم وتحيُُّزاته ــم وأهوائه مصالحه
وهــو يقــول: »لأول مــرََّة فــي التاريخ -وعلى هــذا النطاقِِ 
ل�َـم الإسلامــيّّ يتعــرََّف علــى  الواســع- يمكــن القــول إنََّ العََا
نفسه عن طريق تصوُُّرات وتواريخ ومعلومات مصنوعة 
فــي الغــرب«. ويضيــفُُ قــائالًا بوضــوح: »لا توجــد مكتبــةٌٌ 
َم  لـ� ـّة كاملــة للّّغــةِِ العربيََّــة فــي أي مكان فــي العََا مركزي�

ِ برمتــه«. الإسلامــ�يِّ
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حضورٌٌ في قلب العصرحضورٌٌ في قلب العصر

وبهــذا المعنــى فــإنََّ الكتــاب مفتــاحٌٌ مــن مفاتيــح الأمل، 
وعنــوانٌٌ علــى الوجــود فــي قلــب حركــة التاريــخ والعصــر. 
ومعــارضُُ الكُُتــب فــي عالَمَنــا المُعُاصِِــر، تكشــف عــن 
ــدول، وعملهــا المُخُطــط  موقــع الكُُتــب فــي سياســات ال
ًـا لصوتهــا  والمُنُظــم لجعــل معــرض الكتــاب منبــرًاً عالمي�
وشــخصيََّتها الثقافيََّة هُُووِِيََّتها الذاتية وموقفها من الآخر. 
ــا  مِ ــرًاً متق�دِّ ث��لِ منب ــذي يم ــورت، ال ــرض فرانكف ــا مع ومنه

الإبداعُُ هو السبيل الإبداعُُ هو السبيل 
لإنتاج صورتنا لإنتاج صورتنا 

وتصوُُّراتنا الأصيلة وتصوُُّراتنا الأصيلة 
عن عالَمَناعن عالَمَنا

ّـة وســعيها إلــى تحقيــق موقــع رفيــع فــي  للثقافــة الألماني�
ــوم والعلاقــة  ــط المعرفــة فــي مضمــار اللّّغــة والعل خرائ
ــس  ث��لِ مهرجــان باري ــه يم ــى النســق ذات مــع الآخــر. وعل
ّـة وتجيََّلاتهــا  لكِِلتــاب موســمًاً ســنويًًّا للثقافــة الفرانكفوني�
ّـة، واتجاهاتهــا للحفــاظ على  ّـة وعلاقاتهــا الدولي� الاقتصادي�

ل�َـم. مِ فــي خريطــة أوروبــا والعََا موقــع متقــ�دِّ
ّـة وشــخصيََّتها  ّـة اللاتيني� َـة الأمريي�ك وعلــى إيقــاع الهُوُِِي�
النزََّاعــة للاســتقلال والتفــرُُّد، تتجــدََّد معــارض الكِِتــاب فــي 
مراكزهــا الكبــرى فــي البرازيــل والمكســيك والأرجنتيــن، 
والمُوُســيقى  الأدب  أجنحــةِِ  علــى  شــخصيََّتها  حاملــةًً 

ـّة الســحريََّة. والواقعي�
زًّاً  ًـا ممي� وقــد أصبحــت معــارضُُ الكُُتــبِِ فضــاءًً ثقافي�
لدعــم صناعــة الكتــاب في قطر والخليــج والوطن العربيّّ 
خلال الســنوات الماضية. وقدََّم الخليجُُ من خلال معارض 
ّـة فــي الرياض والدوحة والشــارقة ومســقط  الكُُتــبِِ الدولي�
يِيِِّـزة جمعــت بيــن خصوصيــة المنطقــة فــي  تجــارب متم
ل�َـم، مــن  الجغرافيــا والتاريــخ والمــوارد، والانفتــاح علــى العََا
حيــث هــي قِبِلة للناس والثقافــات والأعراق من كل أنحاء 
ّـرت  ــح. وقــد ف�و ــرزقََ والمصال ل�َـم، يلتمســون فيهــا ال العََا
ّـة المريحة فــي الخليج، فرصةًً لازدهار  الشــرطُُو الاقتصادي�
ســوق الكتاب وصناعة النشــر والحوار الثقافيّّ والإبداعيّّ 
ـّة، ممََّــا شــكََّل طيفًـًـا خاصًًّــا  ـّة والعالمي� ي� بأبعــاده المح�لِّ
ــة  ــه رحاب َـة، قوامُُ َـة والإسلامي� ــة العربي� ــي ســياق الثقاف ف

ّـة واحتفاؤهــا بالآخــر. الشــخصيََّة الخليجي�
ثِثِّلِ معــرض الريــاض بالمملكــة العربيََّة الســعوديََّة،  يُومُ
ّـة والثقافي�َـة علــى امتداد  إلــى جانــب تجربــة النــوادي الأدبي�
المملكة، مسرحًًا لتجارُبُ نشر وإبداع عزََّزت دور الكِِتاب 

ومبدعيــه، وشكََّلــت رصيدًاً ثقافيًًّا للمنطقــة والعََالَمَ.
ــاب،  ــا لكِِلت ــن خلال معرضه ــت م ــت الكوي ــا قدََّم كم
ل�َـم المعرفــة«،  وتجربتهــا المُبُدعــة فــي إنتــاج سلســلة »عا
ــراء  ــي إث ــج ف ــهام الخلي ــرََّاء لإس ــةًً غ ــزيالًا وإضاف ــاءًً ج عط
الثقافــة العربيََّــة والإنســانيّّة بكنــوز المعرفــة والفنــون 
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والفكــر.
وأرســت ســلطنة عُُمــان مــن خلال معــرض مســقط 
ــيّّ  َـق بالحــوار الثقاف ــا يتعل� ــد راســخة فيم ــاب تقالي لكِِلت
ّـة، انســجامًاً مــع ثــراء  ّـة والإبداعي� والفكــريّّ وتجيََّلاتــه الأدبي�
ل�َـم، فوجدت صناعة النشــر  تاريخهــا وانفتاحهــا علــى العََا
ًا مــن الأفكار، وقدََّمــت الســلطنة للخليــج  بـ� عالمًـًـا خص

ّـة رفيعــة. ل�َـم خبــراتٍٍ إبداعي� والعََا
ل�َـم  ويــزيّّن معــرض الشــارقة لكِِلتــاب مشــهد النشــر وعا
ِ مجالات الإبداع،  الكِِتــاب العــربيّّ بالجديد والمُفُيد في ك�لِّ
ويــزداد رســوخًًا فــي المشــهد مــن خلال التجــدُُّد والابــتكار، 

منــذ انطلاقتــه فــي عــام 1973. 
كمــا قــدََّم معــرض الدََّوْْحََــة الدولــيّّ لكِِلتــاب إســهاماتٍٍ 
َـة، مــن  ّـة والعربي� ــدة فــي منظومــة المعــارض الخليجي� رائ
حيث كثافة مشــاركات دور النشــر وتنوُُّع مجالات الكُُتب 

المعروضــة فيه.
وقــد توََّجــت الدورة الـ»33« للمعــرض جهودا متصلة، 
ــة وزارة الثقافــة فــي تحويــل المعــرض إلــى  جسََّــدتها رؤي
والفنــون  للمعرفــة  ومهرجــان شــامل  ثقافي�ـَة  تظاهــرة 
ّـة تعاكســت عليهــا  والثقافــة والجمــال، ولوحــة بانورامي�
أطيــاف العنايــة بالكِِتــاب وصناعتــه وناشــريه، وانطلقــت 
فيــه مواهــب المُبُدعين في كافة مجــالات الحوار الثقافيّّ 
ّـة والإبــداع الدرامــيّّ والمســرحيّّ،  والفكــر والفنــون البصري�
وتــراث المُجُتمــع والعََالَمَ من فنون الطهي وثقافة الطعام، 
ل�َـم لتقديم فنون  حيــث تبــارى أشــهر الطهــاة في قطر والعََا

هــذه الثقافــة ومعارفهــا.
لكلتــاب  الدولــيّّ  الدََّوْْحََــة  معــرض  شــعار  وتجسََّــد 
ــاح  ــي انفت ــارات« ف ن�َـى الحض ــة تُبُ ــام 2024 »بالمعرف لع
ّـات علــى البُعُــد الإنســانيّّ للثقافــة والمعرفــة،  كل الفعالي�
ــن  ــي عــرض حصادهــم م ــارى الناشــرون ف ــن تب ففــي حي
ــه، قــدََّم مبدعــو  ل�َـم وثقافات ِ لغــات العََا المعرفــة مــن ك�لِّ
ِرون نماذج للتفاعل مع  ّـة والشــعراء والمُفُ�كِّ الفنــون البصري�
قضايــا العصــر وهمومه واتجاهاته. وشكّّلت مشــاركة دور 
ّـة العريقة والحديثــة، نموذجًًا لنهضة حركة  النشــر القطري�
ّـة الحديثــة، ومشــاركة الدََّوْْحََــة فــي توطيــن  النشــر القطري�

ّـة. الكتــاب وازدهــار صناعتــه وســوقه وآفاقــه الإبداعي�
ّـة وإســهاماتها البارزة في  ثِثِّلُُِ تجربــة النشــر الخليجي� تُومُ
ازدهــار صناعــة النشــر والكِِتــاب امتــدادًاً لتجربــة عريقــة 
لَُُ فــي عمقهــا العــربيّّ والإسلامــيّّ بُوعُدهــا الإنســانيّّ،  تتمث�
ن�ُـه   ّـة النظيــم التــي تُزَُ�يِّ فهــي جــزءٌٌ مــن عقــد الثقافــة العربي�
معــارض الكِِتــاب فــي القاهــرة والربــاط والجزائــر وتونــس 
والخرطــوم، وامتــدادٌٌ لتقاليــد بيت الحكمــة ومدن المعرفة 

ّـة. ّـة ورســالتها التاريخي� ّـة والإسلامي� العربي�

ثقافة تتجدََّد بالتفاعلثقافة تتجدََّد بالتفاعل
الثقافــة  تتجــدََّد  الكبــرى،  المعــارض  وبتجــدُُّد هــذه 
ّـة ويغتنــي محتواهــا بالتفاعــل والحوار والمُشُــاركة،  العربي�
فمنابــر هــذه المعــارض وكتبهــا وناشــروها تمنــح الوطــن 
دِة فــي جوهرهــا القائــم  العــربيّّ إكســير المعرفــة المُتُجــ�دِّ
ــراث  ــاء بالت ــر، والاحتف ــل والعص ــن الأص ــوازن بي ــى الت عل
القيمــيّّ والجمالــيّّ، والانفتاح على إرادة التحديث والتفاعل 
مــع منطــق التطــوُُّر، والاعتــداد بالإنســان باعتبــاره أداةََ 
المعرفــة وهدفهــا الأنبــل والأســمى فــي بحثهــا عــن التكامل 
بيــن الجوهــر الروحــي للثقافــة والتــراث العــربيّّ والإسلاميّّ 
بأبعــاده الإنســانيّّة وعمقــه العََالَمَــيّّ، وتوظيــف الإمكانيــات 
ــة للإنســان فــي العيــش  ــة الحاجــات العادل ــة لتلبي المادي

الكريــم والطمأنينــة والــسملا.
 ِ وفــي هــذا المضمــار، فــإنََّ المعرفــة تمثــل كلمــةََ الســ�رِّ
قطــر  دولــة  واهتمــام  القطري�ـَة،  النهضــة  تجربــة  فــي 
بتوطيــن الكِِتــاب وتعزيــز صناعــة النشــر والإعلاء من قيمة 
ــس الشــيخ جاســم بن  ِ المكتبات، يُعََُدُُّ امتدادًاً لإرث المُؤُ�سِّ
محمــد بــن ثانــي، رحمــه الله، الذي اجتمعت في شــخصيََّته 
كنــوز الحكمــة والإبداع والقيادة الرشــيدة، فكانت مقولاته 
وأشــعاره ورؤاه مفاتيــح للحاضــر ونوافــذ علــى المُسُــتقبل 

ومصابيــح علــى طريــق التطــوُُّر والنهضــة.
ــس بتعزيــز التعليــم ونشــر  ِ وقــد تمي�ـَز عهــد المُؤُ�سِّ
المعرفــة وإعلاء مقــام الكِِتاب والعلــم، وازدهرت مجالس 
العلــم التي أســهمت في تطوير الحيــاة الثقافيََّة والتعليميّّة 
فــي قطــر، حيــث كانــت منابــر لتــداول الكُُتب والنقاشــات 
ــا  ّـة وملتقــى للعلمــاء والمُثُقََّفيــن لمُنُاقشــة القضاي العلمي�
ّـة والأدبيّّة، فأرســت جهود الشــيخ جاســم  ّـة والديني� الفكري�
بــن محمــد بــن ثانــي القواعــد لبنــاء قطــر المُسُــتقبل التــي 

صــارت مركــزًاً للعلــم والمعرفــة فــي المنطقــة.
عُُوــدََّتِِ المكتبــات فــي قطر مناراتٍٍ للعلــوم والمعرفة 
منــذ تأســيس الدولــة، وتحوََّلــت ثقافــة الكُُتــب والمكتبات 

كلمة السر في كلمة السر في 
النهضة القطرية النهضة القطرية 
الاهتمام بالكتاب الاهتمام بالكتاب 

وصناعتهوصناعته



21 العدد 184 | صيف 2025

إلــى قاســم مشــترك بيــن أغلــب المجالــس، وكانــت حاضرة 
ـَة  فــي كثيــر مــن الــدور القطري�ـَة، لكــن النقلــة النوعي�
للمكتبــات الخاصــة حدثــت خلال خمســينيات القــرن 
ــي  ــة ف ــة المعــارف العام ــا تأسََّســت مكتب الماضــي عندم
َـة فــي  عــام 1954، وتــمََّ بعدهــا إنشــاء دار الكُُتــب القطري�

عــام 1962.
ومــا زال الــدَوَْْرُُ الثقافــيّّ الرياديّّ للمكتبــات الخاصة في 
قطــر متــواصالًا ومســتمرًاً إلــى اليــوم، ومــن أبرزهــا مكتبــة 
الشــيخ علــي بــن عبــدالله آل ثانــي، حاكــم قطــر الأســبق، 
رحمــه الله، ومكتبــة الشــيخ القاضــي محمــد بــن عبــدالله 
الجابــر، رحمــه الله، ومكتبــة فضيلة الشــيخ عبدالله بن زيد 
آل محمــود، رحمــه الله، ومكتبــة فضيلــة الشــيخ عبــدالله 

بــن إبراهيــم الأنصــاري، رحمــه الله.

وبعــد 63 عام�ًـا مــن الريادة في نشــر الثقافة وتأســيس 
ــن اســتقطاب  ــرََّاء، والجمــع بي ّـة لكُُلتــب والقُُ قاعــدة قوي�
والمُثُقََّفيــن  والباحثيــن  والطلبــة  الواســع  الجمهــور 
ــة  ــى أيقون َـة إل ــبِِ القطري� ــت دارُُ الكُُت ــن، تحوََّل والمُبُدعي
ــربيّّ، وأدََّت  ــن الع ــج والوط ــر والخلي ــي قط ــات ف المكتب
دَوَْْرَهَََــا الثقافــيّّ ســابقًاً، لكنهــا تتهيــأ اليــوم لاســتعادة هــذا 
َـرة بنشــر  ًـا ومواصلــة مســيرتها المُظُف� الــدور الريــاديّّ ثقافي�
المعرفــة، وحفــظ التــراث الثقافــيّّ للدولــة، وصيانــة ذاكرة 
َـن عــاش معها النقلــة النوعيََّة التي أســهمت  أهــل قطــر مم�
َـة، واســتمرار تقاليــد المكتبــات  فــي تعزيــز الثقافــة الوطني�

العامــة فــي دولــة قطــر.
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 دارُُ الكُُتبِِ القطريَّةَ
رائدةُُ المكتباتِِ الوطنيَّةَ 

في الخليج العرب�يِِّ

جولة بدار الكتب القطرية
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إبراهيم البوهاشم السيدإبراهيم البوهاشم السيد

افتتحت دارُُ الكُُتبِِ القطريََّة أبوابَهَا مُجُدََّدًاً ورسميًًّا هذا العام )2025(، بعد 
ِ بحُُلََّتها الجميلة،  اكتمال عمليات الترميم والتجديد فيها، لمُوُاصلة دَوَْْرِهِا المُهُ�مِّ
، الذي تمََّ إنشاؤه قبل )63( عامًاً، أي في  ِ ِ الثقاف�يِّ واللائقة بهذا الصرح التاريخ�يِّ

عام )1962( في دولة قطر.
لقد انتظر عامََّة القُرََُّاء وروََّاد الدََّار لحظةََ الإعلان عن افتتاح الدار من جديد، 
فكان لا بد من تسليط الضوء على هذا الحدث، والاطلاع عن كثب على هذا 
المبنى العريق، الذي باتََ يختزنُُ في أجوائه ذكرياتٍٍ عابِقِة برائحة الماضي 

ٍ منهم أثرًاً لا يُنُسى.
الجميل، وطالما مرََّ محبو الكُُتب بهذا المكان، تاركًاً لدى ك�لٍّ

من هنا جاء لقاؤنا مع المدير العام للدار السيد إبراهيم البوهاشم السيد، الذي 
ارتبط مع هذه الدََّار بعلاقةٍٍ وجدانيّّة، تعود إلى زمن تَعَرُُّفِهِ إلى عالم الكُُتب 

الواسع فيما يُشُبه البحر الزاخر، وصوالًا إلى إصدار سعادة الشيخ عبد الرحمن 
بن حمد آل ثاني وزير الثقافة قرارًاً بتعيينه مديرًاً عامًاً لدارِِ الكُُتبِِ القطريََّة في 

20 فبراير 2023، ومن حينها بدأت تفاصيل ثريََّة، سوف يرويها السيد عبر 
هذا الحوار الخاص لمجلة »الدوحة«:
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دول  في  عامة  مكتبة  أوََّل  القطريََّة  الكُُتبِِ  دارُُ  تُعََُدُُّ 
قارئ  تحدََّث  أن  لكََ  هل   ،ِ الخليج�يِّ التعاون  مجسل 
التي  والمكانة  الريادة،  هذه  مغزى  عن  »الدوحة«  مجلة 

يحظى بها هذا الصرح العريق في دولة قطر؟

بالفعــل، تُع�دَُُّ دارُُ الكُُتــبِِ القطري�َـة مــن أقــدم المكتبــات في 
ْـن،  ، تأسََّســت عــام 1962 بعــد إدمــاج مكتبتَي� ِ الخليــج العــرب�يِّ
همــا مكتبــة المعارف العامة التي أنشــئت عــام 1954، والمكتبة 
ــة  ــي بناي ــيََّدة ف ــت مش ــام 1956، وكان ــئت ع ــي أنش ــة الت العام
مســتقلّّة علــى نفقــة الشــيخ علــي بــن عبــد الله آل ثانــي، الحاكــم 
الرابــع لدولــة قطــر، والــذي تبــرََّع بنحــو ثلاثــة آلاف متــر مربــع 
ــددٍٍ  ــا بع ــام بتزويده ــا، وق ــدََّار عليه ــى ال ــة مبن ــن الأرض لإقام م

ــة  ــات العربيََّ ـَة والمخطوط َـة والديني� ــب الأدبي� ــن الكت ــر م كبي
القديمــة التــي تجــاوزت الألــف، فــضالًا عــن طبــع نفائــس الكتــب 
َـة القديمــة وتوزيعهــا. وقــد افتُتُحت دارُُ الكُُتــب القطريََّة  العربي�
لجمهــور الق�رََُّاء مطلــع عــام 1963، لتصبــح مؤسســةًً رســميََّة 
تابعــة لــوزارة المعــارف، فــي أوََّل الأمــر، تقــوم بوظائــف المكتبة 
لِلِِّـي، وحفــظ التــراث  ِ المح َـة فــي جمــع الإنتــاج الفكــر�يِّ الوطني�
المخطــوط والحصــول علــى مصوََّراته مــن المكتبــات العالميََّة، 
وتقــوم فــي الوقــت نفســه بوظائــف المكتبــة العامــة، مــن خلال 
تقديم الخدمات المكتبية لجمهور القُرََُّاء والمُثُقََّفين، والإشراف 
ــات المدرســية وإمدادهــا بالكتــب والمطبوعــات،  ــى المكتب عل
وعولاة علــى الأنشــطة المكتبيــة فــإنََّ دارََ الكُُتــبِِ القطري�َـة كانت 
ثِثِّلِ دولــة قطر في مختفل المُنُاســبات والمُؤُتمرات الإقليميََّة  تم

والدولي�َـة والمُنُظََّمــات ذات الصلــة داخــل قطــر وخارجهــا.

عميََّلة الترميم والتطوير عميََّلة الترميم والتطوير 
لدارِِ الكُُتبِِ القطريََّة مرََّت لدارِِ الكُُتبِِ القطريََّة مرََّت 
بمرحتَليَْْن، بدأت مرحلتها بمرحتَليَْْن، بدأت مرحلتها 

الأولى عام الأولى عام 20182018
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خطة الترميم والتطويرخطة الترميم والتطوير

مع  للدار،  أُجُريَتَْْ  التي  الترميم  عمليات  أبرز  ما 
المُحُافظة على هُُوِِيََّتِهِا المعمارية القديمة؟

َـة الترميــم والتطويــر لــدارِِ الكُُتــبِِ القطري�َـة  مــرََّت عمي�ل
ْـن، بــدأت مرحلتهــا الأولــى عــام 2018، مــع وزارة  بمرحتَلي�
ــةًً  ــك لجن ــل ذل ــن أج ــأت م ــي أنش ــة الت ــة والرياض الثقاف
العمــل  وخطــط  الآليــات  بوضــع  اختصــتْْ  برئاســتي، 
ــدََّار  ــإخلاء ال ــرعتْْ ب ــث ش ــدََّار، حي ــم ال ــة لترمي المُقُترح
مــن محتوياتهــا، ونقلهــا إلــى مكانٍٍ مناســب لمُلحُافظــة 
ين، وأوكتْْل  ِ عليهــا، بعــد جــرد المُحُتويات من قِبِــل مُخُتَ�صِّ
َـة أعمــال البحــث والدراســة لتطويــر الــدََّار للمهنــدس  مهم�
ِ إبراهيــم الجيــدة، كمــا ســارعت اللجنــة بالتعــاون  القطــر�يِّ
مــع هيئــة الأشــغال العامــة بدولــة قطــر إلــى وضــع تصــوُُّر 
ــى،  ــة للمبن ــة المعماري ــى الخصوصي هندســي يُحُافــظ عل
ّ�وِّر خدماتــه باســتمرار لأداء رســالة الــدََّار فــي توفيــر  يُوطُــ
ــة خدمــات أقســامها،  ــتفيدين، وترقي ــب لمُلسُ إعــارة الكت
ــع نطــاق  ِ َـة التــي تُوُ�سِّ وتخصيــص قاعــات للأنشــطة القرائي�
القــراءة فــي المُجُتمــع، وتجعــل مــن الكتــاب دارًاً لجميــع 
فئاتــه، وللباحثيــن عــن المعرفــة بمــا يتناســب مــع رســالتها 
، وبهــدف  ِ فــي توطيــن الكتــاب فــي المُجُتمــع القطــر�يِّ
ٍ فــي قطر، وفــي منطقة  تحويلهــا إلــى مركــز إشــعاع ثقافــ�يٍّ
، باعتبار الدََّار رائدةََ المكتباتِِ الوطنيََّة في  ِ الخليــج العــرب�يِّ
ًـا أنــارََ مســيرة النهضــة  ًـا ومعرفي� المنطقــة، وصرحًًــا ثقافي�
الحديثــة التــي شــهدتها قطــر.. طبعًًــا انطلقــت أعمــال 
الترميــم والصيانــة والتطويــر بفضــل فريق من المهندســين 
يِــن ذوي الخبــرة فــي مجــال التجديــدات المعماريــة،  والفن�يِّ
ِ للمبنــى، بينمــا أُدُْْخِِلت تحســيناتٌٌ  علــى المظهــر الخارجــ�يِّ
َـة بمــا يتناســب مــع خطََّــة  كثيــرة علــى الفضــاءات الداخي�ل
َـة القديمــة،  التطويــر، مــع المُحُافظــة علــى المــواد البنائي�
واســتخدام أثــاث يــتلاءم مــع مــا كان موجــودًاً فيهــا منــذ 
َـة التطوير نقةًلً  تأسيســها، وفــي عــام 2021 شــهدت عمي�ل
لِلِِّـي ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد  َـة مــع تو نوعي�
آل ثانــي وزارة الثقافــة، لتحافــظ دارُُ الكُُتــبِِ علــى بصمتهــا 
َـة، وتكــون قابلــةًً لاحتضــان الأفكار الجديــدة التــي  التاريخي�
ًـا لتبــادل المعرفــة، حيــثُُ لــن  تجعــل منهــا فضــاءًً حقيقي�
ــم  ــب، أو تقدي ــتعارة الكت ــاء لاس ــرََّد فض ــدََّار مج ــون ال تك
الخدمــات المكتبيــة المُعُتــادة، بل ســتدخلُُ مرحلة جديدة 
فــي ســياق توطيــن الكتــاب، وتفعيــل حركــة القــراءة، مــن 
ّـة التي ســتحتضنها الدار،  ّـات الفكري�َـة والأدبي� خلال الفعالي�
وقــد انتهــى تنفيــذ مشــروع الترميــم والتطويــر فــي أكتوبــر 

معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجسل الوزراء وزير الخارجية خلال تدشين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجسل الوزراء وزير الخارجية خلال تدشين 

دار الكتب القطرية بحلتها الجديدة بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافةدار الكتب القطرية بحلتها الجديدة بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة
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2023، وشــمل مســاحة المبنى الإجمالية التي تبلغ 2116 
ْـن مع�ًـا، بالإضافــة إلــى الفنــاء الداخلــي  متــرًاً مربََّع�ًـا للطابقََي�
منطقــة  تشــمل  التــي  ـّة  الخارجي� والمنطقــة  المُغُطََّــى، 
الاســتراحة ومواقــف الســيارات والمســاحات الخضــراء، 
والتي تصل بالإجماليّّ العام لمســاحة دار الكُُتب القطريََّة 

إلــى 4257 متــرًاً مُرُبََّعًًــا.

عند  الزوََّار  عامة  سيلاحظه  الذي  الجديد  ما 
ارتيادهم الدََّار؟  

َـة  ــى دار الكُُتــب القطري� ــة تأسيســها كان مبن ــذ بداي من
الواقــع فــي منطقــة الهتمــي القريبــة مــن كورنيــش الدوحة 
َـن قاعــة الدوري�َـات عند  يشــتمل علــى طابــق أرضــي، يتضم�
ــام 1983،  ــعتها خلال ع ــت توس ، وتمََّ ِ ــ�يِّ ــل الرئيس المدخ
ئ�ًـا فــي وقــتٍٍ واحــد، ثم شــهدتْْ  فكانــت تتََّســع لأربعيــن قار
-علــى امتــداد عقــود- مــررَوَ أجيالٍٍ مــن القُرََُّاء الذيــن تابعوا 
ــى الشــؤون  ــن الاطلاع عل ــة، مســتفيدين م ل�َـم الصحاف عا
َـة والدوليََّة فيها، كما ضمََّ الطابق الأرضي  ي�َـة والعربي� المح�لِّ
قاعة المخطوطات التي حََوََتْْ إلى جانب المخطوطات 
المخطوطــات،  وفهــارس  المصــوََّرات،  مجموعــات 

ـّة، حيــث وجــد فيهــا  العالَمَي� رات للمكتبــات  والمصــّوَّ
الباحثــون ضالََّتهــم فــي تفحُُّــص المخطــوط والحصــول 
علــى الخدمــات البيبليوغرافيــة الأخــرى، ومنهــا الاطلاع 
علــى فهــارس المخطوطات بالمكتبــات العالَمَيََّة، وتوفير 
خدمــة مراســلة مراكــز المخطوطــات، لتوفيــر النســخ 
المطلوبــة للباحــث. وعبــر توالــي الســنوات شــهد المبنــى 
عدََّة عميََّلات توســعة، بهدف مضاعفة الإشــعاع المعرفي 
هِــا بالنظــر إلــى التحــوُُّلات الاجتماعيََّة  للــدار، وإنجــاز مها�مِّ

الدار خضعت الدار خضعت 
لعملية ترميم شاملة لعملية ترميم شاملة 

لتستكمل مسيرة لتستكمل مسيرة 
العطاء الثقافيالعطاء الثقافي
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والنهضــة العمراني�َـة والاقتصادي�َـة التي شــهدتها دولة قطر، 
فأُضُِِيــفََ إلــى المبنــى طابــق علــوي عام 1984، ممََّا ســاعد 
ــمََ نظــام الرفــوف  ِ َـة، عُُو�مِّ علــى ترقيــة الخدمــات المكتبي�
المفتوحــة لتمكيــن القــارئ مــن اللقاء المُبُاشــر مع الكتب 
والمــجلات والمخطوطــات، وأصبــح للــدار حينهــا قاعــة 
ثِت بمواصفاتٍٍ عالميََّة، وزخرت بقســم  رئيســيََّة للاطلاع أُ�ثِّ
َـة،  َـة، وقســم للمجموعــات الأجنبي� للمجموعــات العربي�
رُُِ الجــوََّ العلمــيََّ  فِفِّ ــوات للبحــث، تُوُ وضمََّــت القاعــة خل
لاع علــى المراجــع  ِ للباحثيــن، والمكــوث لمــدََّة أطــول ل�طِّلا
ودراســتها، وفــي عــام 1988 تــمََّ الانتهاء من بنــاء ملحق في 
ْـن لينســجم  الجــزء الخلفــي للمبنــى، فاشــتمل علــى طابقََي�
مــع الجماليــة العامــة للمبنــى، وســمحت هــذه التوســعات 
بتوفيــر مســاحاتٍٍ جديــدة، تســتوعب كميــات أكبــر مــن 
الكتب والدوريََّات، وتســتقبل عددًاً أكبر من المُسُــتفيدين، 
ومــع الترميــم الأخيــر ســيرى مرتــادو الــدََّار بــجلاء كل هــذه 

َـة والمُسُــتمرََّة مــن التطويــر والتحديــث،  العمليــات المُهُم�
مــع الحفــاظ علــى روح المبنــى ومكانتــه الرمزيــة الكبيــرة.

»»42574257« مترًاً مُرُبََّعًًا « مترًاً مُرُبََّعًًا 
إجمالي المساحة إجمالي المساحة 

 بعد الترميم  بعد الترميم 
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نفائس الكتب والمخطوطاتنفائس الكتب والمخطوطات

تمي�َـزت دارُُ الكُُتــبِِ القطريََّة باحتوائهــا مخطوطات نادرة 
ِ، هل تمََّت إضافــة مقتنيات  ِ والإسلامــ�يِّ مــن التــراث العــرب�يِّ
جديــدة إليهــا، وهــل يمكــن للزائــر العــادي الاطلاع على هذه 

الكنوز المعرفية النفيســة؟

نعــم، تمتلــك الدارُُ في رصيدها المُتُنامي أكثر من 263 
َـة، وأكثــر مــن 370 ألــف  ألــف كتــاب صــادر باللُُّغــة العربي�
َـة، تُوتَُرَجِِم هذه الأرقام مدى اعتزاز  كتــاب باللُُّغــات الأجنبي�
الــدََّار بهُوُِِيََّتهــا العربيََّة الإسلاميََّة، وانفتاحها على الثقافاتِِ 
الأجنبي�َـة، حيــثُُ يجــد القــارئ القطريُُّ والعــربيُُّ ضالََّته من 
َـة، ويجــد القــارئ الأجنبــيُُّ الكتــابََ بلغتــه  المعرفــة العربي�
َـة جســرًاً بيــن الثقافــات.  ِ، وتكــون دارُُ الكُُتــبِِ القطري� الأ�مِّ
وقــد قــام الشــيخ علــي بــن عبــد الله آل ثانــي إب�َـان تأســيس 
َـة  الــدار بتمويلهــا ورفدهــا بعــددٍٍ كبيــر مــن الكتــب الأدبي�
َـة القديمــة التــي تجــاوزت  والديني�َـة والمخطوطــات العربي�
َـة القديمــة  الألــف، فــضالًا عــن طبــع نفائــس الكتــب العربي�
وتوزيعهــا، وبعدهــا بســنوات أصــدرت الــدََّار أربعــة عشــر 

ب�ًـا فــي اثنيــن وعشــرين مجلــدًاً، وبلــغ المطبــوع من تلك  كتا
ــتْْ فــي الدوحــة وبيــروت  الكتــب 33000 نســخة، طُُبِعِ
عََِ منها عشرة آلاف مجلد في داخل  ودمشق والقاهرة، وُو�زِّ
قطر، وواحد وعشــرون ألف نســخة على 24 دولة أجنبيََّة، 
وفــي ســنة 1967 واصلــت الــدََّارُُ تحقيــق المخطوطــات، 
ونشــر الكتــب علــى نفقــة الشــيوخ، ليصــل عــدد الكتــب 
المنشورة خلال السنوات الخمس )1963-1967( حوالي 
مئــة عنــوان بواقــع ربــع مليــون نســخة، زََّوعتهــا الــدََّارُُ 
ن�ًـا لفائــدة الأفــراد والهيئــات داخــل قطــر وخارجهــا،  مجا
َـة  وعبــر نقــاط التوزيــع التــي أحدثتهــا فــي عشــر دول عربي�
ــات  ــب بالمُؤُلََّف ــد دار الكت َـة، واســتمرََّ نســق تزوي وأجنبي�
والمخطوطــات علــى مــدار نصــف قــرن، فأصبحــت الدار 
ي  ِ مستودعًًا للنفائس؛ إذ تحتفظ بـ 2224 مخطوطة تُغُ�طِّ
ِهــا  َـة، مــن أه�مِّ فرعًًوــا كثيــرة مــن العلــوم الإسلامي�َـة والعربي�
علــوم القــرآن والتفســير والفقــه وعلــوم الحديــث وعلــوم 
الفلــك والطــب والكيمياء والحســاب، بالإضافــة إلى علوم 
اللُُّغــة والأدب والشــعر، ومــن أقــدم المخطوطــات بالــدََّار 
مخطــوط فــي التفســير يعــود تاريخه إلى قرابة 856 ســنة، 
ــان عــن تفســير القــرآن« المعــروف  وهــو »الكشــف والبي
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في عام في عام 19881988 تمََّ الانتهاء من  تمََّ الانتهاء من 
بناء ملحق في الجزء الخلفي بناء ملحق في الجزء الخلفي 
للمبنى، فاشتمل على طابقََيْْن للمبنى، فاشتمل على طابقََيْْن 
لينسجم مع الجمالية العامة لينسجم مع الجمالية العامة 

للمبنىللمبنى

لــع الغربيّّ  ِ ُـه، وجزء من ال�ضِّ ــص الضلــعُُ الجنــوبيّّ كل� ِ خُُو�صِّ
َـة، بحيــثُُ لــم يبــقََ مــن  )الواجهــة( للإدارة والإجــراءات الفني�
ْـن فــي الطابــق الأســفل ســوى قاعــة واحــدة  عََلي� ِ ْـن ال�ضِّ هذَي�
لدََّلوريــات، وتوزََّعــتْْ وظيفــة بقية قاعــات الطابق الأرضي 
علــى الشــؤون التشــغييََّلة )الإداريــة، الماليــة( والفهرســة 
والتزويــد ومطبوعــات الإيــداع ومطبوعــات الهدايــا وأجهزة 

بتفســير الثعلبي، لأبي إســحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ّـة. َـى عــام 427 هجري� الثعلبــي النيســابوري المُتُوف�

ــى  ــة، لا ســيما عل ــات الحديث ــع تطــوُُّر الوســائل والتقني م
صعيــد البرمجــة الإلكترونيــة، مــا مــدى اســتثمار ذلــك فــي 
نظــام التشــغيل الجديــد لدََّلار )المُطُالعة، الإعارة، النســخ(، 

ّـق بالمخطوطــات؟ وبالأخــص فيمــا يتعل�

بصــورةٍٍ  عملهــا  آليــة  ّ�وِّر  تُطُــ القطري�ـَة  الكُُتــبِِ  دارُُ 
ِر رصيدَهَا من  مســتمرََّة خدمــةًً لق�لرََُّاء والباحثين، كما تُطُــ�وِّ
رات الميكروفيلمية  المخطوطــات عن طريق تبادل المصّوَّ
مــع مراكــز المخطوطــات بصــورةٍٍ دائمة، كما تقــوم بترميم 
المخطوطات لدى الباحثين والمُوُاطنين، وبالمُقُابل تحصل 
علــى نســخة ميكروفيلميــة منهــا، ومــن أنــدر المخطوطات 
المُصُــوََّرة نســخة من »مصحف ســيدنا عثمــان« لمخطوط 
لعــان  ِ ــص ال�ضِّ ِ محفــوظ فــي مكتبــة بطرســبرج، وقــد خُُ�صِّ
الشــماليّّ والشــرقيّّ )الملحــق( ليكونــا مخــازن للرصيــد 
لــعُُ الشــماليُُّ  ِ ّـا كان ال�ضِّ المغلــق مــن مقتنيــات المكتبــة، ولم�
ـْن، أمََّــا  قديمًـًـا، فقــد جــاءتْْ رفوفــه ثابتــة فــي الطابقََي�
ــة،  كِ ــه مُتُح�رِّ ــد جــاءتْْ رفوف ــد فق ــعُُ الشــرقيُُّ الجدي الضل
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ــص الطابــق العلــوي لقاعــة مطالعــة  ِ الميكروفيلــم، خُُو�صِّ
الكتــب والمراجــع والإعــارة، وقاعــة قــراءة المصغََّــرات 
ــة للمخطوطــات، أو  ــة الميكروفيلمي ــن المكتب ــة م الفيلمي
ــزت  ِ َـات، جُُو�هِّ ــة للصحــف والدََّوري� ــة الميكروفيلمي المكتب
القاعــة بأجهــزة القــراءة الطابعــة لتيســير عمي�لَـات البحث 

عــن الموضوعــات لفائــدة الباحثيــن والق�رََُّاء.

بصماتٌٌ تاريخيََّة بصماتٌٌ تاريخيََّة 

ــي  ــي ف ــي تأت ــر، والت ــي قط ــة ف ــاتُُ العام ــدََّدتِِ المكتب تع
يِيِّزُُِ دارََ الكُُتبِِ  َـة، مــا الــذي يُمُ مِتهــا مكتبــة قطــر الوطني� مُقََُ�دِّ

القطريـَـة ـعـن ـسـواها؟

تتمي�َـز دارُُ الكُُتــبِِ القطريََّة بعراقتهــا دَووَْْرِهِا المُتُواصل 
ّـت الــدََّار تحــت مظلــة  منــذ أكثــر مــن ســتين عام�ًـا، لقــد ظل�
وزارة المعارف ثماني وعشرين سنة، إلى أنْْ صدرََ في العام 
1990 مرســومٌٌ أميــريٌٌّ، أصبحــت بموجبــه الــدََّار وفروعهــا 
جــزءًاً مــن إدارة المكتبــات العامــة التابعــة لــوزارة الإعملا 
ــة،  ــى وزارة الثقاف ــرًاً إل ــا أخي ــت تبعيََّتُهُ ــمََّ انتقل ــة، ث والثقاف
ــت  ــة، وتحوََّل ــات العام ــإدارة المكتب ــة ب ــى صل ــون عل لتك
أثنــاء مرحلــة التََّرميــم والتّّطويــر إلــى هيئــة، وعرفــت الــدََّار 
افتتــاح مكتبــات فرعيََّة عديدة لها، لتوفير الكتاب لجميع 
، فكانــت مكتبــة الخــور العامــة  ِ فئــات المُجُتمــع القطــر�يِّ
فاتحة المكتبات الفرعية، ثم تلتها مكتبة الشمال العامة، 
ومكتبــة الخنســاء العامــة للنســاء، ومكتبــة الريــان العامــة، 
ومكتبة المرحوم الشــيخ علي بن عبد الله آل ثاني، ومكتبة 

نِنِِّـي أغتنــم هــذه الفرصــة -وعبــر مجلــة  الوكــرة العامــة، وإ
»الدوحــة«- للإشــارة إلــى المديــرين الذين أســهموا في وضع 
ّـة، فكان الأســتاذ  ــبِِ القطري� بصمــاتٍٍ فــي تاريــخ دار الكُُت
عبــد البديــع صقــر )1915-1986( أوََّل مديــر يتــمُُّ تعيينــه 
لإدارة دار الكُُتــبِِ القطري�َـة، وفــي عــام 1972 تولََّى الأســتاذ 
أحمــد أنــور عمــر إدارة الــدار إلــى العــام 1974، وشــهدت 
َـة مــع مديرهــا الثالــث الأســتاذ محمــد  دارُُ الكُُتــبِِ القطري�
حمــد عبــد هاللّه النصــر فــي الفتــرة )1974-1998( توســعةًً 
َـى الأســتاذ حســن  مهمََّــة للمبنــى، وفــي مرحلــة رابعــة تول�
عبــد الله ســلطان الســليطي إدارة الــدََّار مــن عــام 1998 
إلــى عــام 2002، فكان صاحــب فكــرة تأســيس أول مكتبــة 
َـى الأســتاذ  ــك تول� نســائيََّة فــي قطــر عــام 1981، بعــد ذل
ــرة  ــي الفت ــغلها ف ــا، فش ــاري إدارته ــر الأنص ــد هاللّه ناص عب

من أندر المخطوطات من أندر المخطوطات 
المُصُوََّرة نسخة من المُصُوََّرة نسخة من 

»مصحف سيدنا عثمان« »مصحف سيدنا عثمان« 
لمخطوط محفوظ في مكتبة لمخطوط محفوظ في مكتبة 

بطرسبرجبطرسبرج

قصيدة الشاعر والدبلوماسي الدكتور قصيدة الشاعر والدبلوماسي الدكتور 
حسن النعمة خلال افتتاح دار الكتب حسن النعمة خلال افتتاح دار الكتب 

القطرية يوم القطرية يوم 33 مارس  مارس 20252025 بعد  بعد 
تجديدها وإعادة تأهيلهاتجديدها وإعادة تأهيلها
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مــن عــام 2002 إلــى عــام 2016، وصــار معــرض الدََّوْْحََــة 
ِ لكلتــاب فــي فترتــه يُقُام ســنويًًّا، وكان لــدار الكتب  الدولــ�يِّ
ِرة لمعــرض الكتاب الذي  القطري�َـة فضــلٌٌ فــي انطلاقــة مُبُ�كِّ
 ٍ انطلــق فــي 4 ديســمبر 1972، باعتبــاره أوََّل معــرضٍٍ دولــ�يٍّ
ــروت  ، بعــد معــارض بي ٍ ــع معــرض عــرب�يٍّ فــي قطــر، وراب
والقاهــرة وبغــداد، وفــي المرحلــة الخامســة تولََّيــتُُ إدارة 
ْـن مــن عــام 2016 إلــى عــام 2018، ومــن  الــدََّار فــي فترتَي�
عــام 2019 إلــى عــام 2021، كمــا تــمََّ تكليفــي أيضًًــا بــإدارة 

دار الكُُتــبِِ القطري�َـة عــام 2023.

مكتبةٌٌ وطنيََّة عامََّةمكتبةٌٌ وطنيََّة عامََّة

ِ لكلتاب  تقــوم دارُُ الكُُتــبِِ القطريََّة بإصدار الترقيم الدول�يِّ
فــي قطــر، هل لك أن تشــرح هــذا الدور؟

طيلــة مســيرة نصــف قــرن جسََّــدت الــدََّارُُ درَوَ المكتبة 
ثِثِّلِ فــي الإعارة الخارجيّّة، وقيامها بعدََّةِِ مهام  العامــة، المُتَُمَ
ِ منذ التأســيس وحتى  أبرزهــا: جمــع الإنتاج الفكريّّ الوطن�يِّ
ــاج  ــي للإنت ــط البيبليوغراف ــداع، والضب ــون الإي ــدور قان ص
ِ بإصــدار البيبليوغرافيــة القطريََّة، واقتناء  الفكــريّّ القطــر�يِّ
َـة  َـة والإسلامي�َـة والغربي� الإنتــاج الفكــريّّ فــي مراكــزه العربي�
وتقديمــه للباحثيــن، وخلــق حلقــة وصــل بيــن المكتبــات 
أنََّ  وبمــا  ـَة،  الأجنبي� والمُنُظََّمــات  والمكتبــات  القطري�ـَة 
ــن  ــا م ــن غيره َـز ع ل�َـم تتمي� ــي العََا َـة ف ــات الوطني� المكتب
ــدور  لَ ص ــد مث� ــي، فق ــداع القانون ــام الإي ــات بنظ المكتب
مرســوم إيــداع المُصُنََّفــات فــي دار الكُُتــبِِ القطري�ـَة 

ــى  ــة إل َـة، إضاف ــة وطني� ــون مكتب ــا، لتك ــة له ةًًَ فارق هُُوِِي�
َـة، وقــد صــدر المرســوم بقانــون رقــم  كونهــا مكتبــةًً عام�
14 لســنة 1982، بشــأن إيداع المُصُنََّفات في دار الكُُتب 
لِلِّفِ بإيداع  ب�عِ والمُؤُ القطري�َـة، وألــزم كالًّا مــن الناشــر والطا
خمــس نســخ، إذا زاد عــدد النســخ المطبوعــة عــن 500 
ــب  ــت المُصُنََّفــات المُوُدعــة فــي دار الكت نســخة، ومثََّل
القطري�ـَة أحــد روافــد تزويــد الــدََّار وفروعهــا بالإنتــاج 
ــى  َـة عل ــب القطري� ــوي دارُُ الكُُت يِّّ، وتحت ل�� ــري المح الفك
ِ المُعُتمََد  مركــز الإيــداع الذي يقوم بإصدار الترقيــم الدول�يِّ
ِ ببرلين، والتــي عهدت لدار  مــن قِبِــل وكالــة الترقيــم الدولــ�يِّ

يِـّـة بدـولـة قـطـر. الكُُـتـب القطريـَـة ـبـدور الوكاـلـة المح�لِّ

تتميَّزَ دارُُ الكُُتبِِ القطريَّةَ تتميَّزَ دارُُ الكُُتبِِ القطريَّةَ 
بعراقتها دَووَْْرِهِا المُتُواصل منذ بعراقتها دَووَْْرِهِا المُتُواصل منذ 
أكثر من ستين عامًاً، وافتتحت أكثر من ستين عامًاً، وافتتحت 

مكتبات عديدة لهامكتبات عديدة لها
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وقــد كانــت، مــن كثرتهــا، كمــا روى المؤرّّخــون، أنّّ المغــول 
صنعــوا بهــا جســرًاً عبــرت عليــه خيولهــم، وقد غلــب مداد 

الكتــب لــون ميــاه النّّهــر حتى اســتحالت ســوادًاً.

ّـة  فقــد وقــع فــي وهــم كثيــر مــن الأجيــال أنّّ الحيــاة العربي�
وأنّّ  مكاتبــة،  حيــاة  لا  مشــافهة،  حيــاة  كانــت  القديمــة 
ــي  ــف ف ــن الصّّحائ ــم م ــب له ــةًً، لا نصي ــن، خاص الجاهيّّلي

ــجع. ــة، والسّّ ــعر، والخطاب ــن الشّّ ــم م ث�ِـر عنه ــا أُ م

ولــم أكــنْْ فــي شــبابي الأوّّل بدْْعًًــا مــن القــوم فــي ذاك 
 ، ِ التّّصــوُُّر نفســه؛ وأذكــر أنّّنــي فــي زمــان الطّّلــب الجامعــ�يِّ
ــرقون،  ــاره المستش ــا أث ــال، وم ّـة الانتح ــنا قضي� سِ ــن دُ�رِّ حي
والدكتــور طــه حســين مــن بعدهــم، من شــكوكٍٍ فــي صحّّة 
مة عبد  ِ، كنت أهشّّ لحجاج أســتاذنا العالّا الشّّــعر الجاه�يِّل
ّـب فــي كتابــه )المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب  الله الطي�
ّـة  وصناعتهــا(، طبْْعــة الكويــت )1996(، حيــن مــسّّ القضي�
ــا  ــر فيه ــرزدق، يذك ــاتٍٍ للف ــهد بأبي ــا، واستش ــا عارضًً مسًًّ

د. الصدّّيق عمر الصدّّيق
كاتب وأكاديمي سوداني

ما أكثر التّّصوّّرات المنقولة تناالًاو متسلسالًا، من جيل إلى جيلٍٍ، دون 
أن تصيب حظًًّا من التّّمحيص، وأنْْ تراز لأجل التّّبيُُّن، والتّّحقّّق؛ نقضًًا 

وإبرامًاً، شكًًّا وتصديقًاً! ولعلّّ أكثر هذه التّّصوّّرات تمثيالًا للحال التي 
ذكرنا، تصوُُّر الكتابة، وما اتّّصل بها في الحياة العربيّّة القديمة منذ 

ِ إلى سقوط بغداد، الذي كان أكبر شواهد تدمير  العصر الجاه�يِّل
الحضارة فيه إبادة الكتب إغراقًاً، سنة )656( للهجرة؛ إذْْ رمى المغول، 

يقودهم هولاكو، كنوز العلم من الكتب النّّفيسة في نهر دجلة..

مقام الكتابة
في الثقافة العربيّّة

نقد التصوُُّرات الملتبسة

أسلافــه مــن الشّّــعراء الجاهيّّليــن، والمخضرميــن، ومنهــا:

»وهب القصائد لي النّّوابغ إذْْ مضوْْا

وأبو يزيد وذو القروح وجرْْول

والفحْْل علقمة الذي كانت له

حلل الملوك كلامه لا ينْْحل

وأخو بني قيسٍٍ وهنّّ قتلنه

ومهلهل الشّّعراء ذاك الأوّّل«.

إلــى آخــر ما ذكر من الشّّــعراء، مع نقــداتٍٍ لمّّاحة، ونعوت 

مختصرة.
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قِقِّلِـي الفرزدقــيََّ مــن أسلافه،  ّـي كنــت أظــنّّ أنّّ هــذا التّّ غيــر أن�
ّـى  ــب، حت� ــدور فحس ــن الصّّ ــذًاً م ــافهةًً وأخ ــا كان مش إنّّم
ــا  ــي وقيمته ــعر الجاهل ــادر الشّّ ــاب )مص ــي كت ــدت ف وج
مــة ناصر الدّّين  التاريخيــة(، الطبعــة السّّــابعة )1988(، للعالّا
ّـة والدّّلائــل الباهــرة، مــا ســاقني  الأســد، مــن الشّّــواهد القوي�
ّـة  ســوقًاً إلــى اليقيــن بــأنّّ هــذا التّّقّّلــي فــي عصــر بنــي أمي�

إنّّمــا كان مــن الصّّحائــف والصّّــدور معًًــا. 

وهــذا التّّســاقو بيــن الشّّــفهي والمكتــوب مــن المعرفة، من 
ّـراث العــربيّّ. ولعــلّّ النّّقــوش التــي  السّّــمات الباهــرة فــي الت�
ّـة، فيمــا اكتُشُِِــف مــن الآثــار،  حملــت صــور الكتابــة العربي�
ّـة، تقطــع حجّّــة مــنْْ يذهــب إلــى  ّـة قوي� ي� كانــتْْ دلائــل ما�دِّ
ّـراث فــي شــأن الكتابة وما إليهــا، خاصّّةًً النّّقوش  تجهيــل الت�
ــا  ــت مأخــوذًاً – ولمّّ ــي كن ــد أنّّن ــرةٍٍ. بي ــي اكتشــفتْْ بأخََ الت
أزلْْ – بمــا اســتقرََّ فــي أخيلــة الشّّــعراء مــن صــور الكتابــة 

والخــطّّ؛ اســتلهامًاً، وتمثــيالًا. 

يُورُوى، في هذا الباب، أنّّ الفرزدق حين سمع قول لبيد:

»وجلا السّّيول عن الطّّلول

كأنّّها زبرٌٌ تجدّّ متونها أقلامها«

بالــغََ فــي الاحتفــاء بــه، حتــى أنكر النــاس عليه ذلــك، والذي 
يســتوقفنا فــي هــذا الخبــر أنّّ لبيــدًاً جعــل صــورة الكتابــة 
مشــبّّهًاً بــه؛ ونحــن نعلم أنّّ فلســفة التّّشــبيه إنّّمــا تقوم على 
ــرى فــي صفــات  ــة الكب ــي هــي الغاي محــاكاة الطبيعــة، الت
ّـة ونعوتهــا؛ فالوجــه الجميــل يُشََُــبََّه بالبــدر  الأشــياء الكوني�
فــي الاســتدارة والبهــاء، لكــنّّ لبيــدًاً صنــع صنيع�ًـا مغايــرًاً فــي 
تشــبيهه المذكــور، فهــل آنــس الفرزدق شــيئًاً نــدََّ عن خياله 
، أم أنّّه رأى إصابة الدّّقّّة في التشــبيه )المحاكاة(؟ ِ الشّّــاعر�يِّ

ــد، فــإنّّ  مهمــا يكــن مــن أمــر إعجــاب الفــرزدق ببيــت لبي
الأطلال  تشــبيه صــور  فــي  الشّّــواهد يصعــب حصرهــا 
والرّّســوم بالكتابــة والخــطّّ، ومــن ذلك قول امــرىء القيس:

»لِمََِن طلٌٌل أبصرته فشجاني

كخطّّ الزّّبور في العسيب اليماني«.

وكقول أبي ذؤيب:

»عرفت الدّّيار كرقم الدّّواة

ويزبرها الكاتب الحميري«

وقول الزّّبرقان بن بدر:

»هم يهكلون ويبقى بعد ما صنعوا

كأنّّ آثارهم خُُطََّتْْ بأقملا«.

وقول حميد بن ثور: 

»لمن الدّّيار بجانب الحبْْس

ِ ذي الحاجات بالنّّقْْس«. كمخ�طِّ

وهــذا كمــا ذكرنــا كثيــرٌٌ وروده؛ ومثلــه ذكْْر ما كانــوا يكتبون 
ــعف  ــو س ــيب( وه ــعِِ عس ــب )جم ــورق، والعس ــه كال علي

النّّخــل، والعظــام، والحجــارة، والمهــارق وهــي الأقمشــة.

ولشدّّ ما أطربني قول حسان، خاصّّةًً في وصف الدّّيار:

»عرفت ديار زينب بالكثيب

ِ الوحي بالورق القشيب« كخ�طِّ

نحن أمََّة تغلغلت نحن أمََّة تغلغلت 
الكتابة في عصب الكتابة في عصب 

إبداعها منذ العصر إبداعها منذ العصر 
الجاهيّّلالجاهيّّل
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صورة الكتابة ومدادها رفدتْْ صورة الكتابة ومدادها رفدتْْ 
الخيال الشّّعريّّ في العصور الخيال الشّّعريّّ في العصور 

المتأخّّرةالمتأخّّرة

صناعةُُ الكتاب ازدهرت حتّىّ صناعةُُ الكتاب ازدهرت حتّىّ 
أصبحت المُسُتهدف الأوََّل أصبحت المُسُتهدف الأوََّل 
بالإغراق والحرق والإتلافبالإغراق والحرق والإتلاف

العناية بتجليد الكتب العناية بتجليد الكتب 
وتصميمها وإخراجها بلغت وتصميمها وإخراجها بلغت 

شأوًاً عظيمًاً في العراق شأوًاً عظيمًاً في العراق 
ومصر والأندلسومصر والأندلس

ّـه  ــورق أن� ــف ال ــن وص ــا حي ــة عصرن ــدّّث بلغ ّـه يتح فكأن�
ــب  ــولٌٌ؛ ولا عج ــن: ورقٌٌ مصق ــول نح ــا نق ــيب«، كم »قش
ِ الأوََّل )صــدر الإسملا(  فقــد كان الــورق فــي العصــر الإسلام�يِّ
شــيئًاً كثيــرًاً وافــرًاً يســهل اقتنــاؤه؛ وقــد رُوُِيِ أنّّ علــيّّ بــن أبــي 
ّـاس فــي الكوفــة،  طالــب – رضــي الله عنــه –خطــب فــي الن�
فقــال: مــن يشــتري عِِلْْم�ًـا بدرهــمٍٍ؟ فاشــترى الحــارث الأعور 
ه  ِ مــن الورّّاقيــن صحف�ًـا بدرهــم واحــد، فكتــب له علــيٌٌّ بخ�طِّ

عم�لًـا كثيــرًاً.

ِ ناقتــه، وتشــبيهه بالــورق  ومــا قــول طرفــة فــي وصــف خــ�دِّ
:ٍ الشّّــآميّّ بمبخــوس، أو منســ�يٍّ

ِ ومشفرٌٌ ٍ كقرطاس الشّّآم�يِّ »وخ�دٍّ

ِ قدّّه لم يحرّّد«. كسبْْت اليمان�يِّ

علــى أنّّ صــورة الكتابــة، ومدادهــا؛ مــا فتئــتْْ ترْْفــد الخيــال 
ّـا فيــه؛ حيــن أوغــل  الشّّــعريََّ فــي العصــور المتأخّّــرة لمــا كن�
فــنُُّ الشّّــعر في اصطياد شــوارد المعانــي، والغوص العميق 
ّـة الأكبــر – يقــول فــي  ّـب – شــاعر العربي� عليهــا؛ فأبــو الطي�

فُ بين عاشــقََيْْن: تصويــر مشــهد الته�ل

»دون التّّعانق ناحلَيَْْن كشكتَليَْْ

نصب أدقّّهما ضََومّّ الشّّاكل«.

وفي مدح عيّّل بن أحمد الأنطاكي يقول:

»دعاني إليك العلم والحلم والحجا

وهذا الكملا النّّظم والنّّائل النّّثر

وما قلت من شعرٍٍ كأنّّ بيوته

إذا كتبتْْ يبْْيَضَُُّ من نورها الحبر«.

ــه، فصــارتْْ  ــا كتاب ــن أتاه ــه حي وهــو نفســه يصــوّّر جدّّت
ــة: ــةًً متعجّّب ــه، فرح تتأمّّل

»أتاها كتابي بعد يأسٍٍ وترْْحةٍٍ

ماتتْْ سررًواً بي فمتّّ بها غمّّا

تعجّّبُُ من لفظي وخطّّي كأنّّها

ترى بحروف السّّطر أغربةًً عصما

وتلْْثمه حتّّى أصار مداده

محاجر عينيها وأنيابها سحْْما«.

ّـب بالقراطيــس والأقملا أشْْــهر  وقــد كانــتْْ صلــة أبــي الطي�
ــواء الفخــر  ــى ل ــذي أعل مــن أن تخْْفــى علــى أحــد، وهــو ال

سي والأقملا: ـًـا بالقراطـ عالي

»الخيل واللّّيل والبيداء تعْْرفني

والسّّيف والرّّمح والقرطاس والقلم«.
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فالكتــب والقراطيــس والأقملا كلّّهــا طرفٌٌ أصيل في معادلة 
الفََخــار، تناظــر الطّّرف الآخر )الفروســيّّة(، وهو القائل:

»وخير مكانٍٍ في الدّّنى سرج سابح

وخير جليس في الزّّمان كتاب«.

ولا غــرو؛ فالأخبــار تذكــر ولعــه بالكتــب، وتــردُُّده علــى 
حوانيــت الورّّاقيــن، وتفرُُّســه الصحائــف وهــو غمٌٌلا؛ فقــد 
ّـي كان فــي ســوق الورّّاقيــن، وقــد أحضــر  ذكــروا أنّّ المتنب�
ب�ًـا للأصمعــيّّ ليبيعــه، وفيه ثلاثون ورقــةًً، فأمسكه  رجــلٌٌ كتا
بكلتــا يديــه، وجعــل ينظــر فيه، فقــال الرّّجل، وهــو مغيظٌٌ: 
يِيِِّـب: إن كنــت حفظته  ّـك تريــد حفظــه، فقــال أبــو الط لعل�
فمــا عليــك؟ قــال الرّّجل: أهبه لــك، فأخذ الورّّاق الكتاب، 
ــتلبه،  ــمّّ اس ّـه، ث ــاب كل� ــي الكت ــا ف ــو م ّـي يتل ــل المتنب� وأقب
ّـه وقــام، فعلق بــه صاحب الــدّّكّّان وطالبه  وجعلــه فــي كم�

ّـروا الرّّجــل شــرطه. الثّّمــن، فتدخّّــل الحاضــرون، وذك�

وقــد ذكــر اليعقــوبيّّ أنّّ حوانيــت الورّّاقيــن فــي بغداد، في 
القــرن الثّّالــث، قــد بلغــت أكثــر مــن مئــة حانــوت، وكان 
ــب  ــي الكت ــر ف ــن لنّّلظ ــن الورّّاقي ــري دكاكي ــظ يكت الجاح
ــى  ــم يقتصــر هــذا الازدهــار عل ّـه، ول ــل كل� ومطالعتهــا اللّّي
بغــداد، بــل عرفــت الأســواق فــي الحواضــر الكبيــرة فــي 

الشــرق، وفــي الغــرب )الأندلــس(.

ولــم تكــن هــذه الحوانيــت أمكنــةًً لبيــع الكتــب فحســب، 
بــل كانــت ملتق�ًـى لأهــل العلــم والمثقََّفين، يتدارســون فيها، 
ويتجادلــون، ويتحاورون. وعرفت كذلك المكتبات العامّّة 
كــدار الحكمــة، ودار العلــم. وكان أبــو الــعلاء، فــي )رســالة 
الغفــران(، ذكــر دار العلــم حيــن شــاهد بعــض الورّّاقيــن 

ّـة عــدي بــن زيــد، التــي أوََّلهــا: يســأل عــن قافي�

»بكر العاذلون في وضح الصّّبح

يقولون لي ألا تستفيق

ثمّّ نادوا على الصّّبوح فجاءتْْ

قينةٌٌ في يمينها إبريق«.

ّـة  ّـات الجن� ولــم يبــالِِ أبــو الــعلاء بــأنْْ يجعــل إحــدى حوري�
ئــي لقيهــنّّ ابــن القــارح، إنســيّّةًً فــي أصلها، وأنّّهــا »توفيق  الالّا
السّّــوداء«، التــي كانــت تخــدم فــي دار العلــم ببغــداد، علــى 
زمــان أبــي منصــور محمــد بــن علــي الخــازن، وكان عملهــا 

لّ! أنهــا كانــت تخــرج الكتــب إلــى النّّسّّــاخ، فتأم�

وكان لكثيــر مــن العلمــاء خزانــات كتــب فــي منازلهــم، كابــن 
ـّات، وثعلــب، والصّّولــي، والواقــدي. وقــد قيــل عــن  الزي�
ّـاس مكتبــةًً، يريــدون أنــه لا يحمــل  ّـه كان أعلــم الن� الصّّولــي إن�
ّـه فــي الأســفار، فهــو  ّـه يعــرف مظان� العلــم فــي رأســه، ولن�ك

ليــس كالــذي قــال:

»علمي معي حيثما قد كنت يتبعني

صدري وعاءٌٌ له لا بطن صندقو

إن كنت في البيت كان العلم فيه معي

أو كنت في السّّوق كان العلم في السّّوق«.

ــد  ــة بتجلي ــت العناي ــف كان ــد، كي ــن بع ــرون، م ــا ذاك ولعلّّن
الكتــب، وتصميمهــا، وإخراجهــا، وقــد بلــغ هــذا الفــنُُّ شــأوًاً 
دِت الكتب  عظيم�ًـا فــي العــراق، ومصر، والأندلس، حتّّى جُُ�لِّ
نــت بالحريــر، والدّّيبــاج، وأصبــح لــكلّّ كتــاب  ِ بالجلــد، بُو�طِّ

ّ�رِّف بمحتــواه. شــخصيّّةٌٌ، تُعُــ

الخلاصة:الخلاصة:
ةٌٌّ، تغلغلــت الكتابــة في عصب إبداعهــا منذ العصر  نحــن أم�
الجاهلــيّّ، عََوظُُمــتْْ فيهــا صناعــة الكتــاب، وازدهــرت 
ــا  ل م ــت أّوَّ ّـى أصبح ــة؛ حت� حق ــور الالّا ــي العص ــواقها ف أس
يُسُــتَهَدَفَ بالإغــراق، والحــرق والإتلاف، أوانََ انكســارنا، فهــل 

وعينــا هــذا؟

كانت الحوانيت كانت الحوانيت 
أمكنةًً لبيع الكتب أمكنةًً لبيع الكتب 

وملتقًىً لأهل العلم وملتقًىً لأهل العلم 
والمثقََّفين.والمثقََّفين.
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حكاية مجلََّة الدوحة

د. حسن رشيدد. حسن رشيد

كاتب وناقد قطريّّكاتب وناقد قطريّّ

ذات يــوم.. عــدتُُ مــن المدرســة، وكنــتُُ فــي بدايــة 
َـة، وكنــت قــد بــدأت فــي خلــق وشــائج  المرحلــة الابتدائي�
ــم فــي  ــا القدي ــى منزلن مــع الحــروف والكلمــات. ولجــت إل
َـة. فــي البــدء  ، وكانــت أختــي الصغيــرة تعبــث بمجل� ِ الحــ�يِّ
تركــت الأمــر، لكنــه، لاحق�ًـا، لفــت انتباهــي.. ســحبت منهــا 
المجل�َـة، كان والــدي قــد عــاد مــن البحــرين، وأحضــر معــه 

ٍ؟!  مِمِّ�يٍِّ َـة، لمــاذا أحضرهــا.. وهــو شِِــبْْهُُ أ المجل�
هنــاك عــدََّة تفســيرات، أحدهــا يحمــل الســؤال: هل من 
مِمِِّـي؟ جائــز.. هــذا الطــرح أطرحــه الآن،  يِ، والــد أُ أجــل جََــ�دِّ
بعــد أكثــر مــن ســتََّة عقــود مــن عمــر الزمــن. تلــك المجل�َـة 

يـت(. ـِيِّدًِاً، إنـهـا )قافـلـة الزـ هـا ج ـمـا زـلـت أتذكرـ

ذاكرة الأيام
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ـّة، ويعــرف  ت الأدبي� أتذكََّــر عنــاوين عشــرات المــجالَّا
العديــد مــن زملاء المرحلــة أننــي أملــك مكتبــة ثري�َـة، ولــديََّ 
ت، وهوايتــي أن أزور  كنــز حقيقــي مــن الكتــب والمــجالَّا
القاهــرة،  فــي  ـَة  الأزبي�ك وســور  والمعــارض،  المكتبــات، 
بِبِِّـي في بغداد، وأحتفــظ بأعداد مجلَاَّت كثيرة،  وشــارع المتن
منهــا: الــهلال - فصــول - عالم المســرح - الســينما - الثقافة 
العالميــة - البيــان - العــربي، وبعــض الأعــداد مــن )مجلََّتــي(، 
ت: الســندباد - البحــرين  ولعــلََّ الأهــمََّ هــو أعــداد مــن مــجالَّا

ت الأخــرى. الثقافيــة - قافلــة الزيــت - وعشــرات المــجالَّا
ِ، كنََّا نرتاد ســور الأزبيََّكة،  ونحــن طلبــة فــي قاهرة المع�زِّ
ومكتبــة قريبــة تحمــل اســم »دار الطليعــة«، وكان الصديــق 
ســالم ماجــد أكثرنــا اقتنــاءًً لكلتــب، وعلــى المنــوال ذاته كان 

المرحوم حســن حسين.. 

ت  َـا نبحث عن المســرحيََّات ومجالَّا فــي تلــك الفتــرة، كن�
ــي  ــك الت ــةًً تل َـة القديمــة، خاّصَّ ت الأدبي� المســرح والمــجالَّا
صــدرت قبــل الثــورة، وأســهم كبــار الكبــار فــي تدبيــج 
المقــالات فيهــا، مثــل طــه حســين، والعقََّــاد، وتوفيــق 
الحكيــم، وزكــي نجيب محمــود، ويحيى حقََّي، وعبد القادر 
ِ والفكــر والثقافة والأدب. القــطّّ.. وعظماء السياســة والف�نِّ
ــي(  ــة: )مجلََّت ــات مضيئ ّـة علام ت الأدبي� ــجالَّا ــت الم كان
ت  ــك المــجالَّا فُ تل ــاة وتوق� و)الرســالة(، ومــع تطــوُُّر الحي
لعــب ظهــور المــجلَاَّت، التــي صــدرت هُُنــا، فــي الخليــج، 
َـة  ــا، فمــن بمقــدوره أن ينســى الــدور البــارز لمجل� درًواً مهمًًّ
)العــربي(، والــدور العظيــم للدكتــور أحمــد زكــي، وكذلــك 

َـة )الدوحــة(؟ ــزوى(.. والأهــمََّ مجل� )الفيصــل( و)ن
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حلم يتحقََّقحلم يتحقََّق

حكايــة مجل�َـة الدوحــة: انطلقــت إذاعة قطــر في تاريخ 
ــي،  ــي ذاكرت ــوظٌٌ ف ــخ محف ــو تاري ــو، 1968(، وه )25 يوني
كيــف لا، وأنــا جــزء مــن هــذا الحلــم، عندمــا قلــت عبــارة: 
»إذاعــة قطــر مــن الدوحــة«، وكان أوََّل صــوت مــن قطــر.. 

ـوعم تحقـيـق ـهـذا الحـلـم تـدََّعدَتَْْ الأحملا؟.
َـة لديهــا مجل�َـة  فــي تلــك الفتــرة، كانــت الإذاعــة البريطاني�
ــض  ــة ببع ــمُُّ قائم ــان، تض ــتمعين بالمجََّ ــى المس ــلها إل ترس
ــن؛ مــن  ــارا ومعلومــات عــن بعــض المذيعي برامجهــا، وأخب
هنــا فكََّــر المســؤولون فــي إيجــاد مجل�َـة علــى النســق ذاته..

مَََّ تكليــف المرحــوم إبراهيــم أبونــاب، رئيــس قســم  تـ�
لِلِّفِ الشــاعر  لِلِِّـي الأمــر، ولاحق�ًـا كُ التحريــر فــي )الأخبــار(، بتو
لِلِِّـب فــي الأعــداد الأولــى يجــد  والأديــب فايــز صيــاغ، ومــن يُقُ
أن معظــم الكُُتــاب هــم مــن أبنــاء قطــر، أو مــن المنتميــن إلــى 
إذاعــة قطــر.. أتذكََّــر الــزملاء، وأكثرهم قد غاب مع الأســف.
صــدر العــدد الأوََّل فــي نوفمبر ســنة 1969، وكان التقديم 
ِس جريدة  بقلم الأســتاذ محمود الشــريف »بو شــوقي« مؤ�سِّ
ــن  ــال الإعملا الذي ِ رج ــ�مِّ ــن أه ــد م ــة، وواح ــتور الأردني الدس
ــيْْ  ــر الإعملا فــي قطاعََ ــة، فــي تطوي أســهموا، بصــورة فعََّال
ــر،  ــون، كمــا كتــب كلٌٌّ مــن رئيــس التحري الإذاعــة والتلفزي
َـة  ومديــر الإذاعــة كلمــة، ومنــذ العــدد الأوََّل احتــوت المجل�
َـة، والأبــواب المتعــارف عليهــا، مثــل »قطــر  ي� الأخبــار المح�لِّ
في شــهر«، والأجمل أنها دعمت مســيرة الأقملا القطريََّة منذ 
ــة قصيرة بقلــم المرحوم علي  العــدد الأوََّل، فنجــد، مــثالًا، قّصَّ
عبــاس، وبرامــج الإذاعــة، ومقــاالًا بقلــم عبــد الرحمــن دحيــم، 
ًـا  ًـا مــن تقديــم حســن رشــيد، وبرنامجًًــا يومي� وبرنامجًًــا رياضي�
يحمــل عنــوان »مسََّــاكم الله بالخيــر«، مــن تقديــم: حســن 

شـيد، ـوغـازي حـسـن. رـ
ّ�لِّ عــدد كان هنــاك تطــوُُّر وتجديــد، وإلقاء للضوء  وفــي ك
علــى المبدعيــن مــن أبنــاء قطــر، فقــد أســهمت المجل�َـة فــي 
يِــن، ومنهم:  تعريــف القــارئ بعــدد مــن أبــرز الفنََّانيــن القطر�يِّ
عبدالعزيز ناصر - حسن درويش - فرج عبد الكريم - فريد 

يِــن والمبدعين. القطــري )إبراهيــم ناصر(، وعشــرات الفنا�نِّ
واللافــت للنظــر أن الإســهام فــي الكتابــة للمجل�َـة شــمل 
الجميــع، فمــثالًا كتــب المهنــدس حســين جعفــر مقــاالًا عــن 
تطــوُُّر الحركــة الكشــفية في البلاد، وكتب المهندس حســن 
َـا كاتب هذه الســطور، فقــد تناول  المــاس قصََّــة قصيــرة. أم�
مســيرة بعــض الشــعراء، منهــم ماجــد بــن صالــح الخليفــي، 

ومحمــد عبــد الوهََّــاب الفيحانــي، وغيرهما.

ّ�لِّ عدد كان هناك  ّ�لِّ عدد كان هناك وفي ك وفي ك
تطوُُّر وتجديد، وإلقاء تطوُُّر وتجديد، وإلقاء 
للضوء على المبدعين للضوء على المبدعين 

من أبناء قطر،  وعشرات من أبناء قطر،  وعشرات 
الفنا�نِّيِن والمبدعينالفنا�نِّيِن والمبدعين
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ملتقى الإبداع العربي ملتقى الإبداع العربي 

بلا شــكّّ، كانــت مجل�َـة )الدوحــة(، منــذ الانطلاقــة الأولى، 
، من خلال تعدُُّد الأقملا العربية، شعرًاً  ِ ملتقًىً للإبداع العرب�يِّ
 ٍ جِــاه فكر�يٍّ ونثــرًاً، ولــم يقتصــر الأمــر علــى قُطُْْــر واحــد، أو ا�تِّ
ــة  ــت بالثقاف ــة، ارتبط ــة عروبيََّ ــت منظوم ــل كان ــد، ب واح
ــداع الإنســانََّي  ّـة فــي شــموليّّة الكلمــة، وقدََّمــت الإب العربي�
ــرًاً  ــكََّل جس ــا ش ــة؛ م ــوز المعرف ــن كن ــات م ــر الترجم عب

.ِ ًـا مــن التلاحــم الثقافــ�يِّ حقيقي�
مجل�َـة الدوحــة، بعــد المرحلــة الأولــى )مرحلــة الإذاعة(، 
ِ شــيء؛ فــي التحريــر والطــرح  حــدثََ فيهــا تطــوُُّر فــي ك�لِّ
ســين، وقــدمو أصحــاب أفكار  ِ والتنــاول، وكان رحيــل المؤ�سِّ
ــة  ــواتٍٍ مهمََّ َـة خط ــت المجل� ــدة، دفع ــةًً جدي ــدة نقل جدي

إـلـى الأـمـام.
َـد إبراهيــم الشــوش نقلــةًً نوعية  لِلِِّـي الأســتاذ محم� كان تو
ــذٍٍ، طلبــة فــي القاهــرة، وشــعرنا  َـا، آنئ َـة الدوحــة.. كن� لمجل�

َـة أخــرى، بــل لا أبالــغ إذا قلــت إن القــارئ  َـة أدبي� بأنهــا مجل�
، كان  ِ ِ إلــى المشــرق العــرب�يِّ العــربيََّ، مــن المغــرب العــرب�يِّ
ينتظرهــا بفــارغ الصبــر، وكان بعضُُ بائعي الصحف يغالون 

فــي أســعارها، أو يدََّعــون أنهــا نَف�دََتَْْ. 
َـاش،  بعــد الأســتاذ الشــوش، جــاءت مرحلــة رجــاء النق�
ــل  ــال الأدب، مث ــي مج ــرة ف ــماء الكبي ــام بالأس وكان الاهتم

نجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، وغيرهمــا.
ــت  ــا توقف َـة، عندم ــة حقيقي� ــة.. محن ــت محن ــم كان ث
المجل�َـة لمــدََّة عشــرين عام�ًـا )مــن 1986 حتــى 2006( ومــا 
أطولهــا مــن أعــوام. وفــي عــام )2007( كان الإصــدار، مــرََّة 
ِ اللبناني عمــاد العبد الله )رحمه الله(،  أخــرى، عبــر الصحف�يِّ
الــذي لــم يســتمرََّ بإعدادهــا طــويالًا، ثم تعدََّد رؤســاء التحرير 
 ،ٍ ٍ منهــم دور مهــمٌٌّ فــي خلــق إطــار إبداعــ�يٍّ

فيهــا، وكان لــ�لٍّك
ــة  ــع عجل ــي دف ٍ - ف ــ�كٍّ ــة - بلا ش ــر للثقاف ــهم كلُُّ وزي وأس
َـة )الدوحــة(، ولا يمكــن أن ننســى عــام  التطويــر فــي مجل�
)2010(، عندمــا كانــت الدوحــة عاصمة للثقافــة العربيََّة، 
ــد  ــور حمــد عب ــف الدكت ــر المثقََّ ــدور الملمــوس للوزي وال
العزيز الكواري، وربعي الثقافة، وكان يصدر ملحق خاصٌٌّ 
ــي الأنشــطة والفعََّاليــات فــي تلــك  ِ مــع مجل�َـة الدوحــة يُغُ�طِّ
الفتــرة، بالإضافــة إلــى »كتــاب الدوحــة« المرتبــط بالثقافة 
، وكان الصحفــيُُّ المصــري عــزََّت القمحاوي  ِ والفكــر والفــ�نِّ
ِ تلــك الإصــدارات، وأتذكََّــر العــدد )44(  يقــف خلــف جــ�لِّ
وكتــاب مجل�َـة الدوحــة المرفــق »طبائــع الاســتبداد« لعبــد 
، إالَّا أن النقــد الموجََّــه هــو أن معظــم  ِ ــ�يِّ الرحمــن الكواكب

الإصــدارات مــن كتــاب الدوحــة، إصــدارات قديمــة.

كلمة أخيرةكلمة أخيرة

أخيــرًاً.. هــذه جولــة مختصــرة لمجلََّة تحمل اســم أغلى 
مدينــة، ذات ارتبــاط بأغلــى وطن، ترنيمة العشــاق.. وطني. 
ــم  ــر، ث ــة قط ــرََّات إذاع ــر مم ــا عب ــدأت حمًلً َـة ب مجل�
ــن  ــتقطبت كلََّ الأقملا م ــم، واس ــم العال ــزت كلََّ عواص غ

بـه.. لـم، وغرـ شـرق العاـ ـ
والآن، لــديََّ حلــم أن أرى مقــالات تحمــل تواقيــع مثــل: 
َـد  َـد فــرج - بشــرى ناصــر - محم� نــورة الســعد - نــورة محم�
، ولوحات ســلمان المالك،  ِ علــي المرزوقــي - علي الأنصار�يِّ
َـن أشــعارًاً لمبدعيــن مــن ثرى هــذا الوطن..  مــثلاًً، كمــا تتضم�
أمنيــات أضعهــا بيــن يــدََيْْ مــن يملــك القــرار، والرجــاء 

تحقيــق جــزءٍٍ يســير منهــا.
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أضواء

الدبلوماسيَّةَ الثقافيَّةَ
أداةٌٌ أصيلة للتفاهُُم 

والحوار بين الشعوب
ِرين إلى الحديثِِ  في بدايةِِ تسعينياتِِ القرن الماضي ذهبََ بعضُُ الخُُبراء والمُفُ�كِّ

عن تأثيرِِ الدبلوماسيََّة الثقافيََّة، والتي تجعلُُ منها »وزارة خارجية الشعوب«، 
وأنََّها ستكونُُ أداةًً دبلوماسيََّة للقرن الواحد والعشرين، نظرًاً لما تملكه من 

ِماتٍٍ تبدو أكثر قدرةًً على التواصل ما بين الشعوبِِ والحضاراتِِ من العمل  مق�وِّ
ِ لسُُّلفراءِِ. ِ التقليد�يِّ الدبلوماس�يِّ
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َـة  ــة أصــدرت شــركة الاستشــارات العالمي� ــذ أشــهر قليل ومن
»Brand Finance« نتائــج دراســة اســتقصائيََّة أنجزتهــا لأكثر من 
170 ألــف مُشُــارك، جمعــتْْ فيهــا بيانــات عــن جميــع الــدول 
الأعضــاء فــي الأمــم المُتُحــدة، البالــغِِ عددهــا 193 دولــة، وأظهر 
ًـا  ِ للعــام 2024، تقدُُّم� ــ�يِّ مؤشــرها، عــن القــوة الناعمــة العََالَمَ
َـة، فقفــزََ تصنيــفُُ دولــة قطــر  فارق�ًـا لكثيــرٍٍ مــن الــدول العربي�
بواقــع 3 مراكــز خلال ســنةٍٍ واحــدة، وتحسََّــن مــن المرتبــة 24 
ِنٌٌ  ًـا للعام ذاتــه، ولا يخفى أنََّ الثقافةََ مُ�وِّك إلــى المرتبــة 21 عالمي�

أساســيٌٌّ فــي القــوة الناعمــة للــدُُّلِِو والشــعوبِِ.

قوة الثقافةقوة الثقافة

ــى إظهــار  َـة عل ــا الحقيقي� تكمــن قــوةُُ الثقافــة فــي قدرته
أفضــل مــا فــي الشــعوب، وتحقيــق الغاية الســامية مــن الفعل 
ِ واللُُّغــة، من أجل  ِ الخالــص، وهــو تبــادُلُ الأفكار والفــ�نِّ الثقافــ�يِّ
خلــق حالــة مــن التفاهُُــم بيــن الأمــم والشــعوب، كما يدعــمُُ 
العمــل الثقافــيّّ الحــوارََ والتبادُلََُ الحضاريََّ، يُوسُــهِمِ في تطوير 

، وتحقيــق الازدهــار فــي التعليــم والاقتصــاد. ِ التعــاون الدولــ�يِّ
دِة من الأدوات -وَفَق  وتشمل الدبلوماسيََّة الثقافيََّة جوانب متع�دِّ
-  Michael  J .Waller	    ِ ِ الأمري�يِّك  المُُحلل الإستراتيجيّّ والأكاديم�يِّ

ِ، عبر  تساعد الدولة في الاستحواذ على الفضاءَيَْْن العام والدول�يِّ
الفنون كالمُوُسيقى والرسم والنحت والسينما والمسرح، وإقامة 
المعارض والعروض الفنيّّة، وإنتاج البرامج الثقافيََّة والتعليميََّة، 
ودورات تعلُُّم اللّّغات في الخارج، ونشر الأدب والشعر، وإنشاء 

المكتبات ودور النشر، وترجمة الأعمال الإبداعيََّة.
َـة برامج التبــادُلُ الأكاديميّّ  كمــا تشــمل الدبلوماســيََّة الثقافي�
والمهنــيّّ، وتنظيــم المؤتمرات والمُحُاضــرات الثقافيََّة والعلميََّة 
والفكري�َـة، إضافــة إلــى المُحُاضــرات الدينيََّة التــي تدعم الحوار 

بيــن الأديان.
ــدول  ــارُبُ ال ــن تج ــتفادة م ــن الاس ــام يمك ــذا المق ــي ه وف
َـة، مثــل فرنســا التــي  مِــة فــي مجــال الدبلوماســيََّة الثقافي� المُتَُقَ�دِّ
تُع�دَُُّ أكثــر الــدول إنفاق�ًـا فــي مجال التعــاون الثقافــيّّ الخارجيّّ، 
ِــد هــذا  ثــمََّ تأتــي بعدهــا ألمانيــا، ثــمََّ المملكــة المُتُحــدة، ومــا يُؤُ�كِّ
ــويّّ لنشــر  َـة دعــم فرنســا الق ــام بالدبلوماســيََّة الثقافي� الاهتم
ّـة عبــر افتتــاح المــدارس والمراكــز  اللّّغــة والثقافــة الفرانكفوني�
ل�َـم، أمــا  َـة فــي أكثــر مــن 150 دولــة فــي العََا والمعاهــد الثقافي�
ــه« لدعــم  ــا فقــد أسََّســت فــي عــام 1951 »معهــد غوت ألماني
َـة، وهــو يعمــل الآن فــي 80 بلــدًاً، كمــا أسََّســت  الثقافــة الألماني�
المملكــة المُتُحــدة »المجلــس الثقافــيّّ البريطانــيّّ« عام 1934، 

ل�َـم. ًـا فــي أكثــر مــن 100 دولــة حــول العََا وهــو يعمــل حالي�
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والأخلاقي�َـة والعــادات والتقاليــد، أمــا عمــق هــذه الرؤيــة 
المُرُتبط بقدرة الثقافة على التحوُُّل إلى قوة دبلوماسيََّة 
ْـن مــن ركائــز »رؤية قطــر الوطنيََّة  ًـا فــي اثنتَي� فيظهــر جي�ل
2030«، وهما: أالًاو – »التنمية البشــريّّة« التي تســعى إلى 
تحقيــق غايــة مُثُلــى هــي ترســيخ قيــم وتقاليــد المُجُتمــع 
القطــريّّ والمُحُافظــة علــى تراثــه الأصيل، والمُشُــاركة في 
َـة،  مجموعــة واســعة مــن النشــاطات الثقافي�َـة والرياضي�

رؤية قطررؤية قطر

ولا شــكََّ فــي أنََّ دولــة قطــر، خلال ســنواتٍٍ قليلــة 
َـة  ــة ثقافي� ــة تحتي ــك بني ــت تمتل ــرد، أصبح ــلٍٍك مطََّ وبش
ِرة، تشــمل عــددًاً مــن المتاحــف والمكتبــات ودور  مُتُطــ�وِّ
ـَة، وقائمــة مكتملــة مــن  الثقافــة والجمعيــات الثقافي�
المعارض والمهرجانات والندوات والمُسُــابقات الثقافيََّة 
دِة ومتكامِلِة، تدعم  ّـة، إضافــة إلــى مؤسســات متعــ�دِّ الدولي�
القطاع الثقافيّّ، وتمدُُّه بأســباب التميُُّز والانتشــار عالميًًّا، 
علــى رأســها وزارة الثقافــة، الجهــة الرســميّّة الحاضنــة 
للعمــل الثقافــيّّ للدولــة، إضافــة إلــى »متاحــف« و»كتــارا« 
َـة  ّـة«، وغيرهــا مــن المُؤُسســات الثقافي� و»المكتبــة الوطني�
الخاصة، مثل »متحف الشــيخ فيصل بن قاســم آل ثاني«.
َـة هــو  َـة القطري� يِيِِّـز الدبلوماســيََّة الثقافي� لكــن مــا يم
ــد رؤيــة ثابتــة فــي الإســتراتيجيََّة التــي وضعتهــا  ِ أنََّهــا تج�سِّ
َـة  دولــة قطــر لمُلسُــتقبل، ذلــك أن »رؤيــة قطــر الوطني�
يِ  يِات، من بينها تح�دِّ 2030« تتعامل مع عدد من التح�دِّ
»التحديــث مــع المُحُافَظَــة علــى التقاليــد«، وهــذا يعنــي 
الجمــع الناجــح بين قيم المُجُتمــع والحياة الحديثة، كما 
تضمََّنــت تلــك الرؤيــة الإســتراتيجيََّة عــددًاً مــن المبــادئ 
ِهــا حمايــة المبــادئ الدينيََّة  هــة لهــا، والتــي مــن أه�مِّ ِ المُوُ�جِّ

استثمار قطر استثمار قطر 
في الثقافة تعزيزٌٌ في الثقافة تعزيزٌٌ 
لهُوُِِيََّتها وترسيخٌٌ لهُوُِِيََّتها وترسيخٌٌ 
لعلاقاتها الدوليََّةلعلاقاتها الدوليََّة
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المؤتمــر الإسلامــيّّ، إضافــة إلــى تكثيــف التبــادُلُ الثقافــيّّ 
ل�َـم، ورعايــة ودعم  َـة وشــعوب العََا مــع الشــعوب العربي�
ــان والثقافــات  ــن الأدي ي�ُـش بي حــوار الحضــارات والتعا

المُخُتلفة.
قطــر  توجُُّــه  الإســتراتيجيََّة  الرؤيــة  هــذه  تُوظُهــر 
لاحتضــان التعبيــر الثقافــيّّ، والاســتثمار فيــه، لبنــاء هُُوِِي�َـة 
ــور  ــر الجس ــل عب ــى التواص ــادرة عل ــخة وق َـة راس ثقافي�

لـ�َم. َـة، والتفاعــل مــع بقيــة ثقافــات العََا الثقافي�

قيمٌٌ مشتركةقيمٌٌ مشتركة

ويتََّجــه الخطــابُُ الثقافــيّّ القطــريّّ، مــن خلال تنامــي 
لِهــا أساسًًــا وزارة الثقافــة  َـة -التــي تُمُ�ثِّ الدبلوماســيََّة الثقافي�
ـَة  ومنشــآتها ومــا تنتجــه- نحــو إقامــة علاقــات ثقافي�
ــدول الشــقيقة والصديقــة، مــع التمســك  راســخة مــع ال
بالقيــم الإنســانيََّة المُشُــتركة، والحــرص علــى المُحُافظــة 
َـة للــدول والمُجُتمعات، لأنها  علــى الخصوصيــات الثقافي�
ــذي يبنــي ولا يهــدم، ويربــط  ــم الاخــتلاف ال ل�ِـي مــن قي تُعُ

ولا يقطــع.

ــى تأســيس  ّـة« القائمــة عل ــة الاجتماعي� ي�ًـا – »التنمي وثان
زِ  ــ�زِّ ــيّّ، يُوعُ ــيّّ الوطن ــه الثقاف ــى تراث مجتمــع يحافــظ عل
َـة، ودور قطــر الإقليمــيّّ  َـة الإسلامي� القيــم والهُوُِِي�َـة العربي�
إطــار  فــي  ـًا، وخصوصًًــا  وثقافي� وسياســيًًّا  ـًا  اقتصادي�
ّـة ومنظََّمــة  مجلــس التعــاون الخليجــيّّ والجامعــة العربي�

برنامجُُ الأسابيع برنامجُُ الأسابيع 
الثقافيََّة نوافذُُ الثقافيََّة نوافذُُ 

مفتوحةٌٌ للحضاراتِِ مفتوحةٌٌ للحضاراتِِ 
والشعوبوالشعوب
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ــص فــي الأصــل لاحتضــان الاحتفــالات باليوم  ِ الــذي خُُ�صِّ
َـة مفتوحــة لجماهيــر  الوطنــيّّ للدولــة إلــى نافــذةٍٍ قطري�
ــم  ــز قي ــراث القطــريّّ، وتعزي ــى الت ــال للاطلاع عل الموندي
التعايــش الإنســانيّّ، وهــو مــا تحقّّق مثالًا مــن خلال تنظيم 
عي  ِ مركــز الأدعــم التابــع لــوزارة الثقافــة زيــارات لمُشُــ�جِّ

فريــق الأرجنتيــن لـــ »درب الســاعي«.
ــم  ــة تنظي َـة النوعي َـات الثقافي� كمــا احتــوت الفعالي�
معــرض الدََّوْْحََــة الدولــيّّ لكلتــاب للعــام 2024، والــذي 
ًـا وفكريًًّا  شــهد خلال دورتــه الثالثــة والثلاثيــن حــراكًاً ثقافي�
ــدة  َـة رائ ــارة ثقافي� ــى من ــر مســبوق، وتحــوََّل إل ًـا غي وأدبي�
ــدًاً بذلــك رؤيــة وزارة الثقافــة  ِ فــي قطــر والمنطقــة، مُجُ�سِّ
الســاعية إلــى تعزيــز التواصــل مــع المُثُقََّفيــن، وإثــراء 
ــاب وصناعــة التأليــف  ــن الكت المشــهد الثقافــيّّ، وتوطي
فِيــن  المُؤُ�لِّ تجمــع  ـّة  تفاعي�ل منصــة  وتوفيــر  والنشــر، 

ــرََّاء تحــت ســقفٍٍ واحــد. والناشــرين والقُُ
وفــي هــذا الســياق مث�ـلَ »موســم النــدوات«، التــي 
نظََّمــت وزارة الثقافــة نســخته الرابعــة خلال الفتــرة مــن 
10 إلــى 25 فبرايــر 2025، مناســبةًً اســتثنائيََّة لمُشُــاركة 
ــرين والشُُّــعراء  ِ نخبــة مــن المُثُقََّفيــن والمُبُدعيــن والمُفُ�كِّ
ــرة  ــي تظاه ــا، ف ــر وخارجه ــل قط ــن داخ ــن م والإعلاميّّي
زِ دور وزارة الثقافة وحضورها الفاعِِل  ثقافي�َـة كبــرى تُعُــ�زِّ
فــي المشــهد الثقافــيّّ العــام، تُوسُــهِمِ فــي بنــاء جســور 
تواصــل مــع المُثُقََّفيــن، لتعميــق الفهم المُتُبــادَلَ للقضايا 

َـة والعامــة. الثقافي�

قــوةًً  القطــريََّ  الثقافــيََّ  المُنُجــزََ  يجعــل  مــا  لكــن 
ِعــة  فريــدة فــي العلاقــات بيــن الــدول هــو مجموعــة متن�وِّ
ــي تســبر أغــوار الثقافــات  َـة الت ّـات الثقافي� مــن الفعالي�
بِهــا مــن الثقافــة القطري�َـة، وتصنــع معها  المُخُتلفــة، تُوقُ�رِّ
ّـق الغايــة مــن تلــك  ًـا يحق� تــواصالًا مثمــرًاً، ومشــتركًاً ثقافي�
الفعالي�َـات، ألا وهــي تطويــر العلاقــات الثنائيــة بين الدول 

عبــر الثقافــة.
ولعََلََّ أبرز الأمثلة على الدبلوماسيََّة الثقافيََّة الناجحة 
َـة  ــة عــددًاً مــن الأســابيع الثقافي� ــم وزارة الثقاف هــو تنظي
 ، ِ فــي الدََّوْْحََــة للتعريــف بالمُخُتلــف – المُؤُتلــف الثقافــ�يِّ
ومنها الأســبوع الثقافيّّ لجمهورية أوزبكســتان في قطر، 
الذي انتظم خلال شــهر فبراير 2023، والأســبوع الثقافيّّ 
لجمهوريــة أذربيجــان فــي قطــر الــذي انتظــم فــي شــهر 
فبرايــر 2024، والأســبوع الثقافــيّّ القرغيــزيّّ فــي قطــر 
ــر 2024، وكذلــك الأســبوع  ــم خلال شــهر يناي ِ ــذي نُ�ظِّ ال
الثقافــيّّ المكســييّّك فــي قطــر الذي نظََّمتــه وزارة الثقافة 
ــة، خلال  ــدى الدول ــييّّكة ل ــفارة المكس ــع الس ــاون م بالتع

شــهر أغســطس 2023.
وقد ســعتْْ وزارة الثقافة خلال تلك الأســابيع الثقافيّّة 
والمهنيّّيــن  الفنََّانيــن  مــن  كبيــر  عــدد  اســتضافة  إلــى 
المرموقيــن فــي الثقافة والفنّّ، لربــط صلات متينة معهم 
كمؤثــرين ثقافيّّيــن، كمــا شــملت تلــك الأنشــطة الثقافيََّة 
النوعيــة احتضــان فعالي�َـات »الدََّوْْحََــة عاصمــة للثقافــة 
في العََالَمَ الإسلاميّّ 2021«، تحت شــعار »ثقافتنا نور«، 
خلال الفتــرة مــن 8 مــارس 2021 إلــى 17 ينايــر 2022، 
ــز أواصــر الصداقــة والاحتــرام التــي تجمــع  وذلــك لتعزي
، وترســيخ لفكــرة أنََّ  ِ ل�َـم الإسلامــ�يِّ دولــة قطــر مــع دول العََا
الدََّوْْحََــة تحوََّلــت إلــى أرضٍٍ للحــوار وملتقــى للثقافــات 
والتســامح والانفتــاح علــى الحضــارات، وإبــراز التنــوُُّع 
َـاه وزارة الثقافــة، والتعريــف بالمعالــم  الثقافــيّّ الــذي تتبن�

َـة القطري�َـة، وبالقيــم الإنســانيََّة لثقافــة قطــر. التاريخي�

تواصل المُثُقََّفينتواصل المُثُقََّفين

ـَة التــي عملــت مــن  وتنوََّعــتِِ الواجهــاتُُ الثقافي�
القطــريّّ  بالتــراث  للتعريــف  الثقافــة  وزارة  خلالهــا 
ِعــة،  ّـة المُتُن�وِّ ــل، والتفاعــل مــع الثقافــات العالمي� الأصي
تحقيق�ًـا للتواصــل والحــوار، وشــملت فعالي�َـات ثقافي�َـة 
ّـة فــي »درب  ّـة وترفيهي� كبــرى، مثــل تنظيــم أنشــطة تراثي�
ل�َـم  الســاعي« لمُوُاكبــة الحــدث الرياضــيّّ الأبــرز فــي العََا
)مونديــال قطــر 2022(، وهــو مــا حــوََّل ذلــك الفضــاء 

الدََّوْْحََة عاصمةٌٌ الدََّوْْحََة عاصمةٌٌ 
للثقافة الإسلاميََّة   للثقافة الإسلاميََّة   

وملتقى رائعٌٌ للحوار وملتقى رائعٌٌ للحوار 
والإبداعوالإبداع



45 العدد 184 | صيف 2025

الثقافــيّّ ودور وزارة الثقافــة فــي هــذا الســياق، والمنافــذ 
التــي تتيحهــا لمُلجُتمع القطريّّ من أجل المُثُاقَفَة، ودورها 
فــي الاهتمــام بالنــشء، والإعداد الثقافــيّّ للأجيال القطريّّة 
يِات  المُقُبلــة التــي ســتكون قــادرةًً علــى التعامل مــع التح�دِّ

الراهنــة المُرُتبطــة بثــورة الاتصــالات الحاليــة.
كمــا تطــرََّق ســعادة وزيــر الثقافــة إلــى دور الــوزارة في 
ِ الجســور مع  توظيف الدبلوماســيََّة الثقافيََّة كوســيةٍلٍ لم�دِّ
الشــعوب الأخــرى، بعــد أنْْ أثبتــت نجاعتهــا فــي التجربــة 
ـَة  ـّة، وضــرب لذلــك مــثالًا إبــراز القيمــة الثقافي� القطري�
ـّة لـــ »البشــت القطــريّّ«، خلال مونديــال قطــر  والتراثي�
ل�َـم  2022، وتقديمــهِِ هديــةًً لا تُقُــدََّر بثمــن إلــى بطــل العََا
ِ اعتزاز وفخــر، ليكون حــامالًا ثقافيًًّا  فــي كــرة القــدم، بــ�لِّك
َـة التــي ترســلها قطــر إلى  ًـا لطبيعــة الرســائل الثقافي� ورمزي�
َـة، ألا وهــي  َـة الإسلامي� ــة العربي� ــة عــن الثقاف ل�َـم نياب العََا

. ِ ِ الــسملا العََالَمَــ�يِّ التواصــل مــن أجــ�لِّ

إعداد الأجيالإعداد الأجيال

ــا أداة  َـة« -كونه ــيََّة الثقافي� ــرة »الدبلوماس ــل فك وتص
ل�َـم  ــع شــعوب العََا ــم والحــوار م ــة للتفاهُُ ّـة أصيل قطري�
وثقافاتهــم- إلــى ذروة التركيــز مــع تأكيــد ســعادة الشــيخ 
عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، خلال جلســة 
ّـة انتظمــت ضمــن أعمــال الــدورة العاشــرة لمنتــدى  حواري�
ّـة التــي نظََّمهــا المركــز  دراســات الخليــج والجزيــرة العربي�
ــوم 3 ديســمبر  العــربيّّ للأبحــاث ودراســة السياســات ي
بنــاء  فــي  ودورهــا  »الثقافــة  بعنــوان  ووردتْْ   ،2023
المُجُتمــع«، أنََّ دور الثقافــة هــو تعزيــز الهُوُِِي�َـة القطري�َـة، 
َـة ومســتمدَةَ  َـة الإسلامي� َـة العربي� كونهــا جــزءًاً مــن الهُوُِِي�
منهــا، كمــا أنََّها فضــاءٌٌ جامعٌٌ تتلاقى فيــه الثقافة القطريََّة 
َـة الأخــرى، وتتأثــر بهــا وتؤثــر فيهــا،  مــع الهُوُِِي�َـات الثقافي�
ّـة كل ثقافــة منهــا. مــع ضــرورة الحفــاظ علــى خصوصي�

وشــدََّد ســعادة وزيــر الثقافــة علــى أهميــة الإنتــاج 

لقطة من الأسبوع الثقافي اولأزبكستاني بدولة قطر
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 م�نَْْ يَع�دُْْ إلــى بدايات المســرح القطــريّّ - بُغُْْيَةَ الوقوف 
علــى الإرهاصــات الأولــى لأبــي الفنــون فــي هــذا البلــد العربيّّ 
الخليجيّّ ويقارنها بالواقع الذي آلََ إليه - يَرَََ مشــهدًاً مُغُايرًاً، 
ــام  ــة أم ــة الماثل ــه الحقيق ــولا أن ــم، ل ــى الحُُل ــرب إل هــو أق

الأعين.
علــى مســرح »يــو فنيو« الحديث جاءََ مهرجــان الدََّوْْحََة 
المســرحيّّ، فــي دورتــه الأخيرة )36( لعــام )2024(، تأكيدًاً 
علــى مســعى وزارة الثقافــة فــي دولــة قطــر إلــى اســتمرارية 
ّـة والعمــل علــى تطويرهــا، فمنذ  الحركــة المســرحيّّة القطري�
تلــك العــروض »المُرُتجََلــة« فــي منتصــف خمســينيات 
ّـة فــي منتصــف  القــرن الماضــي، مــررًواً بالعــروض الاحترافي�

مهرجانُُ الدََّوْْحََة المسرحيّّ
عروضٌٌ هادِفََِة.. مرآةٌٌ للحياة

 

الســبعينيات على مســرح »نجمة« أو مســرح شــركة »شــل«، 
وصــوالًا إلــى عــروض المهرجــان الــذي نحــنُُ بصــدده، ظــلََّ 
المســرحُُ القطــريّّ حــامالًا شــعلة التنويــر والتطويــر، دون أن 

ت�هَُُ المُمُي�َـزة طــوال مراحلــه. يفقــد بصم
يِــات العديــدة التــي  المهرجــانُُ، وعلــى الرََّغــم مــن التح�دِّ
هُُْ، تمكََّــن مــن العــودة بقــوََّة، ليشــهد المســرحيون -  واجهَت�
ليــس القطريــون وحدَهَــم، بــل الخليجيــون والعــرب الذيــن 
توافدوا ضيوفًاً على المهرجان - عرسًًا مسرحيًًّا حافالًا، دامََ 
أحــدََ عشــرََ يوم�ًـا، تحــت رعايــة وزارة الثقافــة التــي اختارت 
رًِاً عن توجُُّهها المواكِِب لمُلسُتَجَََّداتِِ العصريّّة،  شعارًاً مُعُ�بِّ

ألا وهــو »لنجعــل المســرح مــرآة حياتنا«.

وزير الثقافة في لقطة مع الفنانين المكرمين
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عشــرةُُ عــرضٍٍو مســرحيّّة، مــن بينها ثلاثةُُ عــرضٍٍو لفرق 
ّـة )قطــر، الدوحــة، الوطن(، وســبعةُُ عرضٍٍو  المســرح الأهي�ل
ــهُُ  ًـا لمسََ ــا فعي�ل ــتْْ زخمًً ــاج الخاصــة، أحدث لشــركات الإنت
هُُْ النــدواتُُ التطبيقيّّة التي أعقبتِِ العرضََو  الجميــع، وعزََّزت�
ًـا بمشــاركة كوكبــة مــن المســرحيّّين  ًـا ونقدي� وناقشــتْْهَاَ فني�
حضــورًاً  العــرضُُو  شــهدَتَْْ  كمــا  والعــرب،  القطريّّيــن 
ــن العــرض  ــدءًاً م ــة والجمهــور، ب ــل الصحاف ــن قِبِ ت�ًـا م لاف
الافتتاحيّّ وحتََّى العرض الختاميّّ الذي مثََّل بانوراما شــاملة 
ومثََّكفــة عــن تاريــخ المســرح القطــريّّ، ونشــأتِهِِِ التــي تعــود 
ِـد  هِ الناق� إلــى نحــو ســبعة عقــود مضََــتْْ، وَفَــق مــا يُؤُكــ�دِّ

والشــاعِِر الراحــل حســان عطــوان فــي كتابــه التوثيقــي »الحياة 
المســرحيّّة فــي قطــر«: حيــث قــال »فــي الخمســينيات مــن 
ّـة  ــات التربوي� ــى هامــش الفعالي ــور عل ــدأت تتبل هــذا القــرن ب
ــيّّ، اتََّســم  ــويّّ ترفيه ــر مســرح مدرســي ترب ّـة.. بواكي والتعليمي�
بالوعظ والتوجيه التربويّّ.. وكذلك تقديم بعض المسرحيات 
الكوميديــة المُرُتجََلــة فــي المعســكرات الكشــفية، والتــي تنتقد 
ّـة التــي بــرزت مع انتشــار  ّـة والاجتماعي� بعــض الظواهــر الثقافي�
َـم  التعليــم، وانتقــال فئــات مــن المُجُتمــع إلــى المدرســة، لتتعل�
ّـة(، تغايــر مــا اعتــاد  ّـة )حضري� ّـة ويدي�و وتكســب مهــارات فكري�

عليــه الآبــاء والأجــداد مــن مهــن البحــر أو الصحــراء«)1(.

مشهد من مسرحية قصة حب في سن الثمانين

»بينََ قبَليَْْن« جََسََّد 
رمزيّّة القضيّّة 

الفلسطينيّّة 
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عرضٌٌو منافِسِة وجوائزعرضٌٌو منافِسِة وجوائز

عــرضُُو المهرجــان وجوائــزُهُ وضعــتْْ الجمهــورََ أمــام 
ٍ جديــد، نافــسََ فيــه القطــاعُُ الخــاص بقوََّة  حــراكٍٍ مســرح�يٍّ
ّـة، وهــو مــا عكســه فــوز مســرحية »بيــنََ  أمــام الفــرق الأهي�ل
ْـن« لشــركة مشــيرب للإنتاج الفنيّّ بجائــزة أفضل عرضٍٍ  قبَلي�
ت�ِـب طالــب  مســرحيّّ، وكذلــك بجوائــز أفضــل تأليــف للكا
ـّان محمــد يوســف الــملا،  الــدوس، وأفضــل إخــراج للفن�
ِمــة لولوة، وأفضــل ممثل واعد للفنّّان  وأفضــل أزيــاء لمُلصُ�مِّ
ّـة لــلك  محمــد المطاوعــة، وأفضــل ألحــان ومؤثــرات صوتي�

مــن محمــد الــملا وإيــاد سلســع.
كمــا تقاســمََ عــددٌٌ مــن الفنّّانيــن والفنّّانــات جوائــز 
المهرجــان الأخــرى، والتــي أعنَلتَْْهــا لجنــةُُ التحكيــم برئاســة 
 ٍ
الروائــيّّ القطــريّّ الدكتــور أحمــد عبد الملــك، وعضوية كُُ�لٍّ

ــيّّ  ّـان الكويت ّـان العراقــيّّ جــواد الشــكرجي، والفن� مــن الفن�
الدكتــور فهــد عبــد المحســن، والمُمُثل والمخــرج البحرينيّّ 
عبــد الله ملــك، والمهنــدس الفنّّان القطــريّّ زايد هزاع؛ حيث 

ت�يَْْ أفضــل ديكــور وأفضــل  فــاز ناصــر عبــد الرضــا بجائز
إضــاءة عــن مســرحيّّة »روح المرحومــة«، وفيصــل التميمــي 
بجائــزة أفضــل كلمات أغانٍٍ عن مســرحيّّة »مزيون وظبية«، 
وفيصــل رشــيد بجائــزة أفضــل ممثل دور أول عن مســرحيّّة 
ــزة أفضــل ممثلــة  »روح المرحومــة«، وأســرار محمــد بجائ
دور أول عــن المســرحيّّة نفســها، ومحمــد الصايــغ بجائــزة 
أفضــل ممثــل دور ثــان عــن مســرحية »ســاعة زمــن«، وهبــة 
لطفــي بجائــزة أفضــل ممثلــة دور ثــانٍٍ عن مســرحيّّة »قصة 
حــب فــي ســن الثمانيــن«، فيمــا فــازت مريم عاطــف بجائزة 

أفضــل ممثلــة واعــدة عــن مســرحيّّة »الخرابــة«.
وشــهد المهرجــان فــي يومــه الأخيــر تكريــم عــدد مــن 
الذيــن أســهموا فــي دعــم الحركــة  الفنّّانيــن القطريّّيــن 
ّـان الراحــل عبــد الله أحمــد عبــد  المســرحيّّة، مــن بينهــم الفن�
الله، والفنّّانــة القديــرة هديــة ســعيد، بالإضافــة إلــى فنّّانيــن 
ِزين قامــت الفــرق المســرحيّّة بترشــيحهم، وهــم:  يـ�� متم
ناصــر الحمــادي مــن فرقــة الوطــن، وطلال الصديقــي مــن 
فرقــة قطــر المســرحيّّة، وأحمــد عفيــف من فرقــة الدََّوْْحََة 

المســرحيّّة.

مشهد من عرض ساعة زمن
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ِن ِنجيلٌٌ جديدٌٌ مُتُمََ�كِّ جيلٌٌ جديدٌٌ مُتُمََ�كِّ
هــذه النتائــجُُ التــي جــاءَتَْْ تتويجًًــا لحصيلــة العــروض 
 ٍ - إلــى بــروز جيــلٍٍ شــباب�يٍّ ٍ َـا تؤشــر -دون شــ�كٍّ المســرحيّّة إنم�
فُ مــع معطيــات الحركة  ــن وقــادر علــى التي�ك ِ جديــد، مُتُمََ�كِّ
المسرحيّّة القطريّّة بتاريخها العريق، عولاة على ما أفرزته 
ّـة مــن مختلــف الأجيــال، فــضالًا عن ذلك  مــن طاقــاتٍٍ تمثيي�ل
نََْ علــى  الحضــور اللافــت لعــدد مــن المُمُــثلات اللاتــي تغلََّب�
نََْ جدارتهــن علــى خشــبة المســرح، وهــي  الصعــاب، وأثبَت�
المعطيــات التــي تجعــل المســرح القطــريّّ أمــام أجيــالٍٍ 
ِعــة مــن الطاقــات الفنيّّة الواعدة، مع تجدُُّد الإبداع في  متن�وِّ
المســرح القطــريّّ، وعــودة الجمهــور إلــى خشــبة المســرح.
ّـة  لقــد أظهــرت العــروض أنََّ الحركــة المســرحيّّة القطري�
تمتلــك جــيالًا جديــدًاً مــن الكُُت�َـاب المُبُدعيــن، والذيــن اتّّجــهََ 
معظمهــم نحــو التــراث، لامتلائــه بالكنوز واللآلــئ التي يمكن 
اســتلهامها فــي الأعمــال المســرحيّّة، مثــل مســرحيّّة »سكــة 
بــن عاصــي« مــن تأليــف وإخــراج ســعد بورشــيد، و»مزيــون 

وظبيــة« مــن إعــداد علــي حســن عــن نــص حمــد الرميحــي 
ــى الحركــة المســرحيّّة  ــذي عــاد إل ــي حســن ال وإخــراج عل
بعــد طــول غيــاب، عِِم�لًـا بــأن اســتلهام التــراث فــي المســرح 
القطريّّ ليس بجديد، فغالبية العروض المسرحية القطريّّة 
ــت  ــى- قــد اهتمََّ ــا فــي بداياتهــا الأول ّـة -خصوصًً والخليجي�
َـة، إلــى جانــب  بالتــراث واســتوحت منــه موضوعــات مهم�
َـاب والمُخُرجــون  ــخ، حيــث حــاول الكُُت� أعمــال مــن التاري
إســقاطها علــى الواقــع الراهــن، اجتماعيًًّا وسياســيًًّا وفكريًًّا، 
ــاب  ــي كت ــود ف ــم كاف ــد عبدالرحي ــور محم ــول الدكت ويق
ـّان  الفن� أعــدََّه  الــذي  القطــريّّ«  المســرح  فــي  »دراســات 
الراحــل عبــد الله أحمــد عبــد الله )رحمــه الله(: »إنّّ الحركــة 
ّـة فــي قطــر لا تنفصــل عــن الحركــة فــي  المســرحيّّة القطري�
منطقــة الخليــج العــربيّّ، فكلُُّهــا تقف على أرضية مشــتركة، 
أو محــاور أساســيّّة مــن حيث قضاياهــا أو مضامينها بحكم 
التشــابه والتماثــل والتمــازج الــذي تقــوم عليــه فــي التركيبــة 
ــب  ــى جان ّـة.. إل ّـة والاقتصادي� ــة الاجتماعي� ّـة والبني السكاني�
أن الحركــة المســرحيّّة فــي هــذه البلــدان قــد اعتمــدت فــي 
ــذًاً،  ــا وتنفي ــدة نصًًّ ــة الواف ــرات العربيّّ ــى الخب ــا عل بداياته
َـة تأخــذ  ّـة المحي�ل ــل، أو الخاصي� ــة التأصي ــدأت مرحل ــم ب ث

دَوَْْرَهَََــا«)2(.

مسرحٌٌ هادِفٌٌِ ومنفتِحِمسرحٌٌ هادِفٌٌِ ومنفتِحِ

فــي المُقُابــل، وفــي إطــار انفتاحها على التجــارب الفنيّّة 
ّـة، بــرزت فــي المهرجــان مســرحيّّاتٌٌ أخرى خرجت  العالمي�
مِتهــا العــرض الفائــز  لِلِّيِّّ التراثــيّّ، فــي مق�دِّ عــن الإطــار المح
يِّّة إلى الآفاق  »بينََ قبَليَْْن« الذي تجازَوَ الموضوعات المح�لِّ
ــع العــربيّّ ومســتجداته  ب�ًـا تطــوُُّرات الواق ّـة، مواك العالمي�
الراهنــة، حيــث جسََّــد رمزيّّة القضيّّة الفلســطينيّّة وأبعادها 
الإنســانيّّة، مــن خلال طرحــه ثيمــة الحــق الضائــع، والأرض 
المُغُتصََبــة التــي ســتعود حتم�ًـا إلــى أصحابهــا وَفَق فلســفة 

العــرض ومضمونه.
ْـن(  تــدور أحــداث هــذه المســرحية الهادفــة )بيــنََ قبَلي�
فــي قريــة يهيمــن عليهــا قائــد متغطــرس، يعتقــد أنّّ أهــل 
القريــة ملكــه، وهم مزارعون بســطاء يعيشــون على خيرات 
الأرض التــي يزرعونهــا، منتظــرين موســم الحصــاد، ليبيعــوه 
بأثمــان بــالكاد تســدُُّ رمقََهــم، مــن بينهم فحٌٌلا يُدُعََى »شــاهد« 
وزوجتــه »فــردوس«، اللــذان يتعــرََّض ابنهمــا لعمليــة قنــص 
ــذي يســتهدف أخــذ قلــب الطفــل  مــن شــقيق الحاكــم ال
طِ ليعيــش،  الفقيــر، وزرعــه فــي قلــب ابــن القائــد المُتُســ�لِّ
ثــمََّ تتوالــى الأحــداث التــي يتصاعــد معهــا الصــراعُُ الدرامــيّّ 

حتــى يبلــغ ذروتــه.

زِ تنمية  زِ تنمية الندوات تُعُ�زِّ الندوات تُعُ�زِّ
الوعي لدى جيل الوعي لدى جيل 

الشبابالشباب

مشهد من عرض مزيون وظبية
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ْـن« اســتثناءًً فــي هــذه النوعيــة  ليــس عــرضُُ »بيــنََ قبَلي�
ــثالًا -باكــورة العــروض  ــن العــروض، فعــرضُُ »روشــتة« م م
ّـة التعبيــر فــي  ي� المســرحيّّة فــي المهرجــان- تنــاول ثيمــة ح�رِّ
إطارهــا الإنســانيّّ العــام، والدفــاع عــن الحقــوق المُسُــتبَلةَ، 
وتدور أحداث المســرحيّّة في مستشــفى للأمراض النفسيّّة، 
ويكتنف كلََّ شــخصيّّة من شــخصيّّات المســرحيّّة غموضٌٌ 
ناتج عن مشكةٍلٍ ذاتيّّة ما، ليتفاعل الأشــخاص الموجودون 
مــع بعضهــم بعضًًا، حتى ظهور شــخصيّّة جديدة محورية، 
فتتحــرََّك الأحــداث، وتتحــدََّث كل شــخصيّّة عــن همومهــا 
ــع  ــي كانــت ســببًاً لدخــول المُسُتشــفى، ليتفاجــأ الجمي الت
بوجــود فســاد داخــل المُسُتشــفى، ويبــدؤون بالدفــاع عــن 

حقوقهــم، وعــدم الســكوت مــرّّةًً أخــرى.
ّـة التــي أعقبــت هــذا العــرض تناول  وفــي النــدوة التطبيقي�
كلٌٌّ مــن المُمُثــل والمُخُــرج الســوريّّ أســعد فضــة، والناق�ِـد 
التونســيّّ الدكتور نزار شــقرون بالتحليل والنقد بنية العمل 
فَونَِيََِّاتــه، فأكّّــد أســعد فضــة أن مســرحيّّة »روشــتة« ذات 
ــى  ــذي تخطََّ ــرج ال ــيدًاً بالمُخُ ّـة، مُشُ ــة إنســانيّّة عالمي� صبغ
ّـة، وأضــاف: حضــرَتَُُ عــددًاً مــن الــدورات الســابقة  ي� المح�لِّ
لمهرجــان الدََّوْْحََــة المســرحيّّ، وما لفــتََ انتباهي خلال هذه 
ــر الــذي حقََّقــهُُ المســرح ضمــن  ــدورة هــو التطــوُُّر الكبي ال
ّـة الشــاملة فــي الــبلاد، وتابــع:  ّـة والحضاري� النهضــة العمراني�
َـذهُُ فريــقٌٌ مســرحيٌٌّ  »روشــتة« عــرضٌٌ احترافــيٌٌّ مــدروس، نف�

يعــرف مــاذا يريــد.

إصداراتٌٌ تكريميّّة لرُُّلوادإصداراتٌٌ تكريميّّة لرُُّلواد

اســتمرارًاً للتقليــد الــذي بدأهُُ مهرجان الدََّوْْحََة المســرحيّّ 
منــذ ســنوات، أصــدر مركــز شــؤون المســرح التابــع لــوزارة 
الثقافــة عــددًاً مــن الإصــدارات التــي تحتفــي بالفنّّانيــن 
َـدوا الطريــق أمــام الأجيــال  المســرحيّّين الــرُُّواد، والذيــن مه�
الجديــدة، وَفَــقََ مــا أوضح الكاتِبِ المســرحيّّ والشــاعر عبد 
الرحيــم الصديقي رئيــس اللجنة المنظمة للمهرجان ومدير 
ْـن،  مركــز شــؤون المســرح، مشــيرًاً إلــى الإصــدارَيَْْن الجديدَي�
ــا  ِهًً ــي حســن، مُنُ�وِّ ّـان عل ــة ســعيد، والفن� ــة هدي عــن الفنّّان
كذلــك بعــودة الجوائــز كمكافــأة تشــجيعيّّة علــى جهــود 
زِين في مجالات العمل المسرحيّّ كافة. المسرحيّّين المُتُم�يِّ
ــدأ  ــرحيّّ )ب ــة المس ــان الدََّوْْحََ ــتمراريّّة مهرج ــير اس تُوشُ
عــام 1978( إلــى حــرص وزارة الثقافــة علــى تفعيــل الحركــة 
المســرحيّّة وتطويرهــا، مــن خلال تقديــم عــروض مســرحيّّة 
ّـة والمُعُالجات  تتعــدََّدُُ فيهــا الاتجاهــات الفكريّّة والإخراجي�
الفنيّّة، فضالًا عن تنمية الوعي المســرحيّّ لدى المســرحيّّين 
ودعــم  ـّة،  والفني� ـّة  الفكري� النــدوات  مــن خلال  الشــباب 

الفنانون المتوجون بأفضل الجوائز 
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َـزة، حســبما  َـة المُمُي� ي� وتشــجيع التجــارب المســرحيّّة المح�لِّ
أكد السيد عبد الرحمن عبد الله الدليمي مدير إدارة الثقافة 
والفنــون بــوزارة الثقافــة فــي كلمتــه الافتتاحيــة للمهرجــان، 
موضحًًــا أن المســرح فــنٌٌّ راقٍٍ ينبغــي المُحُافظــة عليه، وأنََّه 
كمــا قــال: »مرآتنــا الكبيــرة التــي نتأمــل فيهــا أفكارنــا وآمالنــا 

كِــة«. مُجََُســدََّة مُوتُح�رِّ

ــى  ــتار عل ــدال الس ــة إس ـًا لحظ ــدا جي�ل ــه ب ــذا التوجُُّ ه
المهرجــان، والــذي تــوََّجََ خلالــه ســعادة الشــيخ عبدالرحمــن 
ــة  ــزين وروََّاد الحرك ــة الفائ ــر الثقاف ــي وزي ــد آل ثان ــن حم ب
ِزين مــن فنّّانــي الفــرق المســرحيّّة،  يـ�� المســرحيّّة والمُتُم
يًًِّا وخليجيًًّا  مُؤُكدًاً تعزيز الحضور المســرحيّّ القطريّّ مح�لِّ

ًـا. وعربي�
أخيــرًاً، العــروض العشــرة التي تضمََّنها مهرجــان الدََّوْْحََة 
المســرحيّّ )36( هــي: »روشــتة« مــن تأليــف تميم البورشــيد 
وإخراج فيصل العذبة )شركة إشهار(، و»كوكب القروض« 
ــركة  ــز )ش ــح فاي ــراج فال ــدوس وإخ ــب ال ــف طال ــن تألي م
الســعيد للإنتــاج الفنــيّّ(، و»ســاعة زمــن« من تأليــف وإخراج 
حنــان صــادق )فرقــة الدََّوْْحََــة المســرحيّّة(، و»قصــة حــب 
فــي الثمانيــن« مــن تأليــف وإخــراج حمــد الرميحــي )شــركة 

مشهد من عرض روشتة

مشهد من عرض روح المرحومة
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ــيّّ(، و»حفــرة وبــس« تأليــف وإخــراج  ــاج الفن المــوال للإنت
أحمــد المفتــاح )شــركة كيــو فــن(، و»خرابــة« مــن تأليــف 
خليفــة الســيد وإخــراج ســالم المنصــوري )فرقــة الوطــن 
المســرحيّّة(، و»روح المرحومــة« مــن إعــداد فيصــل رشــيد 
عن نص للمســرحيّّ الســوفياتيّّ الراحل أناتولي فاسلوفيش 
وإخــراج خالــد خميــس )فرقــة قطــر المســرحيّّة(، و»سكــة 
بــن عاصــي« مــن تأليــف وإخــراج ســعد البورشــيد )شــركة 
إعــداد  الفنــيّّ(، و»مزيــون وظبيــة« مــن  للإنتــاج  الوكــرة 
علــي حســن عــن نــص لحمــد الرميحــي وإخــراج علــي 
ْـن«  ــنََ قبَلي� ــراث(، و»بي ــون والت حســن )شــركة الذاكــرة للفن
مــن تأليــف طالــب الــدوس وإخــراج محمــد يوســف الــملا 
العــرض  إلــى  الفنــيّّ(، إضافــةًً  للإنتــاج  )شــركة مشــيرب 
ــاج مركــز شــؤون  الختامــيّّ »محطــات مســرحيّّة« مــن إنت
 المســرح، والشــعار ليوســف الحميد والإخراج لمحمد الملا.

الهوامش:

1 – الحيـاة المسـرحيّّة فـي قطـر، دراسـة سوسـيولوجيّّة وتوثيـق، 

كتـاب الخليـج 2، حسـان عطوان، دار الهجـرة / دار نعمة 1987، 

ص 19.

2 – دراسـات في المسـرح القطريّّ، إعداد عبد الله أحمد عبد الله، 

وحـدة التوثيـق – قسـم المسـرح، إدارة الثقافـة والفنـون، الطبعـة 

الأولـى 1998، ص 123.

مشهد من عرض بين قلبين
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يحــدثُُ الآن فــي عالمنا الافتراضي؟ وبهذه الســرعة التي 
 ِ ي�ًـا للواقــع، والعِِلــم يتضافــرُُّ مــع الفــ�نِّ نــرى فيهــا الحُُلــم مواز
ِل الصورة  فــي محــاكاة مُخُيََّلــة الإنســان المجرََّدة، وهي تُشُــ�كِّ

ِ فكــرة في الفضاء المحســوس. المُجُسََّــمة لأ�يِّ
لقد اســتطاع الإنســان بفضل فتوحاتِهِ العِِلمية الدقيقة، 
ولا سيما في مجال الضوء وأسراره الكامنة، أن يُعُيد تشكيل 
تصوُُّراتنا عن الحياة، وتمثيل ماضيها ومســتقبلها إلى درجة 
بعيــدة، فقــد تجــدُُ وأنــت تمشــي على رصيفِِ شــارع مزدحم 
بالســيارات الحديثــة ديناصــورًاً مــن الأزمنــة الســحيقة يقفزُُ 
بقُرُبــكََ، أو تتفاجــأ بكوكــبِِ زحــل يحــطُُّ على مبنى شــاهقٍٍ 

قُبُالتكََ، والشــمسُُ تشــرق في الليل! 

هولوغرام

سنا قطر 
معايشة الماضي 

والمستقبل

امسح الرمز للمشاهدة
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ٍ مــن  كل ذلــك أصبــح مُتُاحًًــا بواســطة علــمٍٍ فرعــ�يٍّ
ــمََّى  ــا يُسُ ــم أو م ــر المُجُسََّ ــو التصوي َـات، ه ــروع البصري� ف
»الهولوغــرام«، الــذي مــا كان لــه أن يبلــغ مــا بلــغ لــولا تطــوُُّر 
ِ التصويــر الضوئــي الــذي واكــب التقــدُُّمََ التكنولوجــي  فــ�نِّ

ــارع. المُتُس
لقــد شــرََّحتْْ هــذه التقنيــةُُ الجديــدة المُبُتكــرة الضــوءََ 
إلــى طبقاتــه اللامتناهيــة، وأطيافه المُتُراوحــة ما بين اللونين 
ــن خلال  ــدًاً، وم ــزر تحدي ــعة اللي ــر أش ــر، عب الأزرق والأحم
ميــزة انكســار الضــوء موشــوريًًّا علــى الســطوح، أو حتى في 
الفــراغ، يرســم كل شــعاع لونــي نقطــة مرئيــة فــي الصــورة 
المُجُسََّــمة، وعبــر تحريــك الأشــعة )النقــاط المُضُيئــة( فــي 

ِي للوحــة  لـ�� كل الاتجاهــات، ســوف يظهــر المشــهد الك
الهولوغرامـيـة.

ــذي  ــي الأنقــى ال ــزر هــو الشــعاع الضوئ ــث أنََّ اللي وحي
ــاف  ــذا الاكتش ــن ه ــد مكََّ ــى الآن، فق ــريََّة حت ــه البش عرفت
يِيِِّـز  العِِلمــي العُُلمــاءََ مــن اســتخدام تقنياتــه المُذُهلــة فــي الح
لَ، مــوازٍٍ  المرئــي للإنســان، عبــر بنــاء واقــع افتراضــي مُتُخي�
ــي مجــالات  ــل واســتثماره ف ــاش، ب ــع الحقيقــي المُعُ للواق

دِة. ــة مُتُعــ�دِّ ــة تَورَفيهي ــة تَوعَليمي مختلفــة، عِِلمي
ومــا زال الهولوغــرام )التصوير المُجُسََّــم( يتقدََّم بشــلٍٍك 
الًا قفــزاتٍٍ متســارعة فــي مضمــار العالــم  ِ مُطُــرد، مُسُــ�جِّ
ــه،  ــذي نتحــرََّك في ــم الواقعــي ال ــوازي للعال الافتراضــي، المُُ
مُعُــزََّزًاً بالخيــال الــذي يُعُيــد تشــكيل الحاضــر المرئــي، مثلما 
رًِاً مــن  يَعَــود إلــى الماضــي، أو يُسُــافر إلــى المُسُــتقبل، مُتُحــ�رِّ

قيــود الزمــن، لفائــدة ومضــات الإبــداع وتجيََّلاتــه الباهــرة.
بــدأتْْ تقنيــة الهولوغــرام عام 1947، حين ســعى العََالِمِ 
ــور )1902 –  ــي المجــري دينيــس غاب ــدس البريطان والمهن
1979( إلى تحســين قوة تكبير الميكروســكوب الإلكتروني، 
فاكتشــف مــن خلال أبحاثــه وتجاربــه التصويــر الثلاثــي 
الأبعــاد، والــذي نــال عليــه جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء، ولكــن 
ُـر مــوارد الضــوء بصــورةٍٍ متماسكــة فــي  بســبب عــدم توف�
ــر  ــر التصوي ــون( تأخََّ ــة الل ــت أحادي ــك الوقــت )إذ كان ذل

َـى عــام 1960. التجســيمي حت�
ومع اكتشاف أشعة الليزر وخصائصه، وتفكيك شيفرة 
الضــوء، اســتطاع العََالِمِــان جيوديــس أوباتنكــس وإيميــت 

العمُلُ والفنُُّالعمُلُ والفنُُّ
يُحُاكيانيُحُاكيان

مُخُيََّلة الإنسانمُخُيََّلة الإنسان
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ليــث مــن جامعــة ميشــيغان فــي أمــريكا -بعــد العديــد مــن 
التجــارب- عــرض أول هولوغــرام فــي العــام 1967، إلــى أن 
تمكََّــن لويــد كــروز مــن صناعــة أوََّل هولوغــرام، يجمــع مــا 
بين الصور المُجُسََّمة ثلاثية الأبعاد، والسينما ذات البعدَيَْْن 
فــي العــام 1972، ومــن ثــمََّ تطورََّت هــذه التقنية مع دخول 
تقنيــة الأفملا ثلاثيــة الأبعــاد وأفملا الخيــال العلمــي فــي الفن 
يِيِِّـز العديــد مــن التطبيقــات  الســابع، واحتــل الهولوغــرام ح
َـة، خصوصًًــا بعــد انتشــار تقنيــات »الــذكاء  العمليــة والفني�

الاصطناـعـي« ـفـي جنـبـات الحـيـاة المُعُاصِِرة.
يجري تكوين الصورة المُجُسََّمة باستخدام أشعة الليزر 
ى شــبكة التداخــل، فعندمــا يلتقــي  ــد يســّمَّ فــي نظــام معقََّ

ّ�لِّدان شــبكة ضوئية واحدة، يمكن تســجيلها  شــعاعا ليزر، يُوُ
ــمة  ــا تســمََّى الصــورة المُجُسََّ ــر، هــي م ــى لوحــة تصوي عل
لَّ�جِّتَْْ علــى   أو »Hologram«‏، ولكــي نــرى الصــورة التــي سُُــ
ّ�لِّط شــعاع ليــزر مماثــل للــذي  هــذه اللوحــة لا بــّدَّ مــن أن نُسُــ
ر  اســتخدمناه علــى اللوحــة، وعندئــذٍٍ يظهــر الجســمُُ المُصُّوَّ
بصــورة ثلاثيــة الأبعــاد، مــن خلال اســتخدام وســائط عديــدة، 
هــي: ليــزر أرغونــي )أزرق – أخضر(، ومقســمات شــعاعية، 
ُـورات ســائلة، وعدســات  ومرايــا لتوجيــه الأشــعة، ولوحة بل�
لتركيــز الأشــعة، وبل�ّـورة ليثيــوم – نيوبــات أو بولمير ضوئي.

وبســبب هــذه الطبيعــة المُتُداخلة لأشــعة الضوء ما بين 
المناطق الشــفافة والمُعُتمة في الهولوغرام فإن الحصول 
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علــى التصويــر المُجُسََّــم يتــم علــى مرحلتين: الأولى تســجل 
فيهــا أنمــاط التداخــل للحصــول علــى الصــورة المُجُسََّــمة، 
والثانيــة تُضُــاء هــذه الصورة بحيث يكون جزءٌٌ من الشــعاع 
النافــذ منــه مُطُابق�ًـا لموجــة الجســم الأصــل، فنــرى الصورة 

ماثلــةًً أمامنــا فــي الفــراغ، وكأنها الجســم الأصلي.
ونظــرًاً لقــدرة هــذه التقنيــة علــى الدخــول فــي أعمــاق 
المُجُسََّــم وأبعــاده الثلاثيــة، وليــس تصويــره فحســب، فمــن 

ــل  ــن المجــالات، مث ــد م ــي العدي ــا ف الممكــن اللجــوء إليه
تحديــد المنخفضــات الجويــة فــي مجــال حركــة الطائرات، 
َـت الاســتعانة بهــذه التقنيــة لتجســيد صــور أبطــال  مثلمــا تم�
ــر  ــرج، ليظه ــاره المخ ِ مكان يخت ــي أ�يِّ ــينمائية، ف الأفملا الس

مشــهدًاً يحاكــي الواقــع بوضوحــه وجودتــه.
وعبــر تطويــر اســتخداماته الناجعــة فــي إعــادة بنــاء 
ــر، أو  ــن المُعُاصِِ ــن الزم لَ، ســواءًً أكان م الموضــوع المُتُخي�
ــنُُّ  ــات الف ــادم، ب ــتقبل الق ــى المس ــم، أو حت ــي القدي الماض
ــالات،  ــن المج ــر م ــي كثي ــه، ف ــع ذات ــس الواق ــي يناف الرقم

ــا. ٍ منه
ــي ك�لٍّ ــة ف ــورة هائل ث�ًـا ث مُحُدِ

ــة، مثلمــا هــي حريصــة  ــى الحداث ولأنََّ قطــر ســبََّاقة إل
علــى تراثهــا وحمايتــه وإحيائــه بمــا يليــق بــه، فقــد نجحت 
وزارة الثقافــة القطريــة باســتخدام هذه التقنية في تجســيد 
التاريــخ والبيئــة والتراث أمام عامــة الجمهور في احتفالية 
بهيجة، حيث شــكََّلََ »ســنا قطر«، المعرض الفني الرقمي، 
ًـا بــارزًاً ضمــن احتفــالات اليــوم الوطنــي لدولة  ث�ًـا إبداعي� حد
قطــر عــام 2024، إلــى جانــب بقيــة فعالياتــه التــي تُقُــام 
ســنويًًّا فــي »درب الســاعي« بمنطقــة أم صلال، هــذا الدََّرب 

تفكيك شيفرة تفكيك شيفرة 
الضوء لصناعة الضوء لصناعة 

الصورة المُجُسََّمةالصورة المُجُسََّمة



59 العدد 184 | صيف 2025

الــذي يرمــز إلــى جانب عزيز في التاريــخ القطري؛ حين كان 
مؤســس الدولــة الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي يُرُســل 
َـاتٍٍ دقيقــة وحسََّاســة على  مبعوثيــه )المناديــب( لأداء مهم�
َـة  ــة القوي� ــل العربيــة الأصيل ــوع مــن الإب ظهــور الهجــن )ن

والسريعة(.
لقــد جسََّــد هــذا الحــدث -الــذي أقيــم لأوََّل مــرََّة- مثــاالًا 
َـة اســتخدام التكنولوجيا الحديثــة للحفاظ  ًـا علــى نوعي� حي�
َـة، ليصبــح الجمهور جزءًاً مُشُــاركًاً في  علــى الهُوُِِي�َـة الثقافي�
ِ المُجُسََّــم )صــورة وصــوت(، مــا أضفــى  العــرض التفاعلــ�يِّ
َـا مباشــرًاً فــي المشــاهد المعروضــة لتاريــخ قطــر  حسًًّــا آني�
علــى  بالمُشُــاهدة،  الاكتفــاء  بــدل  المُعُاصِِــرة،  ونهضتهــا 
ــي  ــى ف ــي العــروض المســرحية أو حت ــا يحــدث ف غــرار م
الأفملا الســينمائية، ذلــك أنََّ عــرض »الهولوغــرام« يكســر 

ــاهدة  ــه مــن المُشُ ــي، وينتقــل ب ِ ــدى المُتُ�قِّل جــدار الوهــم ل
َـة.  إلــى المُعُايشــة، بالاســتناد إلــى عناصــر المُحُــاكاة الكي�ل

وكان العــرض الفنــي -الــذي جــاء ضمــن مبنــى تكعيبــي 
ــال  ــة أقســام: »ورشــة« للأطف ــى ثلاث ــوزََّع عل ــد ت ــر- ق كبي
ــة(،  ــة القطري ــن البيئ ــة م ــل محبب ــا تفاصي ــمون فيه )يرس
ًا ممتعًًــا  تـ� و»مقهــى« للعــائلات )يُمُضــي فيهــا الأفــراد وق
ــزوََّار،  ــع الافتراضــي(، و»براحــة« مفتوحــة لل داخــل الواق
مُفُعــم   ٍ بصــر�يٍّ  ٍ جمالــ�يٍّ فــراغ  وســط  فيهــا  يتجوََّلــون 
ــواج  ــال وأم ــة الرم ــة لحرك ــة المُحُاكي ــرات الصوتي بالمؤث
البحــر، لتتلاشــى الخطــوط الفاصلــة بيــن الأزمنــة، وتتوالــد 
ها،  ِ هِا شََوــ�طِّ الأمكنــة بصروحهــا وزهورها، نخلها وطيرها، بَ�رِّ
فــي فضــاءٍٍ واحــد يغمــرهُُ الضــوءُُ الآتي مــن كل الاتجاهات. 
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ضيف العدد
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ولدتُُ وفي فََمي 
يَِّةَ! مِلِعقة من حُُ�رِّ

الشاعرة سعاد الصباح:

دَِةَُُ الضوء، نخةُلُ الكويت الباسقة، الشاعرة الشيخة الدكتورة  أميرةُُ الشعر، سََ�يِّ
سعاد الصباح.. لقاء مجلة “الدوحة” معها أشبهُُ برحلة خيالية إلى فراديس 
الزمن الجميل، حيث للكلمة أثر السحر، وللمواقف الجريئة علاماتٌٌ مُشُِِعََّة 

ِ التاريخ. كالنجوم في سج�لِّ
يًًِّا إلى الفرح  أليست القصيدة نوعًًا من الحضور الأبهى، وهي تفتح دربًاً س�رِّ

ِ والتباعد  في زحمة الأحزان المتراكمة، ولا سيّّما في عصر التواصل الاجتماع�يِّ
يََِّة الذي مثََّتْْلهُُ،  ِ؟ ويا لها من مفارقة تستدعي رحََو التمرُُّد وصوتََ الحُُ�رِّ الوجدان�يِّ
ِ جدارةٍٍ، مبدعةُُ »فتافيت امرأة« وسط أمواج التحوُُّلات الكبرى في منطقة  ب�لِّك

. ِ الخليج العرب�يِّ
قد اشتاقََ الجمهورُُ العربي إلى رؤية ذاتِهِِِ بلا تشويش عبر مرآة الشعر الصافية، 
ولن يتحقََّقََ ذلك إالّا عبر الكلمة الصادقة، والصادمة أحيانًاً، مثلما كان الشعراءُُ 

الفطاحل يفعلونََ في أزمنة ماضية، دون مواربة، ومثلما كانت صاحبةُُ »برقيّّات 
عاجلة إلى وطني« تصنعُُ في لحظات الخطر المُحُْْدِقِ بالأمََّة.

يُمُكن للقارئ أن يذهبََ إلى العمّّ »غوغل«، ويعرفََ الكثير الكثير عن ضيفتنا 
ِ حرفٍٍ لِمََِا ستقوله  الكبيرة، لكننا، في هذا اللقاءِِ الأثير، سوف ندََّخِِر مساحةََ ك�لِّ

الشاعرة التي عبََّرتْْ، ذاتََ يوم، عمََّا يجولُُ في خاطر السوادِِ الأعظمِِ من 
 ، ِ النساء، مُخُاطبةًً عنفوان الرََّجُُل الشرقيّّ ببساطتِهِا البليغة وحيائِهِا المُسُتَحَ�بِّ

هِِِ، بعبارةٍٍ واحدة: »من أينََ  ِ كُ�لِّ عاكسةًً ميزان القوََّة، لتستأثر بالفضاء التعبير�يِّ
هَِاَ.. وأنا يموتُُ على فمي التعبيرُُ«. تأتي بالفصاحة كُ�لِّ

هنا حوارٌٌ شاملٌٌ ومطوََّلٌٌ مع الشاعرة التي واكبتْْ الأحداث المََفْْصيََّلة في تاريخ 
بدِلهِا أُومََُّتِهِا، خلال عقود، بقصائدها الوطنيّّة، فبقيتْْ قابضةًً على جمر مبادئها، 

بالإرادة الصلبة والكلمة الرقيقة، فيما باتتْْ قصائدُهُا العاطفيّّة المُغََُنََّاة بحناجر 
المطرباتِِ العربيّّاتِِ، تتردََّدُُ من المحيط إلى الخليج، فإلى التفاصيل:
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سعاد الصباح مع زوجها الراحل عبدالله المبارك الصباح في مكتبه
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مفهوم الشعرمفهوم الشعر

ِ الثالثــة عشــرة، هــل اختلــفََ  ـتِِْ الشــعر فــي سِِــ�نِّ كتب�
بمــرور الســنوات؟ لــهُُ  تعريفُـُـك 

ِ مراحــلِِ العُمُــرِِ، لا يكــونُُ شــعرًاً إالّا عندمــا  الشــعرُُ، فــي ك�لِّ
يتمــرََّد.. فمنــذ الصغــر لا يغرينــي مــن خيولــهِِ إالّا مــا جمــحََ 
ــى، فــي الشــعر..  ــن، ولا مت ــاك كيــف، ولا أي منهــا، ليــس هن
ــس  ــن الأســئلة والمســلََّمات، لي ــى قواني الشــعر خــارج عل
مطلوبًاً من الشــعر، أن يكون تقريرًاً إخباريًًّا، وليس مطلوبًاً 
يِيِِّـر الواقــع؛ لأنََّ أجمــل مــا يفعلــه هــو أن يأخذنــا  منــه أن يُغُ
رِهــا الواقــع، ويعيــد  إلــى منطقــة آمنــة مــن الإحســاس لا يُوُ�فِّ

لنــا الإحســاس الجميــل بالحلــم.

ــل  ــة لجي ــة التالي ــي المرحل ــعريّّة ف ت�كُِِ الش ــدَتَْْ تجرب ول
ت�كُِِ –  تَْْ قصيد ــي(، فظل� ــروّّاد )الســيّّاب، الملائكــة، البيات ال
رغــم حداثتهــا – محافظــة علــى التفعيلــة، وملتزمــة بالــوزن 
ّـة لــن  والقافيــة، هــل تعتقديــنََ أن الذائقــة الشــعريّّة العربي�

تخــرج عــن مــدار الإيقــاع والأذن الموســيقيّّة؟ 

نِنِّكِـي،  َـة، ول كًاً بهويََّتــه الأصي�ل ِ ســيظلُُّ الشــعرُُ العــربيُُّ متمــ�سِّ
ًـا لأوامــر الشــعر.  ــه، أرانــي مستســلمةًً دم�و فــي الوقــت ذات
ــةًً  ــهُُ ممتن ــي، فأطيع ــة: اكتب ِ ثق ــ�لِّك ــولُُ ب ــيََّ ويق ــرُُ إل يحض
َـة  ــاءت عمودي� ــدة إن ج ــلك القصي ــر بش ِ ــةًً.. ولا أف�كِّ راضي
ــل أم  ــور الخلي ــى بح ــرََّدتْْ عل ــدي أتم ــواءٌٌ عن ــرََّة، وس أو ح

ّـة. ظهــرت نثري�

الديوان الممنوعالديوان الممنوع

قلــتِِ إن ديوانــكِِ “فتافيــت امــرأة” الصــادر عــام )1986(، 
جسََّــدََ الانعطــافََ الأهــمََّ فــي شــعركِِ، لمــاذا؟

ديــوان “فتافيــت امــرأة” كان ترســيخًًا لنضجــي الشــعريّّ، 
ــة  ــه مكان ّـة، ول ــي الأدبي� ــي حيات ــعريّّة ف ــة ش لَ نقل ــد مث� فق
خاصّّة في قلبي، أشــعر أن تجربتي هنا بدأت نقطة جديدة 
فــي تحــوُُّلات التجربــة الشــعريّّة، ونتيجة لصــدور قرار بمنع 
توزيــع كتبــي فــي الكويــت عــام )1987(، أصبــح “فتافيــت 
امــرأة” الممنــوع مــن التــداول واحدًاً من أكثر دواوين الشــعر 

ديوان “فتافيت امرأة” ديوان “فتافيت امرأة” 
رسََّخ نُضُجي الشعري رسََّخ نُضُجي الشعري 

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلا الشاعرة سعاد الصباح
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مبيع�ًـا عبــر العالــم العــربي، حيــث بيعــت منــه )150( ألــف 
نســخة بعــد صــدوره بوقــت وجيــز.

أطلــقََ الشــاعر الراحــل محمــود درويــش صرخته الشــهيرة: 
“أنقذونــا مــن هــذا الحــبّّ القاســي”، هــل نحــن بحاجــة إلــى 
ّـة جديــدة تنقــذ  صرخــةٍٍ مماثلــة، اليــوم، لــولادة حركــة نقدي�

الشــعر مــن كبوتــه المعاصــرة؟

النقــد ممارســة حضاري�َـة مــن الطــراز الأوََّل، وحيــن يغيــب 
عنصــر الحضــارة عــن العمــل النقــدي، يتحــوََّل إلــى وليمــة 
َـة تُسُــتَعَمََل فيهــا المخالــب والأنيــاب. النقــد قــراءة  همجي�
ــب،  ــخص الكات ــن ش ــدًاً ع ــون، بعي ــة للمضم ــة وعالي واعي
فالمســألة ليســت تعريضًًــا بالكاتــب، ولا يجــوز أن تكــون، 
إنََّ النقــد الحقيقــي هــو الحــوار مــع النــصّّ، لا مــع الكاتــب 
وعائلتــه ولائحــة طعامــه وشــرابه، والنقــدُُ الــذي يحــاول أن 
يغتــال أيّّ وردة طالعــة، ويطفــئ أيّّ نجمــة تتوهََّج، ويجهض 
أيّّ محاولــة إبداعيــة واعــدة، هــو ليــس أكثــر مــن “ميليشــيا” 

ّـة، تمــارس القتــل علــى قارعــة الطريــق. ثقافي�

الشعر والرواية الشعر والرواية 

اتََّجََــهََ عــددٌٌ كبيــرٌٌ مــن الشــعراء إلــى كتابــة الروايــة، مــع أنََّ 
مقولــة “عصــر الســرعة” تفتــرضُُ عــودةًً أكثــر إلحاحًًــا إلى 

ل�كُِِ؟ الشــعر، مــا تعلي

الشــعر يقــف، دمًوـًـا، فــي الصفــوف الأولــى، وأنــا مــن 
حََمََلــة رايــات الشــعر فــي هــذه الصفــوف، الإنســان العــربي 
ــو ســاكنه  ــعر”، فه ّ�شِّ ــت ال ــش خــارج “بي لا يســتطيع العي
ي�َـاتٌٌ للشــعر.. للرواية  ومســكون بــه، لذلــك لــم يكن هنــاك بَ
مكانتُهُــا، ولــكلّّ الآداب الأخــرى مكانتُهُــا كذلــك، ولكن يبقى 
َـدة – ولا  للشــعر الصــدارة؛ فالروايــة، بحكــم تقنيََّتِهِــا المُعُق�

أنكــر جمالهــا وجلالهــا ورفاهيــة إحساســها – لا تســتطيع 
ٍ وســريع،  ٍ وعفــو�يٍّ تغطيــة الأحــداث العربيــة بشــلك تلقائــ�يٍّ
ــن أنََّ  ــر والنُضُــج، فــي حي ن�ًـا مــن التخمُُّ لأنََّهــا تســتغرق زم
القصيــدة هــي عمــل انفجــاريّّ آنــيٌٌّ يغطّّــي الحــدث بصــورة 
ل كلََّ  ِ ســريعة، القصيــدة هــي ميراثنــا الذي اســتطاع أن يُسُــ�جِّ

ّـة. زوايــا الحيــاة العربي�

كيف ترينََ مستقبل “ديوان العرب”؟

منــذ )1400( عــام، لــم تمــت بحور الفراهيــدي، ولا قصائد 
ّـي، ولــم تنطفــئ نيــران أبــي فــراس الحمدانــي، ولا نــزار  المتنب�
دِ الكملا مهمــا  قبّّانــي، ومحمــود درويــش.. الشــعر يبقــى ســ�يِّ
يِيِِّـدة حتــى لو  يِيِِّـدة ســتبقى ج تغي�َـرت الوســائل، القصيــدة الج
كُُتِبَِتَْْ على شجر أو عظم أو ورق بُرُْْدِيِ، والقصيدة الرديئة 
ســتظلّّ رديئــة حتــى لــو كتبــت بمــاء الذهب؛ ديــوان العرب 
ــه ومشــاعره  ِ وأمجــاده وحروب ــخ الإنســان العــرب�يِّ هــو تاري
ِح،  ل��وَِّ وقصــص عشــقه المدوََّنــة فــي أنفــاس قيــس بــن المُ

ّـة، ودمــوع بثينــة. واغتــراب العامري�

قصائد مُغُنََّاة قصائد مُغُنََّاة 

ـتَْْ لــك نجــاة الصغيــرة “لا تنتقــدْْ خجلــي”، وماجــدة  غن�
َـاة فــي  ل�مََِ لا نجــد لــكِِ قصائــد مُغََُن� الرومــي “كــن صديقــي”، 

أيّّامنــا هــذهِ؟ِ

لــم يحــدث أن كتبــتُُ قصيدةًً لتُغُنََّى، ولم أســعََ لذلك يومًاً، 
لِلِِّـق معهــا  قِــة، مــن شــاء أن يُحُ تركــتُُ قصائــدي طيــورًاً مُحََُ�لِّ
لِلِِّـق، ومــن شــاء أن يأخذهــا بحنجرتــه إلــى فضاء آخر  فلْْيُحُ
ع الشــعراء الموهوبيــن علــى الإبــداع، لا  ِ فلــه ذلــك، أُوشُــ�جِّ
علــى الركــض خلــف المطربين، فليس مطلوبًاً من الشــاعر 
لَ بنفســها بعــد  يِيِِّـدة، وهــي تتف�ك ســوى أن يكتــب قصيــدة ج
ذلــك، لا أنكــر مــا أحدثتــه كلٌٌّ من نجــاة وماجدة من انفجار 
فــي ضلــوع قصائــدي، لكــن تلــك النيــران هــي نيرانــي التــي 

تنطفئ. لا 

تُعََُــدُُّ تجربتــكِِ صرحًًــا اســتثنائيًًّا للشــعر الفصيــح فــي 
منطقــة الخليــج، لكــنََّ حضــورَهَ )الشــعر الفصيــح( تضــاءلََ 

، لمــاذا؟ ِ ــلََ الانتشــار الواســع للشــعر النبطــ�يِّ مقاب

ًـا  ــفََ العــربُُ، فكري� ــفُُ. وإنْْ ضع ــة لا تضع ــة العربي اللغ
ًـا، فهــم بذلــك يهجرون مكامن القــوّّة فيهم،  وسياســيًًّا وعلمي�
ّـة، وعندمــا يتنبََّهــون لمصــادر وجودهم  ومنهــا اللغــة العربي�

النقد الحقيقيُُّ النقد الحقيقيُُّ 
 ِ ِ حوارٌٌ مع الن�صِّ حوارٌٌ مع الن�صِّ

لا مع الكاتب لا مع الكاتب 
وعائلته ولائحة وعائلته ولائحة 
طعامه وشرابهطعامه وشرابه
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ِهــا لغتهــا الأمّّ، لغــة القــرآن.  وعزََّتهــم، ســيعرفون أنََّ مــن أه�مِّ
الشــعر الشــعبيُُّ حالة إبداعيّّة ونتاج إنســانيٌٌّ مجرََّد، جميل 
يِ له، بإحساســها  ٍ تهدهد طفلها وتغ�نِّ وممتع، يشــبهُُ حنان أ�مٍّ
ــداع الشــعبيّّ  ، أجمــل شــعر، الإب ِ ــ�يِّ ِ ــا العا�مِّ ِ وكلامه الشــعب�يِّ
ِـر اللغــة، لأنــه فــرع منهــا، مثلــه مثــل روافــد الأنهــار  مِمِّ لا يُدَُ
ِن علــى  الكبيــرة، التــي تتســرََّب فــي مجراهــا الخــاصّّ، فتُكُــ�وِّ

الضفــاف حقــوالًا جديــدة، ويظــلُُّ البقــاء للنهــر العظيــم.

هــل فــي أســرتكِِ، مــن الأبناء والأحفاد، م�نَْْ ورث موهبتك 
في الشــعر؟

الشعر لا يُوُرََّث، ولا يُعُطى، ولا يُهُدى. الشعر ليس بضاعة 
ولا قطعــة أرض، أبنائــي وأحفــادي كلٌٌّ منهــم معلََّقة شــعريّّة 
ّـة الأثيــرة، ونبــض القلــب ونــور  فــي قلبــي، هــم أعمالــي الأدبي�
ِ عمل أكتبــه، منذ ديوان  العيــن، كانــوا شــركائي دم�وًـا فــي ك�لِّ
ّـة” وديــوان “إليــك يا ولــدي” وما تلاهما مــن إصدارات،  “أمني�
ُـوا الأدب كثيــرًاً،  وأنــا أنطلــق منهــم وأعــود إليهــم، وقــد أحب�
وشــعرتُُ باعتزازهــم بقصائــدي وبنتاجــي الأدبــي، وأصبحــوا 
ــرَىَ الشــعر  ّـاء الشــعر وجمهــوره وروّّاده، فقــد سََ مــن أحب�

فــي عروقهــم مــع حليــب الطفولــة.

نموذج ريادينموذج ريادي

تزوََّجْْــتِِ، وأنــتِِ مــا زلــتِِ طالبــةًً، مــن الشــيخ عبــد الله 
الكويــت  دولــة  فــي  الثانــي  الرجــل  الصبــاح،  المبــارك 
كَِِ -بطبيعتــك القياديــة  والشــخصية العروبيــة البــارزة، لن�ك
ّـة الواثقــة،  الجريئــة- قدََّمــتِِ نموذجًًــا رائــدًاً للمــرأة الخليجي�
المتصالحــة مــع ذاتها ومجتمعها، كيف اســتطعتِِ تحقيق 

ــة فــي ذلــك الزمــن الصعــب؟ تلــك المعادل

ــف  ــا، موق ــاح، دمًوً ــارك الصب ــد الله مب ــي عب ــف زوج وق
ــه مــا  ِـن دون ــاة، م�و ــة الحي ــق ورفيــق رحل المــؤازر والصدي
 لــي إنجــازه، أنــا 

ُ
قِقِِّـق أغلــب مــا يسََّــرََ اللهُ كان يمكــن لــي أن أح

ِ المراهقــة الــذي ارتبطت به  ِ شــيء، منــذ ســ�نِّ مدينــة لــه بــ�لِّك
فيــه، وعلــى امتــداد أكثــر مــن ثلاثيــن عام�ًـا تعلََّمــتُُ فــي كل 
َـأ لــي الجــّوَّ المناســب،  ب�هِِِ، الكثيــر.. لقــد هي� يــوم، مــن تجار
ودفعني للاســتمرار في التعليم والتعبير عن نفســي بالشــعر 
ّـة، لذلــك أقــول فيــه مــا تقــول  والمشــاركة فــي الحيــاة العام�
الصبي�ةَُُ فــي فــارس العمــر، ومــا تقولــه الزوجــة فــي رفيــق 
درب الحيــاة، ومــا تقولــه الأمّّ فــي ســيف الــدار، ومــا يقولــه 
ِ البيــت الكبيــر، لقــد قلــتُُ، وســأظلُُّ  الابــن والبنــت فــي ر�بِّ
لِلِِّـم والرفيق والخيمة،  أقــول إن�َـه كان الــزوج والصديق والمع
ولــم تكــن قصيدتــي “آخــر الســيوف” ســوى بعــض مــا 
يســتحقُُّ من عظيم الإكبار والوفاء، ولا أتردََّدُُ في القول إنه 

الرواية بحكم تقنيََّتها الرواية بحكم تقنيََّتها 
المُعََُقََّدة لا تستطيع المُعََُقََّدة لا تستطيع 

تغطية الأحداث بشلك تغطية الأحداث بشلك 
ٍ مثل الشعر ٍ مثل الشعرتلقائ�يٍّ تلقائ�يٍّ

الشاعرة سعاد الصباح
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دار النشردار النشر

صرََّحْْــتِِ ذات مــرََّة بأننــا “فــي هــذا العالــم العــربي الهُلُامــي 
فــي حاجــة إلــى الاســتثمار فــي العقــ”ل، هــل نجحنــا فــي 

هــذا الرهــان؟

ِيّّةًً  ِ لا تقلُُّ أه�مِّ لطالمــا آمنــتُُ بــأن تنميــة رأس المال البشــر�يِّ
عــن تنميــة أســواق المــال والبورصــات، وأن تنميــة العقــول 
ورعايــة المواهــب هــي ضــرورة للتقــدُُّم؛ لأن الاســتثمار فــي 
ر ذهبًاً، فالاســتثمار في ميدان  ِ العقــول مــن الممكــن أن يُفُ�جِّ
ِ هو الاستثمار الحقيقيُُّ، وكلُُّ ما غيره صفر.  العقل البشر�يِّ
َـا عــن نجاحنــا فــي هــذا الرهــان، فيكفينــا الالتفــات إلــى  أم�
الأزمــات العديــدة التــي تعانيها معظم البلــدان العربيََّة: أزمة 
يََِّة والرقابة، وأزمة انتقال الكتاب من بلد عربي لآخر،  الح�رِّ
والتوسُُّــع فــي قوائــم الكتــب الممنوعة، وأزمة ارتفاع ســعر 
الكتــاب بشــلك يتجــاوز قــدرة معظــم النــاس علــى الشــراء، 
ّـة  ّـة والتنويري� وأزمــة تراجــع الاهتمــام بالموضوعــات العلمي�

ّـة، وغيرها. فِــة وظلامي� لصالــح أفكار متخ�لِّ

تأسََّسََــتْْ دار ســعاد الصبــاح للنشــر، فــي العــام )1984(، 
وهــي تعنــى بالإبــداع العــربي، ليــس فــي الكويــت وحــده، بل 
فــي الوطــن العــربي والعالــم، ما تقييمكِِ لمســيرة الــدار بعد 

قرابــة أربعــة عقود؟

دِْمِ علــى تأســيس دار ســعاد الصبــاح إالَّا للوصــول  لــم أُق�
ِ مكان، وبخاصّّــة تلــك  إلــى كلّّ الشــباب المبــدع فــي ك�لِّ
ــذي ينظــر بحســرة  ــدع ال ــرة، والشــباب المب الأماكــن الفقي
ــأن يقــرأ اســمه  ــم ب ــدة، ويحل ــات البعي ــى رفــوف المكتب إل
ــل،  ــا أحمــل هــذا القندي ــذ نحــو نصــف قــرن وأن معهــا. من
وأذهــب بــه إلــى الأماكــن التــي لــم يصلهــا الضــوء، أحــاول 
توزيــع النــور ليكــون وجبــة علــى موائــد الفقــراء، ومنــارات 
لمــن تقطََّعــت بهــم السُُّــبُلُ، وكنــت فــي الطريــق الطويــل 
ن�ًـا،و لا أنكــر الحــبََّ العميــق الــذي  فِفِِّـق بيــد واحــدة أحيا أُصََُ
وجدتــه، والتشــجيع الكبيــر الــذي واجهتــه، والقلــوب التــي 
احتضنتني، وأنا عاجزة عن شــكرها، ومثلما أشــكر اليد التي 
قدََّمــت لــي الــورد، أشــرُكُ كذلــك اليــدََ التــي صفعــتْْ حلمي 
هُُْ أكثــر صلابــة! عموم�ًـا، مــا زالــت إصدارات  لتقتلــه، فجعت�ل
، ومســابقاتها  ِ الــدار متواصلــة، وأخبارهــا فــي الإعملا العرب�يِّ
ــوم  ــر “ي ــاء، عب ــروّّاد العــرب الأحي مســتمرََّة، وتكريماتهــا لل
الوفــاء”، حاضــرة، ومشــاركاتها فــي معــارض الكتــب ممي�َـزة، 

والمبدعــون الشــباب ضيوفهــا دم�وًـا.

ــر،  ِ لا يمكــن للمــرأة أن تتحضََّــر إالَّا فــي كنــف رجــل متح�ضِّ
فَ  ولا يمكــن أن تكــون مثقََّفــة وحــرََّة إالَّا فــي ظــلّّ رجــل مثق�
ــي  ــات الت ــارك كلََّ الصف ــد الله المب ــكََ عب ــد امتل وحــرّّ، وق
جعلتــه يــملأ حياتــي، فعندمــا يكــون الرجــل الــذي تتزوََّجُُــه 
ِ مناقــب الفروســيّّة والكــرم والنجــدة  المــرأة مســكونًاً بــ�لِّك
َـق فــي عينيــه  والمــروءة والقلــب الكبيــر والحنــان الــذي يتدف�
كينبــوع مــاء، فمــا المزيــد الــذي تطلبــه؟ وأيُُّ طمــع أو جشــع 
منهــا، إذا طلبــت! عبــد الله المبــارك، لــم يكــن الــزوج والأب 
َـا ســواقيه، كان أوََّل  وســيّّد البيــت فقــط، بــل كان النهــر كُُون�
ــن  ي�ًـا، وأوََّل م ــا رأ ــدِيِ فيه ــن يُبُ ــدي، وأوََّل م ــرأ قصائ ــن يق م

يدفعنــي إلــى تأكيــد ذاتــي.

ــط  ــول “التخطي ــوراه ح ــل الدكت ــالتُكُِِ لني ــورَتَْْ رس تمح
 ِ ، ودور المــرأة”، إلــى أ�يِّ ِ والتنميــة فــي الاقتصــاد الكويتــ�يِّ
درجــة حقََّقــت المــرأة الكويتيــة مــا تطمــح إليــه على صعيد 

ّـة البنــاء والنهضــة الحديثــة؟ المشــاركة فــي عمي�ل

المــرأة أصبحــت أكثــر حضــورًاً، وأكثــر قــدرة علــى العمــل 
ِئ لهــا ظــروف المشــاركة  يـ�� السياســيّّ، فــي ظــلّّ قيــادة تُهُ
عها علــى اقتحــام القيــادة بــكلّّ أشكالهــا،  ِ السياســيّّة، وتشــ�جِّ
ٍ في الدورات التشــريعيّّة الســابقة، ربََّما  وبعــد حضــور قــو�يٍّ
أرادت هــي أو -بالأحــرى- أراد الناخــب ترتيــب أفكاره وقراءة 
المشــهد، ليُقُــدََّمََ نمــاذج مميََّزة ومختلفة، وســنرى مفاجآت 
فــي الأعــوام المقبلــة كمــا أظــنّّ، وفــي كلّّ الأحــوال إن المرأة 
ــا يفعــل  ــا مثلم ــر حضــورًاً، تمامًً ــب إالَّا لتكــون أكث ــن تغي ل
القمــر عندمــا يضمحــلُُّ ليعــودََ، من جديد، مكتــمالًا ومضيئًاً.

عبد الله المبارك عبد الله المبارك 
كان الزوج والصديق كان الزوج والصديق 

مِ والرفيق وأوََّل  مِ والرفيق وأوََّل والمُعُ�لِّ والمُعُ�لِّ
من يقرأ قصائديمن يقرأ قصائدي
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ّـة، فأنــا أشــعر باســتحقاق المبدع للتكريــم في حياته،  مختل�
ب�هَُُ وســهرَهَُُ لــم يذهبْْ ســدًىً، فيســمع كلمة )شــرًكاً(  وبــأنََّ تع
رِ  بنفســه، لا أن نضعهــا علــى ضريحــه، وبــأن هنــاك مــن يُقُــ�دِّ
مــا قــدََّم للأجيــال من فــرص لتبديد أوهــام الجهل، وأعطاهم 
الانــطقلا نحــو المســتقبل، وهــذا مــا كان، حيــث صــار “يوم 
مهــا علــى شــرف أحــد رمــوز  ِ ّـة نن�ظِّ ّـة دوري� الوفــاء” احتفالي�
الإبــداع العــرب، وقــد لقيــت هــذه الاحتفاليــات، التــي بدأت 
فــي العــام )1995 (،اهتمام�ًـا صًًوــدى كبيــرَيَْْن بيــن المثقفيــن 
فــي الوطــن العــربي عموم�ًـا؛ حيــث يُقُــام حفــلٌٌ كبيــر فــي 
ثِثِِّـق مســيرته،  ٍ يو بلــد المُكُــرََّم، ويتــم إصــدار كتــاب تكريمــ�يٍّ
ويكتــب فيــه كلُُّ أصدقــاؤه، وشــملت التكريمات حتى الآن: 
يِيِِّـض  عبــد العزيــز حســين )الكويــت، 1995(، وإبراهيــم العر
)البحــرين، 1996(، ونــزار قبانــي )ســورية، 1998(، وثــروت 
عكاشــة )مصــر، 2000(، وصاحــب الســمو المكلــي الأميــر 
عبــد الله الفيصــل )الســعودية، 2001(، وعبــد الكريم غلاب 
)المغــرب، 2003(، وغســان توينــي )لبنــان، 2007(، وصالح 
العجيــري )الكويــت، 2013(، والحبيــب الجنحاني )تونس، 
2017(، وإبراهيــم الكونــي )ليبيــا، 2022(، وزهــور ونيســي 

)الجزائر، 2024(.

ــداع العــربيّّ،  ــز رافعــة للإب ِل الجوائ ــ�كِّ هــل يمكــن أن تُشُ
ِ؟ ِ الرســم�يِّ ــدََّور الثقافــ�يِّ ِ تراجــع ال فــي ظــ�لِّ

الجوائــز الداعمــة للثقافــة عمــلٌٌ مهــمٌٌّ ونبيــل، يجــب أن 
ــز  ــد، إنََّ الجوائ ــة والاســتغلال، وبالتأكي ــن الانتهازي ــو م يخل
لِ منــارة من منارات  والمســابقات التــي تُرُصََــد للمبدعيــن تُمُ�ثِّ
ّـة لكلّّ  هدايــة الســائرين فــي هــذا الــدرب.. إنََّ نظرتــي إيجابي�
عمــل يدعــم الشــأن الثقافيََّ، والسياســة لا تســتطيع مقاومة 
فَ الحقيقــيُُّ هــو الــذي يوجــه  الثقافــة أو توجيههــا؛ المثق�
السياســة، وأدعيــاء الثقافــة، فقــط، هم الذيــن تنطلي عليهم 

الإغــراءات، فيســقطون فــي المنزلقــات.

دور الكويتدور الكويت

َـة  ــذ صــدور مجل� َـز، من ــت درٌٌو ثقافــيّّ وإعلامــيّّ ممي� لكلوي
“العــربي” عــام )1958(، إذ لــم تتوقََّــفْْ عــن الصــدور، 
باســتثناء ســبعة شــهور )هي فترة الاجتياح(، لنََّك الصحافة 
ّـة تشــهدُُ انحســارًاً كبيــرًاً الآن، فهــل نحــن فــي زمــن  الثقافي�

ّـة؟ أفــول الثقافــة العربي�

 ، ِ ــؤ موجــود فــي داخــل الإنســان العــرب�يِّ ــأن اللؤل أعتقــد ب
والمطلــوب هــو الكشــف عنــه وتلميعــه وصقلــه، وتاريــخ 

إذا كانت حماقاتُُ إذا كانت حماقاتُُ 
السياسة وراء هزائمنا السياسة وراء هزائمنا 

فإنََّ درَوَ الثقافة العربيّّة فإنََّ درَوَ الثقافة العربيّّة 
ترميم الخرابترميم الخراب

يوم الوفاءيوم الوفاء

بمناسبة ذكر “يوم الوفاء”، حبََّذا لو حدََّثْْتِنِا عنه؟

ــة  ــة والمعرف ــوز الثقاف ــم رم ــا لتكري ــادرة، أطلقتُهُ ــو مب ه
والأدب مــن العــرب الأحياء، بســبب الإجحاف الــذي اعتدناه 
مــن عــدم الاحتفــاء بالمبدعيــن إالّا بعــد موتهــم، هــذه معادلــة 
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الثقافــة العربيــة مليء بالمواهب والعبقريات، ولن تتوقََّف 
ّـة عــن ولادة المبدعيــن، كنــتُُ دم�وًـا متفائلة بالمســتقبل  الأم�
، ومــا زلــت، وإذا كانــت بعــض حماقــات السياســة  ِ العــرب�يِّ
الســبب وراء كلّّ هزائمنــا وجراحاتنــا ومآســينا، فــإنََّ دور 
ّـة هــو ترميــم هــذا الخــراب الكبيــر، وإعــادة  الثقافــة العربي�

؛ جســدًاً وعــقالًا. ِ بنــاء الإنســان العــرب�يِّ

زمن الورد قادم وشمس زمن الورد قادم وشمس 
يََِّة لن تنطفئ وأشجار  يََِّة لن تنطفئ وأشجار الح�رِّ الح�رِّ

الأمل لن تيبسالأمل لن تيبس

رغــم الصدمــة التــي تقََّليْْتِهِــا مــن جرََّاء احــتلال الكويت، عام 
ــا  ــة العلي ــي اللجن ــوم الأوََّل ف ــذ الي )1990(، ومشــاركتكِِ من
لتحريــر الكويــت، أعلنــتِِ أن “الــدََّم لا يصيــرُُ مــاء”، هــل مــا 

”؟ ِ زلــتِِ مقتنعــة بــإمكان تحقيــق “الحلــم العــرب�يِّ

ــا  َـة بشكله ــمُُّ الإنســانيّّ، والحري� ــوم، هــي اله مواضيعــي، الي
ي�َـة، كلُُّنــا  الشــمولي؛ فأنــا ولــدتُُ وفــي فَمَــي مِلِعقــة مــن حُُ�رِّ
ِ فــي  ، النموذجــ�يِّ ِ معََذََّبــون بعروبتنــا فــي هــذا الزمــن العــرب�يِّ
ن�هِِِ، حتى أصبحــت الخريطة العربيّّة معروضة  ن�هِِِ وخذلا حز
ِ! وفــي زمــن التســلُُّح بالأرقــام والمعرفــة  فــي المــزاد العلنــ�يِّ
َـة فــي  نحتــاج إلــى مزيــد مــن العقــل والبصيــرة والموضوعي�
ٍ ســرق منا السملا، وجعلنا جرحًًا يمشــي  ٍ هُُلام�يٍّ عالم عرب�يٍّ
ــا  ــم، ومهم ــل الأل ــا طــال لي ــى أرض الوجــع، ولكــن مهم عل
ّـة الجديــدة، فإننــي مؤمنــة بــأن زمــن الــورد  امتــدََّت الجاهي�ل
ي�َـة لــن تنطفــئ، وأشــجار الأمــل لــن  قــادم، وأن شــمس الح�رِّ

. تيبس

روح المقاومةروح المقاومة

ِ شــيرين  اســتحدثْْتِِ، مؤخََّــرًاً، جائــزة “صديقــة الفكــر الحُُــ�رِّ
أبــو عاقلــة للإعملا العــربيّّ”، مــا فكــرة الجائــزة، ومــا أهــمّّ 

شــروطها؟

حيــن تألََّمــتُُ، وغضبــتُُ، وتفجََّــرتْْ فــي روحــي كلُُّ معانــي 
، وأنــا  ِ ، والانكســار العــرب�يِّ ٍ ، والانتظــار العــرب�يٍّ ِ القهــر العــرب�يِّ
ــو  ــرة شــيرين أب ّـة الكبي ــال الإعلامي� ــى الهــواء، اغتي ــع عل أتاب
عاقلــة، التــي ربطتنــي بهــا صداقــة عبــر الأثيــر ســنين طويلة، 

سعاد الصباح مع مجموعة من الشعراء العرب في لندن
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 ِ َـة، وأنََّ صوتََ المحت�لِّ أيقنــتُُ بــأن البطولــة لن تكون مجََّانِي�
ِ عبــر وســيلتها  أجبــنُُ مــن أنْْ يواجــهََ امــرأةًً تصــرخُُ بالحــ�قِّ
الإعلاميّّة المســالمة، اســتحدثت جائزة تحمل اســم صديقة 
 ، ِ ِ “شــيرين أبــو عاقلة”، خاصّّة بــالإعملا العرب�يِّ الفكــر الحــ�رِّ
ــدقو  يِن وصن ــطين�يِّ ــن الفلس يِ ــة الصحاف�يِّ ــف نقاب ت�ومَََّ تكلي
ووقفيــة القدس، بالإشــراف على الجائــزة، وإدارتها، وتحديد 

شروطها.

معــرض  مــن  للنشــر(  الصبــاح  ســعاد  )دار  انســحبَتَْْ 
ــن أحــداث  ــد أســبوع م ــاب، بع ِ لكلت ــ�يِّ فرانكفــورت الدول
غزّّة، في أكتوبر )2023(، إثر تأييد إدارة المعرض لإسرائيل 
ِل سحُُلا “المقاطعة” عنصرًاً  ، هــل يُشََُــ�كِّ ِ وعدوانهــا الوحشــ�يِّ

ِ؟ ثِثِّرًِاً فــي المعركــة مــع الكيــان الإســرائي�يِّل مؤ

ــا  ــخ، أن ــن والتاري ّـة والدي ــر والهوي� ــع الضمي ــة لبي كلّّ محاول
ِ مــا أملــك مــن إيمان وإصــرار ونثر وشــعر، علينا  ضدّّهــا بــ�لِّك
ّـر فــي الكيــان الغاصــب؛  أن نســتثمر كلّّ مــا يمكــن أن يؤث�
ّـة فلســطين،  إذ كيــف لــي، وقــد تفتََّحــت عينــاي علــى قضي�
أن أشــارك فــي معــرض يســاند إســرائيل، وأنــا أســمع صــراخ 
أطفــال فلســطين، وأســمع عظامهــم وهــي تتسََّكــر، وعويــل 
الفلســطينيّّات وهــنََّ يبكيــن أبناءهــنََّ الذيــن رحلــوا إلــى 
الآخــرة، أو الذيــن تَمَََّ ترحيلهم إلى ســجون الكيان الصهيوني 

المغتصــب؟!

ّـة فــي فلســطين الجريحــة، مــا  أمــام هــول المأســاة الحالي�
درُوُ الشــعر فــي المقاومــة؟

ســيظلُُّ الشــعر صوتنــا الحقيقــيََّ فــي كلّّ الأوقــات، ومنبرنــا 
الأقــوى، ولغتنــا العالية، وتراثنا الأصيــل، الأدب، في مفهومه 
، هــو النضــال بالكلمــة، والاستشــهاد علــى ورقــة  ِ الحقيقــ�يِّ

الكتابة.

ديوان العرب هو تاريخ ديوان العرب هو تاريخ 
ِ وأمجاده  ِ وأمجاده الإنسان العرب�يِّ الإنسان العرب�يِّ

وحروبه ومشاعره وحروبه ومشاعره 

ما مشاريعُكُِِ القادمة؟

المشاريع لا حصر لها، والعمر قصير، والأمل أوسع 
من العمر، مع إحساس بأمانة المسؤوليّّة.. وفق 

 ، ِ العمل في صحراء ممتدََّة تعاني من القحط الثقاف�يِّ
تُعََُدُُّ أي غيمة أو قطرة مطر هي إضافة مُهُمََّة، وإن 

لم يلحظها الكثير ممََّن يعيشون في صحارينا 
الممتدََّة إلى بحار العطش.

سعاد الصباح تتوسط أفراد أسرتها

ّـة المتتاليــة، هل يمكــن للثقافة  ِ الخيبــات العربي� فــي خِِضََــ�مِّ
أن تصلح ما أفســدتْْهُُ السياســة؟

 ، ِ المشــهد الثقافــيُُّ مــرآة الإنســان، وهــو، في المحيــط العرب�يِّ
ّـة مكســورة، لأن الأوطان  ب�طٌٌَ وضائــع؛ فالبوصلــة الثقافي� مح
فَ يحتــاج لأن يخــرج إلى الضوء،  يكســوها الضبــاب، المثق�
َـه  كــي يصــرخ بهمومــه، دون خــوف، هــذا كلُُّ مــا يريــد، لأن�
المســؤول عــن تفجيــر الأمــل والفــرح في صدر أمََّتــه، وعليه 
أن يختــرع الفجــر فــي هــذه العتمــة، وأن يــزرع الــورد فــي 

الأرض الخراب.
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عميد المترجمين العرب 
د. عبد الواحد لؤلؤة:

ل مصطلح النقل على الترجمة ِ أُفُ�ضِّ

ما كتبه أستاذ الأدب الإنكليزي 
البروفيسور العراقيُُّ عبد الواحد 
لؤلؤة، وما ترجمه، يمكن أن يملأ 

رفوفًاً في مكتبة؛ فقد نشر، حتى 
الآن، ستًًّا وسبعين كتابًاً، منها أربعون 

كتابًاً في الترجمة أو )النقل(، كما 
يصرُُّ البروفيسور لؤلؤة على تأصيل 

المصطلح. والترجمة عند عميد 
المترجمين العرب، فعل حضاريٌٌّ 

متواصل، وجهد تقنيٌٌّ لغويٌٌّ وذوقيٌٌّ 
لاع.  ِ يأتي بالدربة والمراس والا�طِّ

في هذا الحوار، يعود بنا عبد الواحد 
لؤلؤة إلى البدايات، وإلى أستاذه جبرا 

إبراهيم جبرا، وإلى مشاكل الترجمة 
ومطبََّاتها، وشروط المترجم، ودوره. 

يتََّحدث عن شكسبير، وعن الشاعر 
ت. س. إليوت، وانزياح بعض 

الترجمات لمعاني القرآن الكريم عن 
جِ بنا على  مقصد النصّّ. كما يع�رِّ

ِ الرائد حول شعراء  مشروعه البحث�يِّ
الترابادور أو الشعراء الجوََّالين، في 

أوروبا، في القرنَيَْْن الميلاديََّيْْن: الحادي 
عشر والثاني عشر، وتأثُُّرهم بالشعر 
، وظهور القافية في  ِ ِ الغنائ�يِّ الأندلس�يِّ

ِ والتي تسرََّبت إليه من  الشعر الأوروب�يِّ
. ِ الشعر العرب�يِّ

ترجمة
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ــد فــي  ــل والفري ــق فــي مشــروعك الطوي ــل أن نتعمََّ  قب
الترجمــة، أريــد أن أبــدأ من المصطلح، فقد اســتوقفني مقال 
لــك، تتحــدََّث فيــه عــن عــدم رضــاك عــن مصطلــح ترجمــة، 
ل ذلك عند الجاحظ. ِ ــل عليــه مصطلح النقــل، وتؤ�صِّ ِ وتف�ضِّ

ــل كلمــة النقــل علــى كلمــة الترجمــة، لأن  ِ - نعــم. أنــا أف�ضِّ
لهــا جدُُّنــا الجاحــظ، وحــريٌٌّ بنــا أن نتبع ما  ِ كلمــة النقــل يُفُ�ضِّ
قالتــه العــرب، دون أن نأخــذ بكلمــة الترجمــة ذات الأصــول 
الفرعونيــة الهيروغليفيــة )تراكََومــان(. فكلمــة نقــل هــي 
المطابــق الدقيــق للكلمــة الإنكليزيــة، والفرنســية، أي النقــل 

مــن مكان إلــى آخــر، أو مــن لغــة إلــى أخــرى. ‏

دقََّة لا تشََدُُّددقََّة لا تشََدُُّد

نحــاول أن نســتخلص معــك خبــرة الســنين، فأنــت أحــد 
أســاتذة الترجمــة فــي الثّّقافــة العربيّّــة المعاصــرة، وهــم 
قل�َـة. تقــول فــي أحــد حواراتــك : »أحــسّّ بالمســؤوليََّة عنــد 
خــروج الكلمــة فــي غيــر مكانهــا، فــي أثنــاء ترجمتهــا؛ لأنهــا 
ســتؤذي القــرّّاء«، ومــن منطلــق هــذه المســؤوليّّة، صعََّبــتََ 
َـة المترجــم، واشــترطت شــرطًًوا قــد تكــون قاســية علــى  مهم�
البعض؛ فأنت لا تشــترط إتقان اللُُّغتَيَْْن: العربيّّة والإنكليزيّّة، 
ــب أن تكــون للمترجــم معرفــة بلغــات  ــل تطل فحســب، ب
ّـدتََ  ّـة، وغيرهــا، وعق� ّـة والفرنســيّّة والألماني� محايثــة كاللاتيني�
على المترجم الأمر حينما اشترطت أن يكون له علم بتاريخ 
اللُُّغة، إضافة إلى شــروط أخرى قيميّّة كالتواضع، واستشــارة 

صيــن..، وغيــر ذلــك! لــمََ كلُُّ هــذا »التشــدُُّد«؟ ِ المتخ�صِّ
 

َـة فــي العمــل؛  - ليــس هــذا بالتشــدُُّد، بــل هــو ابتغــاء الدق�
يِيِِّـدة  ّـة، والمعرفــة الج ْـن مســألة بديهي� فإتقــان دقائــق اللُُّغتَي�
ـْن مســألة فــي خدمــة الوضــوح.  بلغــات مقاربــة للُُّغتَي�
فالمعــروف أن اللغــات تتطــوََّر مــع الزمــن، فلا يمكــن أخــذ 
المعنــى لكلمــة، كان شــائعًًا قبــل أربعــة قــرون أو أكثــر: فــي 
ّـة -مــثالًا- كانــت الخمــرة فــي العصــر الجاهلــي  اللّّغــة العربي�
ــة«،  ــة »فضيح ــة كلم ــة الإنكليزي ــي اللّّغ ــوة، وف ــى القه تُدُع
ي�ًـا، كانــت تعنــي فــي القــرن الســادس عشــر، وفــي عصــر  حال
شكســبير، بالــذات، »جرحًًــا فــي الجبهــة«، بســبب اصطدام 
بجــدار خشــن أو بقطعــة معدنيــة. والصفــةbrave ‎‏، فــي عهد 
شكســبير، كانــت تفيــد معنــى »بهــيّّ« أو »جميــل«، واليــوم 
تفيد معنى »شــجاع«. ففي مســرحية »العاصفة« لشكسبير 
تســتطيع الســفينة بلوغ اليابســة، فتخرج »ميراندا« مبتهجة 
بجمــال الطبيعــة علــى الأرض، فتقــول: يا له مــن عالم جديد 

ٍ! ولكــن أحدهــم، وهــو حائــز علــى درجــة دكتــوراة مــن  بهــ�يٍّ
أوكســفورد، ترجمهــا: يــا لــه مــن نهــار عالــم جديد شــجاعا، 
فلــم يســأل الأســتاذ الفاضــل نفســه: هــل هنــاك نهــار 
شــجاع، ونهــار جبــان؟ ومعرفــة الناقــل بشــيء مــن اللغــات 
ــة، والفرنســيّّة، مــثالًا،  ــان: الإنكليزي التــي تطــوّّرت عنهــا اللُُّغت
ّـة الحديثــة مشــتقّّة  ا؛ لأن لغــات أوروبــا الغربي� ضروريــة جــّدًّ
ْـن  ّـة، وبعــض المعرفــة بهاتيــن اللُُّغتَي� ّـة واللاتيني� مــن الإغريقي�
يســاعد فــي وضــوح النــصّّ المنقــول بيــد الناقــل، وهــذا مــا 
ّـا  ّـة علــى النــصّّ المنقــول. أم� ّـة وجمالي� يضفــي قيمــة معرفي�
ــل  ــد الناق ــا يفي ــي ممََّ ــن، فه ي ِ ــارة المخت�صِّ ــع واستش التواض
مِ نصًًّــا إلــى الناشــر قبــل  والنــصََّ المنقــول معًًــا، فأنــا لا أقــ�دِّ
أن أعرضــه علــى أقــرب النــاس إلــيََّ، وهــي، هنــا، رفيقة عمري 
ل�ِـب منــي  َـا طُُ صــة فــي الأدب الإنكليــزي كذلــك، ولم� ِ المتخ�صِّ
ترجمــة كتــاب عــن تأميــم النفــط، عملــتُُ جهدي فــي إيجاد 
، بالاســتعانة بالمعاجم والمراجع،  ِ الكلمــات المطابقــة للن�صِّ
لكنــي وجــدتُُ أنــه مــن الأفضــل عــرض عملي علــى خبير في 
موضوعــات النفــط، وتجارتــه، وكان الخبيــر الــذي التجــأتُُ 
إليــه، عنــد انتهــاء عملــي، هو أســتاذي المرحوم جبــرا إبراهيم 
ّـة فــي  جبــرا، الــذي كان مشــرفًاً علــى النشــر والشــؤون الثقافي�
شــركة نفــط العــراق، فأصلــح لي كلمــات ومصطلحات، هي 
صحيحــة فــي المعاجــم والمراجــع، لكــن الاســتعمال الفعيََّل 
 ِ لهــا، عنــد أهــل المهنــة، يختلــف عــن الاســتعمال المعجمــ�يِّ

أو الــدارج.‏

أثر جبرا إبراهيم جبراأثر جبرا إبراهيم جبرا

 نعــود بــك، الآن، إلــى البدايــات، إلــى جبــرا إبراهيــم جبــرا، 
أســتاذك الــذي تقــول إنــه رََّوطــك، وأنــت طالــب، فــي ترجمــة 
مقال لشــوبنهاور، جلب لك ســخط نســاء الموصل حينها. 

ب�ًـا ومترجم�ًـا؟ ومــا أثــره فيــك؟ كيــف تصــف لنــا جبــرا؛ أدي

أديــب  )رحمــه الله(،  جبــرا  إبراهيــم  جبــرا  أســتاذي   -
ل�بََِ إليــه إعــداد  موســوعيُُّ فــي مجــال تخصُُّصــه. وعندمــا طُُ
ث�ًـا، وعــن الجوامــع  ــا وحدي كتــاب عــن تاريــخ بغــداد، قديمًً
والمســاجد، وجدته قد جمع أمامه كتبًاً في هذا الموضوع، 
يختــار منهــا المعلومــات التي تفيد في تحضير ذلك الكتاب 
الــذي اشــترك فيــه مــع مهنــدس معــروف باهتمامــه بالتــراث، 
ث�ًـا«  ب�ًـا جمــيالًا بعنــوان »بغــداد، قديم�ًـا وحدي وأخــرج لنــا كتا
بالاشــتراك مــع الدكتــور إحســان فتحــي. وأثــر أســتاذي فــيََّ 
يعــود إلــى يــوم وصوله إلينا في بغــداد، حامالًا صليب الهجرة 
مِيــن  سِــنا فــي دار المع�لِّ مــن بيــت لحــم وفلســطين. بــدأ يد�رِّ
ّـام، التــي  ّـة الوحيــدة فــي العــراق، فــي تلــك الأي� ي� العاليــة، الك�لِّ
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ب�ًـا تُرُجِِــم مــن الإنكليزيــة إلــى  ب�ًـا، منهــا أكثــر مــن )40( كتا كتا
ّـة، أو العكــس، ومنهــا ثلاث مســرحيّّات لشكســبير،  العربي�
غيــر مشــهورة، وهــذا الرقــم كان يمكــن أن يكــون أكبــر لــولا 
ظــروف الحيــاة المعروفــة فــي بعــض بلادنــا العربيــة، التــي 

لِلِّفِ أو المترجــم.‏ لــم تكــن فــي صالــح المؤ

ــز قلــيالًا علــى شكســبير، هــل يمكــن القــول إن م�نَْْ  ِ  نر�كِّ
ّـة )أو أيََّة  ترجــم شكســبير مــن إنكيََّلزيتــه »القُحََُّــة« إلى العربي�
لغــة أخــرى(، لــن يســتعصي عليــه نــصّّ بعــده؟ هــل يمكن أن 
ِ مترجــم مــن  نعــدّّ النــصََّ الشكســبيريََّ ســنام الترجمــة لــ�لِّك
ــرتم  ــك، هالّا فسََّ ــذا رأي ــة؟ وإذا كان ه ــى العربيّّ َـة إل الإنكليزي�

لنــا الأســباب؟

- هــذا صحيــح إلــى درجــة نســبيّّة. صحيــح أن ترجمــة 
لغة شكســبير ليســت ســهلة، لكنها ليســت مســتحيلة؛ فمن 
ينجــح فــي إخــراج ترجمــة مقبولــة لمســرحيّّة شكســبيريََّة، 
قــد لا يصعــب عليــه ترجمــة نــصّّ أقــلّّ صعوبــة، لكــن هــذا 
غيــر صحيــح دائم�ًـا، فلــلك نــصّّ خصائص تختلــف عمّّا في 
غيره. وهذا جميعه يتعلََّق بقدرة المترجم، وثقافته اللغوية.‏

ترجمة »الأرض اليباب«ترجمة »الأرض اليباب«

 »الأرض اليبــاب« صحََّحْْتَهَــا عــن »الأرض الخراب«. ومن 
حينهــا، اعتمدهــا النــصُُّ الشــعريُُّ العــربيُُّ »أرض اليبــاب«. 

سِ الآداب. ولم يسمح له رئيس القسم الإنكليزي، الطيََّار  تد�رِّ
العــمقلا، مــن الــبلاد التــي لا تغــرب الشــمس عــن أرجائهــا، 
سِــنا الترجمة،  أن يدرّّســنا الأدب الإنكليزيََّ، فأُسُــند إليه أن يد�رِّ
فكان ذلــك مكســبًاً كبيــرًاً لنــا، لأن معالجــة النصــوص الأدبيّّة 
 ِ التــي كان يختارهــا، هــي، في الواقــع، تدريــس الأدب الإنكليز�يِّ
فــي أثنــاء التدريــب علــى الترجمة، وقد رََّوطنــي وَرَطة جميلة، 
حيــن كلّّفنــي بعمــل خــارج حــدود المنهــاج، فأعطانــي مقاالًا 
 ِ ّـة، مترجََم�ًـا عــن اللغة الألمانية للفيلســوف الألمان�يِّ بالإنكليزي�
الشــهير )شــوبنهاور(، وكان بعنــوان »فــي النســاء«، شََــنََّ فيــه 
الفيلســوف حملــة شــعواء علــى النســاء، علــى مســتويات 
َـا عرضتُُ  ب�ًـا )لذيــذًاً(. ولم� شــتََّى، وقــد أتعبنــي ذلــك المقــال تع
ترجمتــي علــى الأســتاذ، أُعُجــبََ بها وقال: هــذا المقال يجب 
تـ�ُه إلــى جريــدة  أن يُنُشََــر. وفــي صيــف تلــك الســنة، قدّّم
ّـا  ّـة فــي مدينتنــا، الموصــل، وهــي مدينــة محافظــة، فم�ل ي� مح�لِّ
سِــات ثانويــة  نُشُــر المقــال جاءتنــي ردود غاضبــة مــن مد�رِّ
البنــات، الثانويــة الكبيــرة في الموصل. قالــت إحداهنََّ: َ»مََنَ 
ا  أنــتََ حتــى تنتقــد النســاء؟«، فاضطــررتُُ إلــى أن أكتــب رّدًّ
قصيــرًاً فــي الجريــدة، شــارحًًا أن هــذه ليســت آرائــي، بــل هــي 
آراء الفيلســوف الألمانــي )شــوبنهاور(، والــذي عملتــه أنــا هــو 
ترجمــة المقــال، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن هذه الحادثة 
شجََّعتني على الاستمرار في الترجمة في موضوعات شتََّى، 
ّـة، البعيــدة عن الجــدل وإغضاب  أبرزهــا الموضوعــات الأدبي�
ــي المنشــورة، اليــوم، )76(  ــة. وقــد بلغــت كتُبُ بنــات الثانوي
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ًـا،  ولــك فــي ذلــك رأي، أعتقــد أنــه شــعريٌٌ أكثــر منــه ترجمي�
هــل علــى مترجــم الشــعر أن يكــون شــاعرًاً، خاصّّــةًً عندمــا 

يتصــدََّى إلــى أحــد عظمــاء الشــعر فــي التاريــخ، كإليــوت؟
- »الأرض اليبــاب«، لا »أرض اليبــاب«، و-قطعًًــا- ليــس 
»الأرض الخــراب«، ومــن يقــول بغيــر ذلــك عليــه أن يراجــع 
َـة، قبل معرفتــه باللغــة الإنكليزيّّة.  معرفتــه فــي اللُُّغــة العربي�
كلمــة )اليبــاب( صفــة لأرض انحبــس عنهــا المطــر، فلــم تَعَُدُْْ 
ــا، مــن قولــه تعالــى: »فلمــا أرســلنا عليهــا المــاء  تنتــج زرعًً
ب�تَْْ«. )ســورة فصلــت، الآيــة 39(، أي عادت إليها  ت�زَََّتْْ رَو اه
الحيــاة، ونمــا الــزرع: هذه خلاصــة فكرة القصيدة، والشــاعر 
يشــير، فــي القصيــدة، إلى الحياة بعد الحــرب العالمية الأولى 
ــت  ــوص(، إذ غاب ــه الخص ــى وج ــرقيّّة عل ــا الش ــي أوروب )ف
ّـات الكبــرى، وانحــدرت الحيــاة إلــى مســتويات  الإمبراطوري�
ــره القاموس بقوله:  ِ دنيــا. والفــرق بين اليباب والخراب يف�سِّ
»دارهــم خــراب، وأرضهــم يبــاب«، و»هــذه الأرض قــد عــادت 
إليها الحياة بعد نزول المطر، بعد أن كانت يبابًاً«؛ فهي، إذن، 
ب�ًـا، لأن الأبيات الأخيــرة في القصيدة تصف هزيم  ليســت خرا
الرعــد، ونــزول المطــر الذي ينتهــي بكلمــة: سملا. سملا. سملا. 
وليــس مــن الضــروري أن يكــون مترجــم الشــعر شــاعرًاً، بــل 
بِبِِّـي الشــعر، وأن يكــون فــي لغته من  يجــب أن يكــون مــن مح
الليونة ما يجعله يستطيع أن يستوعب المعنى، ويستجيب 

ّـر عنهــا القصيدة.‏ للمشــاعر التــي تعب�

 ِ  نأتي، الآن، إلى الترجمة من العربيّّة إلى الإنكليزيّّة، ففي ك�لِّ
حواراتك ولقاءاتك تستشــهد -بشــيء من الحََزْْم- ببعض ما 
ّـة«؛ لمــا فيهــا مــن تحريف  يمكــن تصنيفــه بـ»الجرائــم اللغوي�
ّـة إلى الإنكليزيّّة،  صــارخ للمعنــى في أثنــاء الترجمة من العربي�
ــةًً مــع نصــوص مؤسََّســة مثــل النصــوص المقدََّســة،  خاّصَّ
وقــد قدََّمــت نقــدًاً مطــوََّالًا لترجمــة المترجم الهندي المســلم 

يوســف عبــد الله علــي، لمعانــي القــرآن الكريم.

َـة  ّـة إلــى الإنكليزي� - هــذا صحيــح. الترجمــات مــن العربي�
ّـة، وبعــض الأمثلة من  قــد تصــل إلــى مســتوى الجرائــم اللغوي�
هــذا توجــد فــي ترجمــة معانــي القــرآن الكريــم، التــي قــام بها 
ًـا بــه أن  عبــد الله يوســف علــي، الهنــديُُّ المســلم، وكان حري�
ُـب الكثيــر  ْـن، لتجن� ِ مســلم، يتقــن اللُُّغتَي� يعرضهــا علــى عــرب�يِّ
ــر،  ــل: أم ــات مث ــم. كلم ّـة، وســوء الفه ــق اللغوي� ــن المزال م
الســائل، المحــرمو، ذوي الأرحــام، وأمثالهــا غيــر قليل، وردت 
رِ  يِ المعنى الــذي تع�بِّ كلََّهــا بترجمــة حرفي�َـة قاموســيّّة لا تــؤ�دِّ
عنه العبارة القرآنيّّة، وهذه مســألة خطيرة، خصوصًًا عندما 
، وغير المســلم، على قــراءة كتاب الإسملا  ِ يُقُبــل غيــر العــرب�يِّ
الأوََّل؛ لأن ذلــك يعطــي فكــرة منقوصــة، إن لم نقُلُ مغلوطة، 
َـة أمثلــة أقــلّّ خطــورة فــي الترجمــة مــن  بــل معكوســة. وثم�
بِ إنكليــزيٌٌّ بترجمــة  ّـة، فقــد قــام متــأ�دِّ ّـة إلــى الإنكليزي� العربي�
قصيدة للشاعر العراقي عبدالوهّّاب البياتي بعنوان »بكائيََّة 



العدد 184 | صيف 742025

ــرًاً أو  ــل بعي ــم نقت ــران«، يقــول فيهــا: »نحــن ل لشــمس حزي
قطــاة«، فتَرَجََــم كلمــة قطــاة إلــى »‏crow‏« أي )غــراب(، فقتــل 
المعنى وما يشــير إليه. كما ترجم مجموعة شــعرية للبياتي 
بعنوان »سِِــفر الفقر والثورة«، فترجم كلمة سِِــفر إلى كلمة 
َـة  »‏journey‏«؛ فاضطــرب المعنــى، وضاعــت القصيــدة. وثم�
 ِ مثــال فــي ســوء الفهــم، وجدتــه فــي ترجمــة روايــة للعراقــ�يِّ
ِ، بعنــوان »الرجــع البعيــد« جــاءت فــي ترجمة  فــؤاد التكرلــ�يِّ
جامعــة القاهــرة، فمــا العيــب، أو الغلــط، فــي ترجمتــه إلــى 
ــاب  ــن ب ل�ُـم أم م ــاب التعا ــن ب ــو م )‏The Distant Echo(؟ أه

اســتعراض‎ ‎العضلات؟

ِ ِموسوعة المصطلح النقد�يِّ موسوعة المصطلح النقد�يِّ

ِي   قدََّمــت مشــرعًًوا فــي ترجمــة المفاهيــم النقديّّة فيما سُُــ�مِّ
ــك،  ــتفيد من ــد أن نس ِ«. نري ــد�يِّ ــح النق ــوعة المصطل »موس
ــرى أن  َـة«، فأنــت ت فــي هــذا الحــوار، اســتفادة »بيداغوجي�
الحكمــة القائلــة: »خطــأ شــائع خيــرٌٌ مــن صحيــح مهجور« 
حكمــة معطوبــة؛ لذلــك اعترضــت علــى تفســير كثيــر مــن 
ةِ  ّـة(، فما خصوص�يِّ المصطلحــات النقدي�َـة مثل )الرومانتيي�ك

ِ؟ ِ أو الفلســف�يِّ ترجمــة المصطلــح النقــد�يِّ

ُه  تـ� ِ« هــي مــا ترجم - »موســوعة المصطلــح النقــد�يِّ
ــتر  ــة مانشس ــن جامع ــة ع ــدرت بالإنكليزي ــلة ص ــن سلس م
ْـب(، رئيــس قســم  ّـة، بإشــراف الدكتــور )جــون جََم� البريطاني�
ــك فــي عــام  ــك الجامعــة، وكان ذل ــة فــي تل اللّّغــة الإنكليزي
)1968(، وبتكليــف مــن وزارة الثّّقافــة ببغــداد. وكان قــد صدر 
مــن تلــك السلســلة )41( جــزءًاً، اشــتريتها جميع�ًـا، ومــا تــزال 
ِ هــذه الســنين الطــوال، وقــد أنجــزتُُ ترجمــة  عنــدي بعــد ك�لِّ
ةِ عشــر من تلك السلســلة، إلى تاريخ مغادرتي  الأجزاء الســ�تِّ
جامعــة بغــداد فــي الســنة الثانية من الحرب مــع إيران. وبعد 
ّـرت لي ســنوات التقاعد ما ســاعدني  إقامتــي فــي كمبــرج، ف�و
علــى إنجــاز ترجمــة أربعــة أجــزاء جديــدة، فصــار المجمــوع 
ّـى أمامي  ّـى ترجمــة ونشــر ما تبق� )20( جــزءًاً، تنتظــر مــن يتبن�
من أجزاء الموســوعة، وقد غدت تلك الأجزاء الســتََّة عشــر 
بِيــن فــي شــتّّى بقــاع العالــم العــربي،  ب�لًـا شــديدًاً مــن المتأ�دِّ مط
ـّب  وكان أســلوبي فــي الترجمــة اســتقصاء المعنــى، وتجن�
الترجمات الشــائعة، وبيان الخطأ فيها، اســتنادًاً إلى قواعد 
ّـة، ليكــون  ّـة إلــى جانــب قواعــد اللّّغــة العربي� اللُُّغــة الأجنبي�
ا ومستســاغًًا  ّـة مقبوالًا لغوّيًّ المصطلــح المنقــول إلــى العربي�
ا. فمثالًا: الرومانتيكية فيها خطآن: الأوََّل أن الرومانتيك  ذوقّيًّ
هــي ترجمــة حرفيــة للاســم: )رومانــس( الــذي يغــدو صفــة 
بإضافــة لاحقــة النســب »ic« الإنكليزيــة، أو الفرنســية، فــإذا 

ْـن، مــرََّةًً بلاحقــة  ــا )رومانتيكــي( نكــون قــد نســبنا مرََّتَي� قلن
َـة. وهي التي  َـة، ومــرََّةًً بلاحقة النســب العربي� النســب الأجنبي�
ــيٌٌّ، صخــر - صخــريٌٌّ،  ــاء - مائ تَلَحــق بالاســم، فنقــول: )م
َـة هــي  حديــد – حديــديٌٌّ(. ولكــن الرومانتيــك والرومانتيي�ك
 . ِ نســبة مضاعفــة، وهــذا غيــر مقبــول فــي النحــو العــرب�يِّ
بِاع قواعد  وخصوصيــة ترجمتــي هــذه المصطلحات هــي ا�تِّ

ّـة، وهــو الطريــق الأســلم.‏ النحــو والبلاغــة فــي العربي�

فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، التف�تَََّ إلى ترجمة الشــعر 
الذيــن  يِــن  العراق�يِّ الشــعراء  وخاصّّــةًً  الحديــث،   ِ العــرب�يِّ
عاصرتهــم، فترجمــت مختــارات لســميح القاســم، ثــم بــدر 
َـر النــوّّاب، ونــازك الملائكــة، وعبــد  شــاكر الســياب، ومظف�
 ، ِ َـروا بالشــعر الأوروب�يِّ الوهّّــاب البياتــي، وأغلــب هــؤلاء تأث�
وبشــاعر مثــل )ت. س. إليــوت(، هــل ســاعدتك معرفتــك 
ِ فــي ترجمــة هــذه النصــوص العربيََّــة،  بالشــعر الأوروب�يِّ

ّـة، طبعًًــا؟ إضافــةًً إلــى ذائقتــك الشــعريّّة العربي�

- من بين هؤلاء الشــعراء، لا أحســب أحدًاً ســوى السيّّاب 
 ، ِ َـر قلــيالًا بشــعر إليــوت، ومعرفتــي بالشــعر الأوروب�يِّ قــد تأث�
علــى محدوديََّتهــا، لــم يكــن لها من دخل في المســاعدة على 
ترجمــة شــعر المعاصــرين، ســواء شــعراء العــراق وشــعراء 
ِ شــعر  فلســطين. العنصــر الأســاس فــي نجــاح ترجمــة أ�يِّ
تأتــي مــن كــون المترجــم يحــبُُّ الشــعر، أوََّالًا، ويحــبُُّ هــذا 

الشــاعر، أو غيــره ثانيــاًً، وهــذا مــا يجعــل ترجمتــه ناجحــة.‏

بعض الترجمات من بعض الترجمات من 
العربيََّة إلى الإنكليزيَّةَ العربيََّة إلى الإنكليزيَّةَ 

تصل إلى مستوى تصل إلى مستوى 
الجرائم اللغوّيَّةالجرائم اللغوّيَّة
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أطروحة شعراء التروبادورأطروحة شعراء التروبادور

 ننتقــل معــك، الآن، إلــى موضــوع أطروحتــك الــذي تفــرّّدت 
 ِ فــي طرحــه، وهــو »شــعراء التروبــادور«، وأثر الشــعر العــرب�يِّ
، وخاصّّــةًً فــي مســتوى الإيقــاع. وأنــت  ِ فــي الشــعر الأوروب�يِّ
ّـة  ّـة المحي�ك تذهــب إلــى أن الشــعر الأندلســيََّ، واللّّغــة العربي�
فــي الأندلــس أســهما فــي ظهــور مفهــوم القافيــة فــي الشــعر 
، والطريــف فيمــا ذهبــت إليه أن الأمر تَمَََّ، في البداية،  ِ الأوروب�يِّ
ــام  ــي بلاط ولي ّـات ف ــات عربي� يِ ــق شــاعرات ومغ�نِّ عــن طري

التاســع، دقو آكيتايــن، لا عــن طريــق شــعراء رجــال؟

- اهتمامــي بشــعر التروبــادور – الجوََّاليــن، جــاء نتيجــة 
لقضــاء ســنة تفــرُُّغ علمــيّّ فــي جامعــة كمبــرج، بعــد قضــاء 
، بجامعة  ِ حوالي عشــر ســنوات فــي تدريس الأدب الإنكليــز�يِّ
بغــداد. وقــد كان ذلــك بتشــجيع من البروفيســور جاك بيرك، 
ــذي  ــدة، فهــو ال ــزور العــراق فــي مناســبات عدي ــذي كان ي ال
دلََّني إلى أن شــعراء التروبادور المعاصرين لشــعراء الموشََّــح 
ــوا، الكثيــر مــن  ّـة، قــد تعمََّل والزجــل، فــي الأندلــس الإسلامي�
ــوا  ــه المشــرقيّّة، وكان ــس، بأصول الشــعر العــربيّّ فــي الأندل
يِــن الذيــن أدخلــوا القافيــة في شــعرهم،  أوََّل الشــعراء الأوروب�يِّ
ــى  ــم إل ــي، ث ــوب الإيطال ــة والجن ــى صقلي ــا انتشــرت إل ومنه
ُـر إلّاّ عــن  َـة. ولــم يكــن هــذا التأث� ّـة شــعراء الــبلاد الأوروبي� بقي�
يِــه الأندلســيّّات فــي  ِ الــذي كانــت تغ�نِّ طريــق الشــعر الأندلســ�يِّ
ّـة. والمهــمّّ  الاحتفــالات والأعــراس فــي بلاد الأندلــس الإسلامي�
ُـر جــاء مــن إعجــاب شــعراء التروبــادور بالشــعر  أن هــذا التأث�
َـى علــى ألحــان العــود، الــذي حََمََلــهُُ زريــاب،  ِ المُغُن� الأندلســ�يِّ
علــيّّ بــن نافــع، مــن بغداد العباســية إلى الأندلــس. وقد ازدهر 
َـة لا  ي� َـة عا�مِّ ــادور، وهــو أوََّل شــعر بلغــة أوروبي� شــعر التروب
ــا أغضــب  ّـة الكنســيََّة، وهــو م ــاول الموضوعــات الديني� يتن
َـة ودفع البابا  رجــال الكنيســة فــي العصور الوســطى الأوروبي�
)إنوســنت( الثالــث إلــى أن يقــود حملــة مــن باريــس باتجــاه 
الجنــوب الفرنســيّّ في أقليم بروفنــس، للقضاء على حضارة 
ِ المزدهــرة، التــي كان يحســبها وثنيّّة، وكان  الجنــوب الفرنســ�يِّ
ذلــك عــام 1209؛ مــا دفــع بالشــعراء التروبــادور إلــى التفــرُُّق 
ِ مــن فرنســا، فــي إقليــم بريتانــي، ومنــه  إلــى الشــمال الغــرب�يِّ
انتقــل التأثيــر إلــى إنكلتــرا علــى يــد »إليانور«، حفيــدة »كيّّوم« 
التاســع )التروبــادور الأوََّل(، وزوجــة هنــري الثانــي ملــك إنكلترا، 
ــو  ــر الشــعر الأنكل ــي تطوي ــاك ســاعدت ف عــام 1154، وهن
ّـة )ســونيت( محــاكاةًً للشــعر  - نورمانــديّّ، فظهــرت الغنائي�

ِ الدنيوي�َـة.‏ ِ، وأغانــي الحــ�بِّ الإيطالــ�يِّ

ِ ِتطبيق الذكاء الاصطناع�يِّ تطبيق الذكاء الاصطناع�يِّ

لا شــكََّ فــي أنــك تســمع، وتتابــع مــا يقــال ومــا يخــرج علينــا 
كلََّ يــوم مــن مخترعــات، فيمــا يســمََّى »الــذكاء الاصطناعــيََّ« 
ــدُُّده. والترجمــة تقــع  ــذكاء البشــريََّ، وصــار يه ــاق ال ــذي ف ال
ــة »مــوت  ِ القــول بمقول ــ�دِّ ــى حََ فــي مرمــى هــذه النزعــة، إل
ّـة بكفــاءة تفــوق  المترجــم«، وأن الحاســوب ســيتولََّى المهم�
الكفــاءة البشــريّّة، فيمــا يــردُُّ بعضهــم علــى أصحــاب هــذه 
النزعة بأن الحاســوب يســتطيع أن يترجم كلمات المبدع، 
لكنــه لا يســتطيع أن يترجــم عالمــه، فمــا قولــك فيمــا 

ــرى؟ تســمع، وت

ِ خطــوة مهمََّة، لكن  - ابــتكار تطبيــق الــذكاء الاصطناع�يِّ
فائدتــه فــي مجــال الترجمــة محــدودة، لأن »غوغــل« يمكن 
أن يترجــم الكلمــات المفــردة، أو الأرقــام، لكــن ظلال الكلمة 
ِ لإضفــاء  َـة العامــل البشــر�يِّ ِي� ــي أه�مِّ ــا، تأت ــه؛ ومــن هن تفوت
المســحة المقبولــة والمفهومــة للقــارئ؛ لذلــك، إن القــول 
بمــوت المترجــم لا مجــال لــه، طالمــا يضفــي المترجــم 
اللمســة الإنســانيّّة علــى المــادّّة المترجمــة. وبعــض الأمثلــة 
علــى الترجمــة الآليّّة، أو بوســاطة »غوغل«، تبدو مضحكة، 
ِر عــن النــصّّ بشــلك صحيــح،  بـ�� عولاة علــى كونهــا لا تع
وقــد حاولــتُُ مــرةًً أن أترجــم، عــن طريــق »غوغــل«، عبــارة 
 ‎«In vainسُُــدًًى لُوحُْْمــة«، فجــاءت الترجمــة بالإنكليزيــة: ‏«
ع نحــو الاعتمــاد علــى الترجمــة  ِ and meat»‎‏، وهــذا لا يُشُــ�جِّ

ــل الإنســان.‏ الآلي�َـة مــن دون تدّخُّ

، شــهدت  ِ يُلُاحــظ أن حركــة الترجمــة، فــي العالــم العــرب�يِّ
ْـن الأخيــرَيَْْن، خاصّّــةًً  ، فــي العقدََي� ِ ًـا، علــى الأقــ�لِّ تطــوُُّرًاً كمّّي�
ــت  ــا أُطُلق ــة كم ــادّّة للترجم ــاريع ج ــت مش ــد أن أُطُلق بع
ــة  ــد للترجم ــيخ حم ــزة الش ــة كجائ ــة للترجم ــز قيّّم جوائ
والتفاهــم الدولــي، ومقرُُّهــا الدوحــة، كمــا ظهــر جيــل مــن 
مِــون هــذا الحــراك؟، وهــل  المترجميــن الشــباب. كيــف تق�يِّ

مــن توجيهــات لهــذا الجيــل الجديــد مــن المترجميــن؟

ع المترجمين الناشــئين  ِ - أرى أن هذا حراك مبارك، يُشُــ�جِّ
علــى الاســتمرار فــي الترجمــة، رغم أن منــح الجوائز قد يتأثّّر 
ّـة  بعوامــل تقــع خــارج حــدود عمــل المترجــم، كأن تكــون ثم�
ّـة، والأمــل أن يكــون هذا الوضع  اعتبــارات شــخصيّّة أو إقليمي�

فــي طريقــه إلــى الزوال.
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العمارة
 الإسلاميَّةَ

يحفل العََالَمَ الإسلاميّّ بمبان ومنشآتٍٍ مذهلة تمزج بين الجماليّّة والوظيفيّّة، وتعسك 
تقاليد الحضارة الإسلاميََّة وقيمها. وقد أثّّرت العمارة الإسلاميََّة بشلٍٍك مباشر على 

الغرب خلال الفترة الإسبانيّّة في الأندلس وما تلاها، وشكّّلت نقطة انطقلا للعديد من 
الأنماط المعماريّّة الغربيّّة التي استلهمت التصميمات والأساليب المعماريّّة الإسلاميََّة.

ألهمت المعمار�يِّيِن حول العََالَمَ

حضارة

مقتطفات من برنامج 

الأندلس من جديد يعسك 

تميز العمارة الإسلامية
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ّـة والعمارة  وقــد مثّّلــت هــذه العلاقــة بيــن العمــارة الغربي�
ًـا فــي البحــث العلمــيّّ، حيــث تثيــر تلك  ن�ًـا مهم� الإسلامي�َـة رك
العلاقــة نقاشــاتٍٍ وجــدالًا حــول مفاهيــم الاســتيلاء والتأثيــر 

والتبــادُلُ الثقافيّّ. 
المعماريّّيــن  المهندســين  أنّّ  البعــضُُ  ِــد  يؤ�كِّ وبينمــا 
ــرى آخــرون  َـة، ي ــارة الإسلامي� ــن العم ــن »ســرقوا« م الغربيّّي

ـّة. ـّة والهيكي�ل أنهــم ببســاطة تأثــروا بعناصرهــا الجمالي�
والثابــت أنّّ العمــارة الإسلاميََّة، بتاريخهــا الغني وأنماطها 
ــا  ــل كان له ــام، ب ــدر للإله ــرد مص ــن مج ــم تك ــة، ل ِع المُتُن�وِّ
ّـة فــي جميــع أنحــاء  تأثيــرٌٌ عميــق علــى التقاليــد المعماري�
َـدة للمســاجد، إلــى  ل�َـم. فمــن الأنمــاط الهندســية المُعُق� العََا
ــاب والمــآذن والبيــوت وغيرهــا، اســتوحى  ــات القب جمالي
ِ القــرون. وقــد  ِمــون أفكارَهَــم علــى مــ�رِّ المهندســون والمُصُ�مِّ
ــن  ّـة بي ــط التاريخي� ــن بدراســة الرواب قــام عــدد مــن الباحثي
َـة، مســلطين الضــوءََ  ّـة والإسلامي� ّـة الغربي� التقاليــد المعماري�
علــى الطــرق التــي تدفََّقت بها الأفكار والزخارف والتقنيات 

ْـن. ْـن الثقافيَي� بيــن هذيــن المجالي�

تبادُلُ الأفكار الهندسيّّةتبادُلُ الأفكار الهندسيّّة

ومــن بيــن العلمــاء البارزين في هذا المجال، أوليغ غرابار 
وريتشــارد إيتينجهاوزن، اللذان اســتعرضا في كتابهما »الفنّّ 
والعمارة الإسلاميََّة )650 - 1250(« تطوُُّر العمارة الإسلاميََّة 
عبــر التاريــخ وانتقالهــا إلــى مناطــق أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
أوروبــا، إذ يســلّّط الكتــابُُ الضــوءََ علــى كيفيــة اســتيعاب 
َـة وتكييفهــا فــي  ّـة الإسلامي� الزخــارف والتقنيــات المعماري�
ّـة، ممــا أثــر علــى جماليــات  ّـة الغربي� المُمُارســات المعماري�

ّـة وتركيباتها. المبانــي الغربي�
ومــن جانبهــا تنتقــد الباحثــة »إليــز كاملــة« التركيــز 
الأحــادي الاتجــاه على التدفُُّق من الشــرق )وخاصة الشــرق 
ــى الغــرب فــي الأفكار والزخــارف والتقنيــات  الإسلامــيّّ( إل
ّـة، مؤكّّــدةًً فــي دراســتها »التبــادل المعمــاريّّ فــي  المعماري�
زِ المفاهيم الثنائية  القرن الثامن عشر«، أنّّ هذا التركيز يع�زِّ
ّـة والتأثيرات  للشــرق والغــرب، ويغفــل عــن الأصــول الفردي�
ّـر  المُتُبادلــة، مشــيرةًً إلــى أن التبــادُلُ الثقافــيّّ والمعمــاريّّ تأث�
بحركــة الســفر والتجــارة بيــن الشــرق والغرب، ممــا أدى إلى 
ــى شــلك العمــران  ــادُلُ الأفكار الهندســيّّة وانعكاســها عل تب

فــي تلــك الفتــرة.
مشــرعٌٌو بحثيٌٌّ آخر للباحثة والشــاعرة الإســبانيّّة إليزابيث 
درايســون ســعى للتحقيــق فــي الإرث الــذي خلفــه الوجــود 
الإسلامــيّّ فــي العصــور الوســطى وأوائل العصــر الحديث في 
ّـة تحــت عنــوان »التــراث الإسلامــيّّ:  بعــض البلــدان الأوروبي�

الأقـواس ثلاثيـة الفصـوص اسـتخدمت بمسـجد قرطبة قبـل الكاتدرائيات 
القوطيـة بأكثـر مـن مٔئة عام

الرحََّالة المسلمون 
والأوروبيُُّون لعبوا 

درًواً مهمًًّا في التبادُلُ 
ِ ِ والمعمار�يِّ الثقاف�يِّ

روايــات شــرق وغــرب وجنــوب وشــمال البحــر الأبيــض 
ــذا  ــر ه ــى تأثي ــر إل ــت النظ ــط )1350 - 1750(« لف المتوس
ــا،  الإرث فــي التطــوُُّر الثقافــيّّ والفكــريّّ والاقتصــاديّّ لأوروب
مستشــهدًاً بأعمــال الباحــث الأمريكــيّّ المُسُــتقل »إس إتــش 
ســكوت« التــي أحدثــت تغييــرات كبيــرة فــي الفهــم الســائد 
حــول تأثيــر الحضــارة الإسلامي�َـة فــي أوروبا ودورها، وكشــف 
ّـة  ّـون المُعُاصِِــرون لتلــك الإمبراطوري� عمّّــا يديــن بــه الأوروبي�

العظيمــة، وإنْْ كانــوا نــادرًاً مــا يعترفــون بهــا.



العدد 184 | صيف 782025

فنون العمارة الأندلسيّّةفنون العمارة الأندلسيّّة
ــى  ــرة الضــوءََ عل كمــا ســلّّطََ عــددٌٌ مــن الدراســات المُعُاصِِ
تأثيــر الحضــارة الإسلامي�َـة وفنونهــا علــى العمــارة والثقافــة فــي 
بلاد الأندلــس، كمــا فــي دراســة »تفعيــل دور الثقافــة والحضــارة 
ــي الحضــارة  ّـة ف ــون المعماري� ــى الفن ــا عل َـة ومردوده الإسلامي�
ْـن شــريف حســين حســني، وأمنيــة مجــدي  ّـة«، للباحثَي� الأوروبي�
ِد اســتمرارية اســتخدام مفردات العمارة  عبــد العزيــز، والتي تؤ�كِّ
الإسلامي�َـة فــي أوروبــا فــي العصــر الحالي، مشــيرةًً إلــى أنه عندما 
انتشــرت الحضــارة الإسلامي�َـة فــي بلاد الأندلــس وعاشــت هنــاك 
تســعة قــرون كاملــة أصبحــت مدرســة للعلــم والفكــر والثقافــة 
صة في  ِ ّـون وتشكّّلــت لديهــم مــدارس متخ�صِّ نهــل منهــا الأوروبي�
ّـة  الفنــون والعلــوم والآداب أصبحــت أساسًًــا للنهضــة الأوروبي�

الحديثــة فــي عــدّّة مجــالات، بمــا فــي ذلــك فــن العمــارة.
وتتنــاول الدراســة مبنــى Sevilla في إســبانيا كنمــوذج للمباني 
َـة فــي أوروبــا، حيــث تــمََّ  التــي تأثــرت بعناصــر العمــارة الإسلامي�
تصميمــه بمعاييــر حديثــة لإعــادة إحيــاء التأثيــر الإسلامــيّّ 
ي��ّـزة  ــر مم ــتخدام عناص ــم اس ــي التصمي ــح ف ــبلاد. ويتض ــي ال ف
للعمــارة الإسلامي�َـة مثــل الأعمــدة والزخــارف الهندســيََّة والألــوان 
َـة، ممــا يظهــر تأثيــرًاً واضحًًا  المُسُــتوحاة مــن الحضــارة الإسلامي�
للمســلمين في الأندلس على المعمار في أوروبا. يُوشُــير البحث 
إلى أن هذا التأثير الإسلاميّّ ما يزال مســتمرًاً في العصر الحالي، 

ي�ًـا يربــط بيــن الإسملا والغــرب. ث�ًـا حضار يُوع�دَُُّ ترا

الأقواس المدببة في كاتدرائية أمالفي تم نسخها ولأل مرة من 
مسجد ابن طولون بالقاهرة

الأسلوب المدجن الجديد في إسبانيا لتغطية واجهات المباني مثل 
كنيسة سان فيرمين دي لوس نافاروس 1886

غلاف كتاب "السرقة من المسلمين" للمؤلفة ديانا دارك
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دِة  المُتُعــ�دِّ الأصــول  فهــم  أهميــة  إلــى  دارك  وتشــير 
ِعــة للحضــارات التــي ســبقت العصــر القوطــيّّ فــي  والمُتُن�وِّ
ِــدةًً أن العناصــر الرئيســيّّة في العمــارة القوطيّّة،  أوروبــا، مؤ�كِّ
مثــل القــوس المُدُب�َـب، والقــوس ثلاثــي الفصــوص، والقبــو 
ــود  ــرق، وتع ــي الش ــل ف ــا، ب ــي أوروب ــد ف ــم تول عّ، ل المُضُل�
َـب ظهــر  َـة. فالقــوس المُدُب� ــى العمــارة الإسلامي� أصولهــا إل
فــي قُبُــة الصخــرة فــي القــدس فــي القــرن الســابع، وتطــوََّر 
ّـة والعباســيّّة. أمــا القــوس ثلاثــي  فــي عهــد الخلافــة الأموي�
الفصــوص، الــذي اعتمدته العمارة القوطيّّة بحماســة كرمز 
للثالــوث المُقُــدََّس، فظهــر لأول مــرّّة كزخرفــةٍٍ فــي المبانــي 
ّـة، التي ورثتها  ّـة. وعلــى الرغــم مــن أن العمارة البيزنطي� الأموي�
ــاب  ّـة وقب ــواس دائري� ــى أق ــوت عل ّـة، احت ــة الأموي� الخلاف
َـب أو القــوس  منفــردة، إالّا أنهــا لــم تتضمََّــن القــوس المُدُب�

عّ. ثلاثــي الفصــوص، ناهيــك عــن تصميــم القبــو المُضُل�
ـّة مــن  ـعُ رحلــة العناصــر المعماري� وتواصــل دارك تتب�
ســوريا إلى إســبانيا في القرن الثامن، حيث جلبها الأمويّّون 
ــوََّل  ــذي تح ــة، ال ــي قرطب ــجدهم ف ــي مس ــتخدموها ف واس
ّـة، مشــيرةًً إلى إصــرار الملوك  ّـة كاثوليي�ك لاحق�ًـا إلــى كاتدرائي�
المســيحيّّين في إســبانيا على استخدام الحرفيّّين المُسُلمين 
فــي مشــاريع البنــاء الخاصــة بهــم، ومــن هنــا انتقلــت هــذه 
ــر  ــا عب ــى أوروب ــمََّ إل ــن ث ــوب فرنســا، وم ــى جن العناصــر إل
ّـة، وأثّّرت أيضًًا  ّـة الإيطالي� المــدن الإسلامي�َـة والموانــئ التجاري�

ّـة. ّـة فــي صقي�ل فــي العمــارة النورماندي�

الكاتدرائية الأرمينية في آني بتركيا مثال على انتقال العقد 
المدبب من العمارة الإسلامية العربية إلى العمارة المسيحية

مدرسة أغيري في مدريد 1888

ــرات  ــاول التأثي ــا تتن ــر تخصُُّصًً وفــي دراســةٍٍ أخــرى أكث
ّـة فــي العصــور  المعماريــة الإسلامي�َـة علــى العمــارة الأوروبي�
َـة  ــز المُهُندســة والباحثــة فــي الآثــار الإسلامي� ِ الوســطى، تر�كِّ
ــر  ــوذج لتأث َـب« كنم ــد المُدُب� ــى »العق ــاس عل ــن النح نيفي
ّـة  َـة العربي� ّـة الإسلامي� ّـة بالتقاليــد المعماري� العمــارة الأوروبي�
ــيّّ(  َـب )العباس ــد المُدُب� ــتخدام العق ــي اس ّـت ف ــي تجل� والت
ـّة، مثلمــا فــي كنيســة ســان  ـّة والبيزنطي� بالعمــارة القوطي�
مــارك فــي البندقيــة وكنيســة ســان فــرون فــي بيرجيــو، إلــى 
ــر  ــه أكب ّـة كان ل ي��ِـز للعمــارة القوطي� أن تحــوََّل لعنصــر مم

ّـة. ْـن الإنشــائيّّة والفني� الأثــر عليهــا مــن الناحيتَي�

سرقة أم استلهام؟سرقة أم استلهام؟

فــي كتابهــا »الســرقة مــن الســرّّاقين: كيــف شكََّلــت 
ّـة  خِــة البريطاني� َـة أوروبــا«، اختــارت المُؤُ�رِّ العمــارة الإسلامي�
ــة الأوروبيّّيــن بنســخ  ــا أكثــر جــرأة، متهمََّ ــا دارك طرحًً ديان
َـة فــي العواصــم الأوروبيّّة  تصاميــم عــدد مــن المبانــي المُهُم�

ـمـن العََالَــم الإسـلايّّم.
َـة  ّـة والإسلامي� ــاول دارك فــي كتابهــا الجــذور العربي� تتن
لبعــض المبانــي الشــهيرة فــي أوروبــا، مؤكّّــدةًً فــي مقــالٍٍ لهــا 
عــن الكتــاب علــى الديناميــات التاريخيّّة التــي أدت إلى تأثر 

ّـة والإسلامي�َـة. ّـة بالثقافــة العربي� العمــارة الغربي�
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ّـة أخــرى قدََّمــت أطروحــات مشــابهة،  مشــروعات بحثي�
 Mudejarismo and Moorish Revival« ومنهــا المشــروع البحثــي
ّـة  ــة الوطني� ــل المُؤُسس ــن قِبِ ــه م ــمََّ تمّّويل ــذي ت in Europe« ال
السويســريّّة للعلــوم وناقش الاســتيلاء علــى العمارة والزخارف 
الإســبانيّّة الإسلاميََّة في الســياق المســيحيّّ واليهوديّّ، وظاهرة 

التهجيــن الثقافــيّّ.
ّـة اعترفــت  ويشــير البحــث إلــى أن هنــاك دراســاتٍٍ أكاديمي�
ــا أهملــت ســياقها  ب�ًـا م َـة، لكنهــا غال ــة العمــارة الإسلامي� بأهمي
الاجتماعــيّّ، ممــا أدى إلــى ســوء فهمهــا كشــلٍٍك فنــيّّ فقط دون 
النظر إلى المعاني الاجتماعيّّة والثقافيّّة الأعمق وراءها. يُووُرد 
البحــث أمثلــةًً علــى أســلوب الإحيــاء المغــاربيّّ فــي مبــان مثــل 
قصــر أرانخويــز وقصــر شــيفري، وقصــور ســالامانكا ماركيــز 

ودقو أنــجلادا.

هندسة إسلاميََّة بقُبُة الكابيتولهندسة إسلاميََّة بقُبُة الكابيتول

وتصــل دارك فــي بحثهــا حتــى الولايــات المُتُحــدة، لتؤكّّــد أن 
مبنــى الكابيتــول فــي واشــنطن العاصمــة وقبتــه المُزُدوَجَــة تديــن 
َـة. وتقــول إن هــذه التقنيــة  ّـة الإسلامي� بالفضــل للهندســة المعماري�
اســتخدمت لأول مــرّّة فــي المقابــر الســلجوقيّّة وتــمََّ تطويرهــا فــي 

ّـة بواســطة مهنــدس الــبلاط الكبيــر ســنان. المســاجد العثماني�
ّـة، تمام�ًـا  ِــد دارك أنــه لا أحــد »يمتلــك« الهندســة المعماري� وتؤ�كِّ
ــى كل شــيء  ــي عل ــم. فــلك شــيء يبن كمــا لا »يمتلــك« أحــد العل
ــا التســاؤل عــن  ــا واجــه انتقــادات عــدّّة، ومنه آخــر، لكــن كتابه
ــاريّّ  ــدس المعم ــة المهن ــى رؤي ــاب عل ــاد الكت ــواز اعتم ــة وج دق
ـّا مرموقًـًـا، فهــو ليــس  كريســتوفر رين، الــذي، وإنْْ كان معماري�

ــا. ــا موثوقًً خًًِ بالضــرورة مؤ�رِّ
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حوار بين الثقافاتحوار بين الثقافات

وبينما نستكشف تعقيدات هذا الحوار بين الثقافات، 
يحضرنــا تفريــق الباحــث فرانســين جيــز جيــز، فــي كتــاب 
ــارة  ــي العم ــل ف ــادُلُ والنق ــات التب ــس: عملي ــة الأندل »روع
ّـة الجديــدة« لمجموعــة مــن الباحثيــن،  المُدُجََّنــة والمغاربي�
يَْْ التبــادُلُ والنقــل الثقافــيّّ، حيــثُُ يقــول إنــه  بيــن مفهوم�
فــي حيــن حدثــت عمليــات التبــادُلُ الثقافــيّّ فــي العصــور 
الوســطى بشــلٍٍك رئيســيّّ فــي إســبانيا، فــإنّّ عمليــات النقــل 
ــي  ــا ف ــي أوروب ــاص ف ــلٍٍك خ ــت بش ــد تمّّ ــب واح ــن جان م
ّـون  العصــر الحديــث، حيــث اعتمــد المهندســون المعماري�
ـَة بشــلٍٍك جمالــيّّ دون إعــادة  بعــض المُفُــردات الإسلامي�

صياغتهــا فــي الســياق الثقافــيّّ الجديــد.
وهكذا نرى أن حالات »الاســتعارة« أو »التبادُلُ الثقافيّّ« 
أو حتى »الاســتيلاء«، كما وصفتها دارك، موجودة وموثََّقة، 
ولكــن ذلــك لا ينفــي الطبيعــة المُتُبادَلَــة للتأثيــر المعمــاريّّ، 
ـّة  معماري� مفــرداتٍٍ  اســتعاروا  الغربيّّــون  ـّون  فالمعماري�
ـَة وأعــادوا تفســيرها وتكييفهــا ضمــن ســياقاتهم  إسلامي�
ّـة الخاصــة. وبالنهاية يخضــع تصنيف حالات التأثر  الثقافي�
ًـا أو  ــا ثقافي� ــا تلاقحًً َـة، باعتباره ــارة الإسلامي� الأوروبيّّ بالعم
اســتيءًلاً، إلــى مــدى تقديــر المعماريّّيــن الغربيّّيــن واعترافهم 

ّـة. بــدور ومســاهمة مبدعــي هــذه المُفُــردات المعماري�

استلهام تقنيات استلهام تقنيات 
العمارة الإسلاميََّة في العمارة الإسلاميََّة في 

مباني الغرب مثل قبة مباني الغرب مثل قبة 
الكابيتول بواشنطن الكابيتول بواشنطن 
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د. محمََّد أبطوي د. محمََّد أبطوي 
 باحث في المركز العربيّّ للأبحاث  باحث في المركز العربيّّ للأبحاث 

ودراسة السياسات، الدوحة.ودراسة السياسات، الدوحة.

ِ في العلوم الدقيقة تطوُُّرًاً  عََرَفََتَْْ دراسةُُ التُُّراث العرب�يِّ
كبيرًاً خلال العقود الأخيرة، واستفادتْْ من هذه النهضة 

عميّّلةُُ تحقيق النصوص في فروع العلم النظريََّة، وفروعه 
التطبيقيََّة، من رياضيّّات وفلك وكيمياء وفيزياء وميكانيكا 

ٍ وفلاحة، وغيرها. وط�بٍّ

المهندس العربيُُّ الرائد

بديع الزمان 
الجََزَرَِيِّّ

علوم
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َـة أجيــالٌٌ  وأســهمََتْْ فــي إحــداث هــذه الطفــرة المعرفي�
خِــي العلــوم ينتمــون إلــى مختلــف الجامعــات،  مــن مؤ�رِّ
ومؤسََّســات البحــث عبــر العالم، فشــمتْْل الأبحــاث جميع 
َـة التــي مارســها علمــاءُُ  مناحــي العلــوم الدقيقــة، والتطبيقي�
. اغتنت معرفتنا بتقليد العلوم  ِ الإسملا في العصر الكلاسي�يِّك
ن�ًـى كبيــرًاً، وانطــوت هذه النهضــة الأكاديميّّة على  َـة غ العربي�
تقــدُُّمٍٍ مماثــل، شــهده ميــدان الميكانــيكا النظري�َـة، والميكانــيكا 
َـة، وهــو مُرُكََّب  َـة، والتكنولوجيــا، والهندســة المدني� التطبيقي�
ــق والاســتخدام  ــات وطــرق التطبي مــن المعــارف والمعطي
والتصنيــع، مارسََــهُُ العلمــاء منــذ المرحلــة القديمــة، وأنتجوا 
فيــه مؤلََّفــات عديــدة، بمختلــف اللُُّغــات. فــي هــذا الميدان، 
ٍ كبيــر- معارفُنُــا بما ســمََّاهُُ )دونالد  أيضًًــا، تطــوََّرت -إلــى حََــ�دٍّ
َـة  ر. هيــل(، وأحمــد يوســف الحســن )التكنولوجيــا الإسلامي�

- ‏Islamic Technology‏(.
َـارات كبرى التقليــدََ العــربيََّ للميكانيكا:  وتتقاســم ثلاثــة تي�
الميكانيكا النظريّّة أو الســتاتيكا، وتســمََّى، أيضًًا، علم الأثقال، 
ي�لَ، وهــو علــم  َـة، وعلــم الحِِ والهيدروســتاتيكا والأوزان النوعي�
ي القســم الأخير، حاليًًّا، الهندســة الميكانييّّكة،  ِ الآلات، ويغ�طِّ
صًًــا فــي وصــف الآلات وأجزائها  ِ والتكنولوجيــا، وكان متخ�صِّ
َـة، مثــل  ووظائفهــا وتطبيقهــا فــي مختلــف الأغــراض العمي�ل
ــار، وصناعــة  ــاه مــن الأنهــار والآب ِ المي رفــع الأثقــال، وضــ�خِّ

َـة الحركــة، وتشــغيلها.‏ الســاعات، وبنــاء الروبوتــات ذاتي�
ّـة فــي الآلات، نذكــرُُ منهــا  وصلتنــا عــدّّة مؤلََّفــات عربي�
)كتاب الحِِيَلَ( للإخوة بني موسى )النصف الثاني من القرن 
3هـــ/9م، ببغــداد(، وفيــه وصــف مفصََّــل لمئــة آلــة، وكتــاب 
 ِ ِ الأندلســ�يِّ )الأســرار فــي نتائــج الأفكار( لابــن خلــف المــراد�يِّ
ــه نســخة  ــاب حفظت )نحــو 400هـ/القــرن 11م(، وهــو كت
فريــدة موجــودة بالمكتبة الميديشــيََّة اللورنســيََّة، بفلورنســا 
ـّة فــي نوفمبر/تشــرين  )نشــرته هيئــة‏‎ ‎المتاحــف‎ ‎القطري�
 ِ ِ الإسلامــ�يِّ ــاح متحــف الفــ�نِّ ــي، )2008(، بمناســبة افتت الثان
بالدوحــة(، وكتــاب )الســاعات والعمــل بهــا( لرضــوان بــن 
ِ )نحو 620هـ/1223م(، وكتاب  ِ الدمشق�يِّ محمََّد الساعات�يِّ
ِ الدين محمََّد بن  )الطرق‎ ‎الســنيََّة في الآلات الروحانيََّة( لتق�يِّ
فِفِِّـي بإســطنبول، في ‏‎993‎‏هـــ/1585م(. ِ )تُوُ معــروف الشََّــام�يِّ
ص  ِ مــن أهــمّّ هــذه المؤلََّفات كتــاب الجََزَرَِيِّّ، الــذي نخ�صِّ
لــه هــذه المقالــة، وهــو كتــاب يصــف، بدقََّة وتفصيــل، آلات 
ت�ِـب بالعربية في  َـدة فــي كتــاب ضخــم، يُعُــدُُّ أرقى مــا كُُ معق�
التكنولوجيــا، حتــى الآن. بفضــل هــذا الكتاب، يُع�دَُُّ الجََزَرَِيِّّ 
ٍ بيــن أرخميدس وليوناردو دافنشــي،  أهــمّّ مهنــدس ميكانيكــ�يٍّ
ٍ بيــن أرخميدس،  مثلمــا يُع�دَُُّ الحســن بن الهيثــم أكبر فيزيائ�يٍّ

وجاليليــو، بالنظــر إلــى تعــدُُّد الإنجازات وتأثيرها الواســع.‏

أوََّل صانع للروبوتات، أوََّل صانع للروبوتات، 
 ِ ِ وأهمََّ مهندس ميكاني�يِّك وأهمََّ مهندس ميكاني�يِّك

بين أرخميدس بين أرخميدس 
وليوناردو دافنشيوليوناردو دافنشي
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ــرا  ــن ق ــد ب ــن محمََّ ــود ب ــن محم ــر الدي ــلطان ناص الس
فَ يجمــع فيــه خبرتــه ومعارفــه  أرسلان تأليــفََ مصن�
ــمََّ  ــره، وأت ــى تحري َـة، فعكــف عل عــن الآلات الميكانيي�ك
يِ بعدها  تصنيفه عام )603هـ/1206م(، ويبدو أنه تُوُُ�فِّ

بفتــرة قصيــرة، ربََّمــا هــي ســنة الانتهــاء مــن الكتــاب.‏
لَ الهندســيََّة« أعلــى  يـ� لِ »كتــاب معرفــة الحِِ ثـ�� يُمُ
َـة فــي العصــر  درجــة وصــل إليهــا فــنّّ الميكانــيكا العربي�
 ِ اللغــو�يِّ الوصــف  علــى  يحتــوي  وهــو   ، ِ الكلاســي�يِّك
ِ والرسوم التوضيحيّّة للآلات، وأجزائها.  والتصوير الفنّّ�يِّ
ــن،  ــى خمســين فــصالًا تتضمََّ ــاب عل ــادََّة الكت ــوزََّع م ‏تت
بالنصّّ والرسوم، أوصافًاً دقيقة لستََّةِِ أنواع من الآلات، 

ِي هــذه الأخيــرة »الأشكال«.  يُوسُــ�مِّ

ِ وأعماله‏‏ ِ وأعمالهحياة الجََزَرَِ�يِّ حياة الجََزَرَِ�يِّ

رغــم عظمــة إنجازاتــه، لا نعــرف ســوى القليــل عــن 
: اســمه الكامــل بديــع الزمــان أبــو بكــر المعزُُّ بن  ِ الجََــزَرَِ�يِّ
إســماعيل بــن الــرزّّاز الجََــزَرَِيُُِّ، من أبناء الجزيــرة الواقعة 
بيــن دجلــة والفــرات، عــاش في القرن الســادس للهجرة 
)1136-1206م( فــي ديــار بكــر )جنــوب شــرق تركيــا 
ــه  ــن نفس ــه ع ــا كتب ــو م ــه ه ــرف عن ــا نع الآن(. كلُُّ م
فــي صــدر كتابــه الوحيــد )الجامــع بيــن العلــم والعمــل 
ي�لَ( الــذي يحمــل، فــي بعــض  النافــع فــي صناعــة الحِِ
لَ  يـ� المخطوطــات، عنــوان )كتــاب فــي معرفــة الحِِ

الهندســية(. ‏
ـَة فــي شــبابه،  تعل�ـَم الجََــزَرَِيِّّ الهندســة الميكانيي�ك
 - ٍ كِــة، و- بلا شــ�كٍّ ودرس صناعــة الآلات المائي�َـة والمتح�رِّ
عكــف طــويالًا علــى البحــث والتجربــة. انتقــل فــي عــام 
)570هـــ/1175م( إلــى ديــار بكــر، ودخــل فــي خدمــة 

ت�ُـق. ‏ سلاطيــن بنــي أُرُ
ـَة، وتنعــم  كانــت المنطقــة، آنــذاك، خصبــة وغني�
هَُُ، خلال  تـ� بالــسملا والاســتقرار، فكــرََّسََ الجََــزَرَِيُُِّ حيا
ربــع قــرن، لابــتكار الآلات الميكانيي�كَـة مــن شــتّّى الأنــواع، 
وتصنيعهــا، وأدََّى نبوغــه فــي هــذا الســبيل إلــى حصولــه 
علــى رتبــة »رئيــس الأعمــال«، أي كبيــر المهندســين، 
ـّة،  والمشــرف الرئيســيّّ علــى أعمــال الهندســة المدني�
َـة. فــي هــذا الســياق، طلــب منــه  والهندســة الميكانيي�ك

كتابه »معرفة الحِِيَلَ كتابه »معرفة الحِِيَلَ 
لِ أعلى  لِ أعلى الهندسية« يُمُ�ثِّ الهندسية« يُمُ�ثِّ

درجة وصلها فنُُّ درجة وصلها فنُُّ 
الميكانيكا العربيََّةالميكانيكا العربيََّة
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ــة:  ِع ــي متن�وِّ ــع، وه ــوع الراب ــوع الن ــوََّارات‎ ‎موض الفََ
فــوََّارات تتبــدََّل فــي أزمنــة معلومــة، ومنهــا شــلك فــوََّارة 
ت�َـي  ِ زمــان معلــوم، وشــلك فوََّار الكفتيــن، تتبــدََّل فــي ك�لِّ
ّـا النــوع الخامس  الكفتيــن، وأنبــوب بأربعــة مخــارج. أم�
ــن  ــاء‎ ‎م ــع الم ــة ترف ــات عجيب ــس مضخََّ ــف خم فيص
َـة  غمــرة، ومــن بئــر، ومــن نهــر جــار؛ أولاهــا مضخََّــة آلي�
ــر  ّـة تدي ــع، بداب� ــى مكان مرتف ــرة إل ــن غم ــاءًً م ــع م ترف
ســهمًاً، وأخــرى علــى هيئــة بركــة، فــي وســطها عمــود 
مجــوََّف عليــه قــرص، وعلــى القــرص تمثــال بقــرة تديــر 
ــى فــوق، نحــو عشــرة  ــاءًً إل ب�ًـا يرفــع مــن البركــة م دولا
ْـن، والمضخّّــة الرابعــة ترفــع  أشــبار، ويصــف منهــا شكلَي�
ّـا المضخّّــة الخامســة، وهــي الأهــمّّ،  المــاء مــن بئــر. أم�
فإنهــا »آلــة ترفــع المــاء نحــو عشــرين ذراعًًــا بــدولاب 

مــن مــاءٍٍ جــار«.‏
ِعة، وفيه  النوع الســادس والأخير يتضمََّن آلاتٍٍ متن�وِّ
خمســة أشكال، منهــا شــلك آلــة هندســيّّة يُسُــتخرَجَ بهــا 
مركز نُقََُط ثلاث مجهولات الأماكن، يقعن على ســطح 

يصــف، فــي النوع الأوََّل، عشــرة فناجيــن يُعُرَفَ منها 
َـة بالمــاء والشــمع، وذلك  مضــيُُّ ســاعات مســتوية زماني�
بحســب عــدّّة أشكال: شــلك علــى هيئــة طبّّاليــن، وثــان 
علــى هيئــة كأس، وثالــث علــى هيئــة فيــل، ورابــع علــى 
هيئــة طواويــس، وخامــس علــى هيئــة ســيّّاف، وســادس 

علــى هيئــة كاتــب، وســابع علــى هيئــة قــرد، وغيرهــا.‏
ــص النــوع الثانــي لوصــف أوان، وصــورٍٍ ذاتيََّة  ِ ويخ�صِّ
الحركــة، مــن بينهــا زورق يوضــع فــي بِرِكة، وشــلك رَجَُُل 
يصــبّّ مــن قرابــة، فــي قــدح يحملــه فــي يــده، وشــلك 

فتــاة تخــرج مــن خزانــة، وفــي يدهــا قــدح.
ــق،  ــث فهــو مخصََّــص لعمــل أباري ــوع الثال ّـا الن أم�
وطســاس، ونحــو ذلــك، ويشــتمل علــى عشــرة أشكال؛ 
ــاردٌٌ، ومــاء  ــه مــاءٌٌ حــارّّ، ومــاء ب ــبّّ من منهــا إبريــق يُصََُ
ممــزوج، وإبريــق يضعــه الخادم إلى جانب طســت على 
فِفِِّـر طائــر  ٍ لطيــف، وينفصــل عنــه الخــادم فيُصُ كرســ�يٍّ
علــى رأســه، وينصــبُُّ مــن بُلُبلتــه مــا يُتَُوَضََّــأ بــه، وشــلك 

طــاووس يَصَــبُُّ مــن منقــاره مــاءًً للوضــوء.‏
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الكــرة، علــى ســطح مــوازٍٍ للأفــق، ويســتخرج بهــا، أيضًًا، 
ســائر الزوايــا الحــادّّة، والمنفرجــة، وأيضًًــا وصف دقيق 
لقفــل‎ ‎يقفــل علــى صنــدقو بحــروف، هــي اثنــا عشــر 

حرف�ًـا مــن حــروف المعجم.‏
ِر  بـ�� تُعََُ دقيقــة  أوصــاف  علــى  الكتــاب  ويحتــوي 
ــي الهندســة  ل��فِ ف ــر للمؤ ــن الكبي عــن مســتوى التمكُُّ
الميكانييََّكة، ويمكن -بناءًً على أوصافه الدقيقة للآلات، 
ِ المهندســين قبل العصر  وأجزائهــا- تصنيف�هُُُ ضمــن أه�مِّ
ت�هِِِ على تحســين العديد من  الحديــث. وإضافــةًً إلــى قدر
الآلات الموجودة، اخترع الجََزَرَِيُُِّ بعضها، وأدخل على 
ّـاتٍٍ لــم تكــن معروفــة مــن قبــل،  غيرهــا تحســيناتٍٍ وآلي�

خاصّّــة فــي وصف�هِِِ لمضخّّــاتِِ المــاء.‏

كتاب في معرفة الحِِيَلَ الهندسيّّةكتاب في معرفة الحِِيَلَ الهندسيّّة

َـن المصنََّفُُ الضخمُُ أوصافًاً دقيقة لخمســين  يتضم�
ِعــة؛ مــن ســاعات ومضخّّــات  ــا مــن الآلات المتن�وِّ نوعًً
ونافورات وآلات موســيقية وأقفال، أدخل الجََزَرَِيِّّ، في 
الكثيــر منهــا، تجديــدات أوتوماتيي�كَـة جعلــت منــه أوََّلََ 
مهنــدس صانــع للروبوتات. تضمََّنت أوصافه الهندســيّّة 
ــوََّن، فوصــفََ،  ن��يََِّ المل الخطــاب اللغــويََّ، والرســم الف
ةٍٍَ، أجــزاء الآلات وتركيبهــا ووظيفتهــا، وصوََّرهــا فــي  بِدِق�
ب�دََتَْْ النســخ المخطوطــة لكتابه  رســوم بديعــة، إلــى أن 
ِ التصويــر  خِــي فــ�نِّ ـَة اســترعت انتبــاه مؤ�رِّ تُحُفًـًـا فنّّي�

. ‏ ِ الإسلامــ�يِّ
ه الهندســة المدنيّّة لجََلزَرَِيِّّ مبادئ تكنولوجيََّة،  ِ تُوُ�جِّ
دِ  فيها يكمنُُ ســرُُّ اشــتغال الآلات، ومبادئ فيزيائيََّة تُشََُــ�يِّ
ـْن، بيــن علــم الحيــل والفيزيــاء.  جِاهََي� جســرًاً فــي الا�تِّ
نخــصُُّ بالذكــر، بهــذا الخصــوص، مبــدأ عمــود الكرانك 
ــا  أو العمــود المرفقــي )‏crankshaft‏( الــذي تعمــل، وفقًً
لِ ثــورة  ثـ�� ِ الخامســة، والتــي تُمََُ لــه، مضخّّــة الجََــزَرَِ�يِّ
ـّة  ِل الحركــة الأفقي� ـَة، لأنهــا تُحََُــ�وِّ تكنولوجي�ـَة حقيقي�
ِل  ــ�وِّ ــر، تُحََُ ن�ًـى آخ ّـة؛ بمع ــة دائري� ــى حرك ــتقيمة إل المس
ـّة للمكبــس إلــى  ـَة الدوري� ي� ِ تلــك الآلــة الحركــةََ الخ�طِّ
َـة. وهــذا المبــدأ هــو الذي تتقوََّم بــه الآليََّات  حركــة دوراني�
كِ، يُوحُــرََّك بهــا، كمــا قــال الفارابــي،  جميعهــا التــي تُحُــ�رِّ
ومنها الســيََّارات والقِِطارت وكلّّ الإنشــاءات الصناعيّّة 
التي تعمل بنقل الحركة. والعمود المرفقيّّ هذا كشــفٌٌ 
تكنولوجــيّّ معــروف، اخترعــه الجََــزَرَِيُُِّ، وظلََّ خفيًًّا في 
، نُوسُِِــب إلى مهندســي المدن  ِ أروقة التاريخ التكنولوج�يِّ
الإيطالي�َـة فــي أوائل القرن الســادس عشــر. لنََّك بحوث 
أحمــد يوســف الحســن، ودونالد هيل فــي )التكنولوجيا 

 ِ ِ مضخََّة الجََزَرَِ�يِّ مضخََّة الجََزَرَِ�يِّ
الخامسة ثورة الخامسة ثورة 

ِل  ِل تكنولوجيّّة؛ لأنها تُحََُ�وِّ تكنولوجيّّة؛ لأنها تُحََُ�وِّ
الحركة الأفقيّّة إلى دائريّّةالحركة الأفقيّّة إلى دائريّّة
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َـة(، أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا، وأثبتــت ســبق  الإسلامي�
الجََــزَرَِيِّّ إلــى هــذا الاكتشــاف الكبيــر بنحو ثلاثمئة ســنة.‏

توجــد نســخ مــن كتــاب الجََــزَرَِيِّّ فــي عــدد مــن 
بدايــة  فــي  نقــرأ  ـّة.  العالمي� والمتاحــف  المكتبــات 
فِفِِّـر مكتبــة قطــر الوطني�َـة، صــورة  المخطــوط، الــذي تو
عنــه)‎:)1‏ »قــال الشــيخ رئيــس الأعمــال بديــع الزمــان أبــو 
ــزَرَِّيُّ )رحمــة  ــرزّّاز الجََ ــن ال ــن إســمعيل ب بكــر المعــزُُّ ب
الله عليــه(: الحمــد لل�َـه المبــدع صنعــه فــي الســمائيََّات 
َـات، وهــي نســخة  المــودع أســرار حكمتــه فــي الأرضي�
مــن عالــم مكلوتــه ودليــل قاطــع علــى جبروتــه، أحمــده 
علــى مــا أعلــم، وأســتزيده مــن فواضل النعــم«)2(. وينتهي 
المخطــوط بالنهايــة الآتيــة:‎‏ »وقــد أثبــتُُّ فــي هــذه 
الخمــس شكالًا بأصــولٍٍ فروعهــا كثيــرة ومنافعهــا كثيرة، 
ومــن يجعــل أوصافها ولزومها أضعافها على أني ألقيت 
ذكــر كثيرهــا آخــر عنــه عن الأعمــال وغوامــض أشكال، 

وفيمــا ذكرته ملاع للمســتعيد ومتــاع للمدير، هاللَّهو أعلم بالفنََّان، 
وعليــه الــتّّكلان«)3(.‏
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ه الهندسة  ِ ه الهندسة تُوُ�جِّ ِ تُوُ�جِّ
المدنيّّة لجََلزَرَِيِّّ مبادئ المدنيّّة لجََلزَرَِيِّّ مبادئ 

تكنولوجيََّة، فيها تكنولوجيََّة، فيها 
يكمنُُ سرُُّ اشتغال يكمنُُ سرُُّ اشتغال 

الآلات، ومبادئ الآلات، ومبادئ 
دِ جسرًاً  دِ جسرًاً فيزيائيََّة تُشََُ�يِّ فيزيائيََّة تُشََُ�يِّ

جِاهََيْْن، بين  جِاهََيْْن، بين في الا�تِّ في الا�تِّ
علم الحيل والفيزياء علم الحيل والفيزياء 
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بيسََّوَاَ
الحكيمُُ العربيُُّ وشاعرُُ البرتغال الأشهر

ترجمة
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يِن، منذ مطعل القرن  خِين البرتغال�يِّ اهتمََّ بعض الباحثين والمُؤُ�رِّ
، ومنزلته في تاريخ البرتغال، وكان  ِ ِ الإسلام�يِّ العشرين، بالتراث العرب�يِّ
من بينهم ديفيد لوبش، وجوزيه غارسيا دومنغيس، ودياش فارينيا، 

وأنطونيو لوبش كويليو، وصوالًا إلى ألبرتو ألفش، وغيرهم، فتناولوه 
بالدرس والتحليل والتوثيق، هذا فضالًا عن التفات الاستشراق 

ِع،  البرتغاليّّ، منذ أواخر القرن التاسع، إلى تراث غرب الأندلس المتن�وِّ
فتمََّ تضمينه العديد من الأجناس الأدبيّّة، والاهتمام به في الكثير 

من الدراسات الأدبية، والدراسات التاريخيّّة، والدراسات المعماريّّة، 
وغيرها.

بيــد أنّّ نظــرة شــاعر البرتغــال الأشــهر فرنانــدو بيسّّــوََا 
)1888 - 1935( إلى ذلك الإرث الحضاري كانت مختلفة، 
ِيََّتــه التاريخيّّة،  فلــم يكتــفِِ بالإشــارة إلــى فرادته، وبيان أه�مِّ
ّـة فحســب، بل طالب بضــرورة إحيائه، منطقًلاً  والحضاري�
ّـه “لا توجد حركة برتغاليّّة  مــن موقــف مشــهور له، يرى أن�
ّـة، لأنّّ الــروح العربيّّة  عميقــة مــا لــم تكــن ثمّّة حركة عربي�
ــى  ــا، إل ــن هن ّـة”، فســعى، م ــروح البرتغالي� هــي أســاس ال
ِ عبر خطََّيْْن: الترويــج لفكــرة إحيــاء ذلك الإرث الحضــار�يِّ
الأوّّل، مــن خلال النّّظــر إلــى ذلــك الإرث علــى أنــه أحــد 
ّـات الأساســيّّة التــي يرتكــز عليهــا مشــروعه  أهــمّّ المرجعي�
الفكــريُُّ الحضــاريُُّ الــذي يتخََّلــص فــي التنبيــه إلــى بعــث 
ّـة” التــي كان قــد تبنّّاهــا فــي مرحلــة معيّّنة  “النزعــة الإيبيري�
ــه، والإقــرار بهــا، خاصََّــةًً فــي منتصــف العقــد  مــن حيات

د. عبد الجليل العربيد. عبد الجليل العربي
مترجم وأكاديميٌٌّ تونسيٌٌّ، مقيم في البرتغال.
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الثانــي مــن القــرن العشــرين، ودافــع عنهــا، وانتصــر لمقولاتهــا.
 ٍ ــر�يٍّ ّـار فك ــه لتي� ــه، وقيادت ــو تأسيس ــي، فه ــطّّ الثان ــا الخ أمّّ
ــتعراب  ــم “الاس ــه اس ــو نفس ــه ه ــق علي ــد، أطل ٍ جدي ــف�يٍّ فلس
ــي  ــة” ف ــروح العربيّّ ــاء “ال ــدف إحي ــن ه ــل م ــد”، فجع الجدي
ّـة والعميّّلة لذلك التيّّار،  البرتغــال، أحــد أهــمّّ المقوّّمات؛ النظري�
هــذا بالإضافــة إلــى نظــم قصائد تحيل على ثيمــات عربيّّة )إِبِِلِ، 
ّـة  شــهرزاد، الصحــراء...( وإقبالــه علــى دراســة الفلســفة الإسلامي�
مــن خلال تأليفــه لقصّّــة فلســفيّّة تشــيد بالفلاســفة المســلمين 

القدامــى، منهــم ابــن رشــد، وابــن ســينا، بصفــة خاصََّــة.
مــن المعلــوم أنّّ )بيسّّــوََا( لــم ينشــر فــي حياتــه ســوى ديــوان 
“رســالة” )مكتبــة ليلــو، بورتــو، 2021(، ترجمــة عبــد الجليــل 
العــربي(، وأنّّ معظــم كتاباتــه عُُثــر عليهــا بعــد وفاتــه بســنوات 
، موزََّعــةًً بيــن  ِ ّـة، وأرشــيفه الشــخص�يِّ طويلــة، فــي تركتــه الأدبي�
تــأمّّلات،  دفاتــر وأوراق وجــذاذات مخطوطــة تتفــرّّع بيــن 
ّـات فــي الديــن، والسياســة، والفلســفة، انكــبّّ  وأشــعار، ونظري�
المختصّّــون علــى تحقيقهــا بعــد وفاتــه، نُوشُِِــر الكثيــر منهــا، إالّا 
أنّّ الاكتشــاف الجديــد فــي حقــل الدراســات “البيسََّــويََّة” هو ما 
قام الباحث الإيطاليُُّ )فابريزيو بوسكاليا( بتحقيقه، ونشــره في 
كتــاب يحمــل عنوان )الحكيــم العربيّّ: كتابات حول الحضارة 
ّـة(، دار شــنترين، لشــبونة، )2024(، ترجمــة  ّـة الإسلامي� العربي�
. نحــاول، فــي هــذا المقــال، بيــان محتــواه  ِ عبــد الجليــل العــرب�يِّ
ّـت تلــك الكتابــات  ًـا جديــدًاً بعــد أن ظل� ّـه يُع�دَُُّ مكســبًاً معرفي� لأن�
، إضافة  ٍ لِ، دون شــ�كٍّ مجهولــة لمــا يقــارب قرنًاً من الزمان، ويم�ثِّ
 ِ ّـق بالكشــف عــن الحضــور العــرب�يِّ ّـة كبــرى فيمــا يتعل� معرفي�

ِ فــي كتابــات )بيسّّــوََا(. الإسلامــ�يِّ

حضارة إيبيريّّة واحدةحضارة إيبيريّّة واحدة

ّـة تجمع بين  دعــا )بيسّّــوََا( إلــى ضــرورة تأســيس وحــدة إيبيري�
ّـة )قشــتالة، وكتالونيــا، والبرتغــال( لا  أمــمِِ شــبه الجزيــرة الإيبيري�
ّـة؛  ّـة روحي� تقــوم علــى وحــدة سياســيّّة بــل علــى وحــدة ثقافي�
ّـة  فبحســب )بيسّّــوََا(، شكّّلــت الطبقــة الأرســتقراطيّّة الكاثوليي�ك
المحافظــة، فــي قشــتالة، حاجــزًاً خطيــرًاً أمام تحقيــق “الفكرة 
الإيبيريــة” لأنّّهــا، حســب رأيــه، لا تتضمّّــن العنصــر العــربيََّ 
َـا أندلســيًًّا عظيمــا اشــتهرت بــه شــبه  ث�ًـا ثقافي� فّ إر الــذي خل�
ــا  ــرف أوروب ــي ط ــي ف ــا الجغراف ّـة، فموقعه ــرة الإيبيري� الجزي
ــط وإفريقيا جعلاهــا تتميّّز  ِ ، وانفتاحهــا على المتو�سِّ ِ الجنــوب�يِّ
ــرى  ــا، ي ــن هن ــا؛ م ــي دول أوروب ــن باق ًـا ع ًـا، وثقافي� اجتماعي�
ّـة جديدة موحّّدة، تكون  )بيسّّــوََا( ضــرورة بعــث حضارة إيبيري�
ــارة  ــيحيّّة والحض ّـة المس ــارة الروماني� ــاء الحض ــة لالتق توليف

ّـة.  ّـة الإسلامي� العربي�

ِ الاعتبار  ِ الاعتبار طالبََ بر�دِّ طالبََ بر�دِّ
لأسفِلاهِِِ العرب لأسفِلاهِِِ العرب 

العظماءالعظماء
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ــن  ــوازن بي ــق الت ــن مــن تحقي ــوََا(: “مــا إن نتمكََّ يقــول )بيسّّ
ّـة فــي داخلنــا، حتــى نرتقــي إلــى ارتفــاع  رومــا والجزيــرة العربي�
عــالٍٍ جــدًًّا”، كمــا كان يعتقــد أنّّ ذلك التوجّّه هو الســبيل الأمثل 
ّـة  ّـة موضوعي� ــى روح علمي� ــة عل ــة قائم ــق وحــدة ثقافي لتحقي
ـّة  ـّة، وتمــدُُّدِِ الإمبراطوري� ـلّ امتــدادًاً للاكتشــافات البرتغالي� تمث�
ــي  ّـة هــي الت ــروح العربي� ــوََا( أنّّ ال ــي يزعــم )بيسّّ ّـة، الت البرتغالي�

ّـدت لهــا. مه�
ـّة  ـلّ الجديــد القائــم علــى هوي� ثــمّّ إنّّ تصــوّّره لهــذا التت�ك
ــه يُنُكــر  ّـة، جعل ّـة الأوروبي� ــف عــن الهوي� ــة تختل ّـة خاصّّ إيبيري�
ّـة، بــل دافــع عــن  الأثــر اللاتينــيََّ فــي تكــوين الشــخصيّّة الإيبيري�
ّـة  ّـة إيبيريــا”، واعتبــر أنّّ الأثــر الإسلامــيََّ والــروح العربي� “لا لاتيني�
ّـة العميقــة، وهــي -وفق�ًـا للشــاعر  مــن أساســيّّات الــروح الإيبيري�
ّـة  ، وروحــه البطولي� ِ ّـة المواطــن الإيبيــر�يِّ لّ عبقري� البرتغالــي- تمث�
ــق  ــام تحقي ــق الحضــاريََّ أم ــى أنّّ الطري ّـة، ويذهــب إل والعلمي�
ِن اللاتينــي، وإنكاره،  ّـة يمــرّّ عبــر اســتبعاد المكــ�وِّ النزعــة الإيبيري�

. ِ ــ�يِّ ، والرومان ِ ْـن: العــرب�يِّ نَي� ِ واســتبداله بالم�وِّك

حََمََةُلُ الروح العربيّّةحََمََةُلُ الروح العربيّّة

 يقــول )بيسّّــوََا(: “علينــا الانتقــام مــن الهزيمــة التــي 
ألحقهــا أهــل الشــمال بأسلافنــا العــرب العظمــاء، وعلينــا 
التكفيــر عــن الجريمــة التــي ارتكبناهــا بطــرد العــرب مــن 
ّـة التــي كانــوا قــد حضّّروهــا”؛ لــذا، كان يــرى  الجزيــرة الإيبيري�
ّـة  ّـة، والمرجعي� ّـة اليوناني� ّـة، والمرجعي� ّـة الروماني� أنّّ المرجعي�
ّـة،  ّـة الإيبيري� ّـة هــي التــي يجــب أن تقــوم عليهــا الذهني� العربي�
ــه  ــه بقيَمَ ــربيّّ إالّا لإيمان ــوروث الع ــك الم ــاره لذل ــا انتص وم
الأصيلــة، إذ قــال: “لدينــا تقاليدُنُــا العربيّّــة الكبيــرة فــي 
ّـا حََمََلــةََ الــرّّوح  ، فعندمــا كن� ِ التســامح والانفتــاح الحضــار�يِّ
ّـة فــي أوروبــا، كانت لدينا خصوصيََّتنــا الفرديّّة”، وإنّّ  العربي�
تلــك الخصوصيــة، فــي رأيــه، نقطــة حاســمة فــي مشــروع 

َـة. ّـة، ووحدتهــا الروحي� وحــدة إيبيريــا الحضاري�
وقد اشــتهر )بيسّّــوََا( بفكرة “الأبدال”، وهي شــخصيّّات 
ــيرته،  ــدل س ِ ب ــ�لِّك ــل ل ــه، إذ جع ــن ابتداع ّـة م ّـة وهمي� أدبي�
وصوتــه، ونظرتــه إلــى العالــم؛ وذلــك مــا ســمح لــه باختبــار 
أساليب ونظريّّات جماليّّة مختلفة، إذ يمثّّل كلّّ بدل وجهًاً 
ن�ًـا مــن شــخصيّّة الشــاعر، ومــن أبرزهــم: ألبرتــو كاييــرو،  معيّّ
وريكاردو رايــس، وألفــارو دي كامبــوس، وبرنــاردو ســواريس، 
طمأنينــة(، الذي هو “روايــة ضدّّ الرواية”،  مؤل�فّ كتــاب )الالّا
ّـة حــول  ــأمُُّلات وجودي� ــى شــذرات وت ّـة عل أو ســرديّّة مبني�
المََلــل وعبــث الحيــاة، كمــا ذهب إلى ذلك الناقــد البرتغالي 

ــل ريال(. )ميغي
يََِّة أكبر في التعبير،  فهــذه الأبــدال أعطت لـ )بيسّّــوََا( ح�رِّ
وعمقــا فــي تفكيره حول الشــعر واللُُّغة، وهي بذلك إضافة 
، فاســتخدام  ِ ، والأدب العالمــ�يِّ ِ ّـة للأدب البرتغالــ�يِّ كبيــرة غني�
الأبــدال ســمح لــه بتوســيع زوايــا النظــر، وتجريــب أصــوات 

شــعريّّة مختلفة.

تيََّار الاستعراب الجديدتيََّار الاستعراب الجديد

إلا أنّّ )فابريزيــو بوسكاليــا( يــرى أنّّ )بيسّّــوََا( ابتكــر بــدالًا 
آخــر هــو )أنطونيــو مــورا(، الكاتــب والفيلســوف الــذي اهتمّّ 
ّـة، والتــي  ّـة الإسلامي� ثِثِِّـرات العربي� بالكتابــات المتعلّّقــة بالمؤ
ٍ تزَعَََّمََــه  ٍ فلســف�يٍّ ّـار أدبــ�يٍّ ظهــرت، بصفــة خاصّّــة، لــدى تي�
)بيسّّــوََا( ذاتــه، وأطلــق عليــه اســم “الاســتعراب الجديــد”، 
ّـة،  ّـار تولــد الــروح العربي� وقــد قــال عنــه: “... ففــي هــذا التي�
بأكملهــا، مــن جديــد، مباشــرةًً، ممّّا هو عــربيّّ، وليس كناقل 

.”ِ للفـكـر اليونان�يِّ
لّ والتصوُُّف،  إنّّ حماســة الخيــال والإثــارة الفكريّّة للتأم�
ــذات  ُـص الأحاســيس والأفكار، تكشــف خصائــص ال وتقل�
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ّـة التــي علينــا بعثهــا مــن جديــد، وقــد مثّّل ذلــك التيّّار  العربي�
ّـة التي روََّجــت لها مجلََّة  أحــد أهــمّّ أوجــه الحداثــة البرتغالي�
“أورفيــو” التــي أسََّســها )بيسّّــوََا( ســنة )1915(، ولــم يصــدر 
ْـن، لكنهــا نشــرت أهــمّّ أفكاره، ونظريّّاتــه،  منهــا ســوى عددَي�

ومقولاته.
ْـن: الأوََّل،  وكان روّّاد تلــك الحركــة قــد تزايــدوا فــي العقدَي�
والثانــي مــن القــرن العشــرين، فــي منطقــة الغــارف، جنوب 
لّ  ــي تمث� ــس الت ــرب الأندل ــرف بغ ــا كان يع ــال، أو م البرتغ
ــبلاد، إذ  ــةًً فــي ال ــر عروب ــوََا(- “الجــزء الأكث -بحســب )بيسّّ
كانــوا هنــاك محــلّّ إعجــاب بأفكارهــم، وتقليــد لهــا، وجدال 
حولها. وليســت هناك حاجة إلى دليل آخر لإثبات الطابع 
ّـار عمــل علــى  ِ”، فذلــك التي� ِ فــي إلهامهــم البرتغالــ�يِّ العــرب�يِّ
، والاهتمــام برمــوزه، وخاصّّةًً بالشــاعر  ِ إحيــاء الإرث العــرب�يِّ
الأمير المعتمد بن عبّّاد الذي كان )بيسّّــوََا( وتيّّار الاســتعراب 
ّـة فــي  ثِثِِّـرين كثيــرًاً بــه، وبــإرث الحضــارة الإسلامي� الجديــد متأ
ــة  ــوََا( حضــارة عالِمِ ــي اعتبرهــا )بيسّّ ةًًّ، والت البرتغــال عام�
ّـة، إذ تجسّّــدت كونيََّتهــا فــي امتدادهــا إلــى الأندلــس،  وكوني�
وانتشــارها فيــه، ومنــه انتقلــت إلــى أوروبــا، فضالًا عــن دورها 
في نقل الفلسفة والثقافة اليونانيََّتَيَْْن إلى أوروبا المسيحيّّة 
ــأن:  ــذا الش ــي ه ــوََا( ف ــول )بيسّّ ــيط، يق ــر الوس ــي العص ف
ّـة إلــى  ّـة اليوناني� “رســالة العــرب كانــت نقــل الــروح العلمي�

أوروبا”.
صحيــح أنّّ )بيسّّــوََا( هو شــاعر التجزئــة والنزعة الذاتيّّة 
ِرين البارزين  ، لكنه يُع�دَّّ، أيضًًا، من المف�كِّ ِ والقلــق الوجــود�يِّ
ّـة مختلفــة، وصاحب  فــي قضايــا إنســانيّّة، وقضايــا حضاري�
ّـة، ومنزلتهــا  ّـات مثيــرة للجــدل، أهمّّهــا الفكــرة العربي� نظري�
ّـة، وقدرتها على الاســتمرار  فــي تكــوين الشــخصية البرتغالي�

فــي التاريــخ بوهــج جديــد، ورؤًىً حديثة.

ترجمة )بيسّّوََا( إلى العربيّّةترجمة )بيسّّوََا( إلى العربيّّة

قبــل أن أتصــدََّى لترجمــة )بيسّّــوََا(، كان اهتمامي منصبًًّا، 
ّـة، ســواء  ــة باللغــة البرتغالي� ــة المكتوب أساسًًــا، علــى الرواي
ـّاب مــن البرتغــال )ســاراماغو، وأفونســو كــروش..(،  لت�ك
ومــن البرازيــل )جــورج أمــادو، وجوزيــه مــاورو..(، ومــن 
أنغــولا )أغوالــوزا، وجــواو ميلــو..(  ثــم كان لا بــدََّ مــن أن 
ّـة؛  أفكّّــر فــي )بيسّّــوََا( لعلاقتــه الأصيلــة بالحضــارة العربي�

ــرًاً. اســتلهامًاً وتنظي
اللّّغــة  إلــى  بيسّّــوََا(  )فرنانــدو  لـــ  ترجماتــي  تطرّّقــت 
ــر  ــعريّّة عب ــى ش ــه: الأول ــن كتابات ْـن م ــى نوعََي� ــة، إل العربيّّ
ترجمــة كتابــه الوحيــد المنشــور فــي حياتــه وهــو ديــوان 
ّـو، بورتــو،  “رســالة”، الصــادر فــي البرتغــال عــن مكتبــة ليل�

مبتكر فكرة مبتكر فكرة 
“الأبدال” وصناعة “الأبدال” وصناعة 

الشخصيات الأدبيَّةَ الشخصيات الأدبيَّةَ 
الوهميَّةَالوهميَّةَ

الأثر الإسلاميُُّ والعربيُُّ الأثر الإسلاميُُّ والعربيُُّ 
من أساسيَّاَت الروح من أساسيَّاَت الروح 

الإيبيريَّةَ العميقة.الإيبيريَّةَ العميقة.

تمثال لفرناندو بيسوا في لشبونة
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)2021(، وفيه يســتحضر )بيسّّــوََا(، شــعريًًّا، وبروح بطولية 
ّـؤيّّ، تاريــخََ  ، التنب� ِ ، والرســول�يِّ ِ ِ التاريخــ�يِّ تجمــع بيــن الواقعــ�يِّ
البرتغــال؛ ولهــذا الســبب اختــار هــذا العنــوان للمجموعــة 
ّـة، عليهــا  الشــعريّّة، معتقــدًاً أن للبرتغــال “رســالة” حضاري�
ــي  ــة، وه ـّة الخامس ــيس الامبراطوري� ــك بتأس ــا، وذل إتمامه
ّـة لا تقــوم علــى الحــروب والقــوّّة العســكريّّة بــل  إمبراطوري�
ّـة، وروحانيــة، عََــدََّ )بيسّّــوََا( نفســه  ّـة ثقافي� هــي إمبراطوري�

أحــد أعلامهــا ومؤسّّســيها عبــر الفــنّّ الشــعريّّ.
أمّّا التأليف الثاني، فهو كتابه “الحكيم العربي” 
الذي حقّّقه الباحث الإيطاليُُّ وأســتاذ الدراسات 
ّـة فــي جامعــة )لوزوفونــا( بلشــبونة،  الإسلامي�
)فابريزيــو بوسكاليــا(، وفيــه كشــف اهتمام 
العربيّّــة  بالثقافــة  الواضــح  )بيسّّــوََا( 
ّـة، فــي مجــالات مختلفــة مــن  الإسلامي�
كتاباتــه، والكتــاب صــادر فــي ترجمــة 
ّـة(، عــن  ّـة – عربي� مزدوجــة )برتغالي�
دار نشــر برتغاليّّة اســمها )شــنترين( 
نســبةًً إلى مدينة شــنترين البرتغالية 
وموطــن   ، ِ العــرب�يِّ التاريــخ  ذات 
ِ، صاحــب  الشــنترين�يِّ بسّّــام  ابــن 
محاســن  فــي  “الذخيــرة  كتــاب 
علــى  ونعمــل  الجزيــرة”،  أهــل 
مزيــد الاهتمــام، ترجمــةًً وتأليفًـًـا، 
مــن  وغيــره  )بيسّّــوََا(  أنتجــه  لمــا 
ــن، ســواء تلــك  يِ فِيــن البرتغال�يِّ المؤ�لِّ
ّـة  التــي لهــا علاقــة بالحضــارة العربي�
ـّة وتلــك المرتبطــة بقضايــا  الإسلامي�

ّـة. ــانيّّة كوني� إنس
إلــى  )بيسّّــوََا(  ترجمــة  أن  ونعتقــد 
اللّّغــة العربيّّــة ستســدُُّ نقصًًــا دام طــويالًا 
ـَز بــه هــذا  فــي المكتبــة العربيّّــة، لمــا يتمي�
الشــاعر مــن رؤيــة شــعريّّة عميقــة أهََّلتــه إلــى 
ــرن  ــي الق ــار ف ــا الكب ــعراء أوروب ــد ش ــون أح أن يك
ــر  ِ العشــرين، وكذلــك للجهــد الــذي بذلــه هــذا المف�كِّ
ّـة، ويضعهــا  ّـة الإسلامي� الشــاعر لينصــف الحضــارة العربي�
ِ، خاصّّــةًً، ومــن  موضعهــا الصحيــح مــن التاريــخ البرتغالــ�يِّ

ــةًً. ، عامّّ ِ ــ�يِّ ــخ العالم التاري
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دون كيخوتي

هذا الغربيُُّ الذي مِنَِّاَ

َـة؛ أي إيهامي�َـة،  ربََّمــا يكــون الانتســاب إلــى شــخصية أدبي�
ــة  ــال إن الكتاب ــن ق ــن م ــون، ولك ــروب الجن ــن ض ب�ًـا م ضر
َـة التــي  عقــل فقــط؟ إذ الانتســاب يكــون للسلالــة الاعتيادي�

.ِ يـخ القبـ�يِّل تحكمـهـا عـلاقـات اـلـدم ورواـبـط التارـ
الــذي أعنيــه هنــا، هــو الانتســاب إلى سلالة أخــرى؛ سلالة 
، لأن هذا الرجل  ِ ِ والــدم اللُُّغــو�يِّ الكتابــة والمشــترك الإنســان�يِّ
ــه  ــيََّ البســيط »دون كيخوتــي«، الــذي مــارس حروب التخييل
الوهميََّة ضدََّ العمالقة والشــياطين، وحرََّر الآنســات اللواتي 
نََْ إلــى وطاويــط تائهــة بفعل الســحر، فتح كلّّ جيوب  ِل� حُُ�وِّ

سيروي لكم ما لم تسمعوه من قبل، فقد 
د والضحيََّة، دخلََ إلى أرض غريبة،  كان الجالَّا

بِها بنَىَ فيها حضارة كبيرة،  وبدل أن يُخُ�رِّ
صاحبََ ابن رشد، وابن خلدون، وابن باجة، 

وابن ميمون اليهوديََّ، هو الذي أحبََّ العربيََّة 
وكتب بها، عاش عن قرب أحزان لسان الدين 

بن الخطيب، وسقوط مدن النور، وخروج 
محمََّد الصغير دون أن يلتفت وراءه.. سيروي 
هذا الموريسيُُّك الهارب من محاكم التفتيش 

المقدََّس التاريخََ الآخر.

واسيني الأعرج
روائيٌٌّ وأكاديميٌٌّ جزائريٌٌّ 

بجامعة السوربون 

ــا  الصمــت داخــل الكتابــة لتحريــر مخيــال كان ينــام عميقًً
فــي ميــراث الأجــداد.. حرََّرنــا، أيضًًــا، بــأن أكََّــد لنــا أن المهــمََّ 
ليــس الانتصــار فــي الحــروب التــي نخوضها )ومــا أكثرها!(، 
بــل العظمــة تكمــن فــي خوضهــا، والإيمــان بالانتصــار فيهــا 

حتــى لــو كانــت وســائلنا محــدودة.
عندمــا اكتشــفته، لأوََّل مــرََّة، ضحكــت من ســحنته، ومن 
ّـة التــي لــم تكــن إالّا  حمــاره العجــوز، ومــن أوهامــه البطولي�
صــورة عاكســة للحــالات المرَضَيّّة التي تفرضهــا العزلة. في 
المــرّّة الثانيــة، عندمــا أعــدت قراءتــه، وأنــا أكتشــفه بفضــل 

زفرة الموريسكي
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، الذي درََّســني اللّّغة الفرنسية في المرحلة  ِ أســتاذي الفرنســ�يِّ
الثانويــة، ضحكــت كثيــرًاً مــن المجتمــع الــذي كان وراء هــذه 
الحالــة القاســية التــي عزلت شــخصًًا لم يكــن يريد إالّا التعبير 
ّـة التــي تفرضهــا الكتابــة الأدبيّّة. في  َـا يحيــط بــه، بالعفوي� عم�
المــرََّة الثالثــة والأخيــرة، ضحكــت مــن نفســي لأنــي شــعرت، 
فــي لحظــة مــن اللّّحظــات، كأنــه يتحدََّث عني لأنــه يعرفني، 
بــل يعــرف حميميّّاتــي، ويلفــت انتباهي إلى إنســانيّّة مهدورة، 

كان علــيََّ الإســهام معــه في اســترجاعها، والحفــاظ عليه. 
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دِة الشــأن. ــت ســ�يِّ ــي كان ــدََّس الت ــش المق محاكــم التفتي
ًا مُحُترِفًِـًـا، لكنــه وجــد  بـ� لــم يكــن )ســرفانتس( مُحُارِ
نفســه فــي عمــق معركــة كانــت تتجــاوز أحلامــه ورؤاه. 
كان رجالًا يعــرف معنــى أن يشــهر إنســان سلاحــه للدفــاع، 
ّـة، فحســب، بــل مــن أجــل قناعــاتٍٍ هــي كلّّ  لا عــن قضي�
حياتــه، أيضًًــا. وربََّمــا كانــت حياة )ســرفانتس( كلََّها هي هذه 
الرحلــة؛ محاولــة البحــث عــن المعنــى المفقــود فــي عالــم 
لُ.  لُ وتأم� ملــيء بالأحقــاد والضغائــن، منفلــت مــن كلّّ تعق�
ِ خــروج الأحقاد من  يجــب أالَّا ننســى، أبــدًاً، أننــا علــى حــوا�فِّ
قمقمهــا بعــد ســقوط الأندلس، واســتيقاظ مــاضٍٍ دفين دام 
ّـة علــى منطقة،  لأكثــر مــن ثمانيــة قــرون مــن الهيمنــة العربي�
أعــاد العــرب بناءهــا وصياغتهــا من جديــد، وبدََّلــوا نظامها، 

وكيانـهـا الحـضـاريََّ، واللُُّـغـويََّ.
ًـا، ولــو كان كذلــك لتحــوََّل  لــم يكــن )ســرفانتس( عادي�
إلــى رجــل يتلــذََّذ بانتقامــه مــن المســلمين، وهــمّّ فــي أســوأ 
 ِ لحظــات احتضارهــم، فحســب، أو لتحــوََّلََ إلــى مغامر غب�يِّ

كـه، ولا يلمـسـه. يبـثح ـعـن ـشـيء ـهـو نفـسـه لا يدرـ
لقد اختار )سرفانتس( سحًًلاا فتََّاكًاً هو سلاح السخرية 
قِقِِّـق، مــن خلالــه، مطبْْليــن وشــرطََيْْن أساســيََّيْْن: أوََّلهمــا  ليح
ِي  رِ له قدرة التخ�فِّ ِ المواضيع، فهو يو�فِّ القــول الحــرُُّ فــي ك�لِّ
أمــام ســلطة فتََّاكــة هــي ســلطة محاكــم التفتيــش المقــدََّس 
ٍ لــكلّّ الأنفــاس التــي  التــي كانــت فــي حالــة إنصــات مســتم�رٍّ
ّـا الثانــي، فهــو  تخــرج عــن النظــام الــذي حدََّدتــه ســفًلاً. أم�
يِن،  البعــد عــن زيــف الخطابيــة الســائدة ضــدّّ الأندلســ�يِّ
ــه  ًـا في ٍ ظــلّّ حي� ًـا لخــ�طٍّ مــن عــرب ويهــود، فقــد بقــي وفي�

ّـة فحســب؛ لأنهــا تتقاطــع مــع  وهــذه )الأنــا( ليســت ذاتي�
لِلِّفِ الحكاية )ســرفانتس(، أي  العالــم الــذي تعاطــف معــه مؤ
يِن، مســمِِلي الأندلس، الذيــن تنحدر عائلتي  عالــم الموريســ�يِّك
ّـه أنــه سُُــجِِن في بلــدي الجزائــر أكثر  منهــم. أكثــر مــن هــذا كل�
ًـا حتــى  لِلِِّـم فيهــا مــا يــزال حي� مــن خمــس ســنوات، ولــه مع
َـى فيهــا للهــرب قبــل  اليــوم: مغــارة )ســرفانتس(، التــي تخف�
أن يُعُــاد إلــى قصــر حســن فينيزيانــو أو حســن آغــا، حاكــم 
الجزائــر؛ لهــذا قلــت إن العلاقــة ملتبســة بقــوّّة.. أحكــي لكــم 
رحلــة هــذا الرجــل الذي حبََّبنــي في الحيــاة، وصالحني معها، 
ي�ًـا وراء الســخرية ليُدُِيِــنََ، بــذكاء الكاتــب،  ف ِ وقــال كلمتــه مُتَُ�خِّ
محاكــم التفتيــش »المقــدََّس« التــي كانــت تحــرق، وتنفــي، 

وتطــارد الأندلســيََّ لأنــه مســلم أو يهــوديٌٌّ، فقــط. 
حتــى أن ســرفانتس، عندمــا عــاد إلــى إســبانيا، بعــد إطقلا 
ســراحه مــن الجزائــر، بــدل أن يُبُــارك لــه طُُلــب منــه وثيقــة 
ــه  ــول تواطئ ــكوك ح ــن الش ــر م ــه الكثي ــدم، لأن في ــاء ال نق

ـعم المـلسمين.
ـّان حــروب القــرن  الرجــل الــذي كان يــرى الجزائــر، إب�
الســادس عشــر، عشًًّــا للقراصنــة، غي�َـر رأيــه فجــأةًً، وبشــلك 
، بعــد معاشــرته لــسكّّان المدينة. هذا الحــسُُّ العميق  ٍ جــذر�يٍّ
هــو الــذي جعلنــي أكتشــف، فجــأةًً، أن وراء كلّّ مشــاهد 
الضحــك، كانــت الســخرية المفرطــة لــدون كيشــوت، أو 
ــا  ــه؛ وهــذا م ــاة بجملت ــاك لغــز الحي ــي، كان هن دون كيخوت
ِ روايــة فــي العالــم تتحــدََّث  َـر الخلــود والاســتمراريّّة لأهــ�مِّ ف�و
ن�ًـا كان فــي  عــن زمــن كان قيــد الأفــول، وتــرى، بوضــوح، زم

طــور النشــوء. كــم يشــبهنا! 
أتقاســم معكــم رحلــة هــذا الرجــل، لا كمــا رآه التاريــخ، 
فحســب، بــل كمــا رأيتــه، أيضًًــا. عندمــا حمــل )ســرفانتس( 
ِر في  أمتعتــه الخفيفــة، وارتــدى زيََّه العســكريََّ، لم يكــن يف�كِّ
ــر إالَّا بمقاومــة هيمنــة الأتــراك  ِ الشــيء الكثيــر، لــم يكــن يف�كِّ

الذيــن كانــوا، وقتهــا، ســادة البحــار، كََوسْْــر طغيانهــم. 
لــم تثنــه أهــوال البحر ومخاوف المغامــرة غير المأمونة، 
علــى الرغــم مــن أن قناعتــه كانــت راســخة بــأن شــيئًاً مــا، لــم 
َـان المغامــر  يكــن عــادالًا فــي هــذا الوجــود، إالّا أن جنــون الفن�
ــه، فلا يمكــن فهــم )ســرفانتس( دون  دِ تحرُُّكات ظــلّّ هــو ســ�يِّ
إدراج هــذا العنصــر الــذي لا يمكــن إلقــاء القبــض عليه إالّا من 
َـة، والروائيّّة، والمســرحيّّة. ّـة؛ القصصي� خلال أعمالــه الإبداعي�

ـّة  الديني� والحــروب  العصــر  لثقافــة  أن  المؤكََّــد  مــن 
ســنفهم  لكننــا  أفعالــه،  وردود  وعيــهِِ،  لا  فــي  حضورهــا 
ــد هــذه  ــه عن ــا رحلت ســرفانتس، بشــلك محــدود، إذا أوقفن
ســياقها  عــن  المفصولــة  بمواقفــه  واكتفينــا   ، ِ الحــوا�فِّ
، والتــي كثيــرًاً ما كانت تعبيرات نزقيّّة مرتبطة بلغة  ِ التاريخــ�يِّ
ّـة لتلــك الفتــرة، أو أقنعــة لمواجهة غطرســة  الحــروب الديني�

عندما عاد سرفانتس عندما عاد سرفانتس 
إلى إسبانيا، بعد إطقلا إلى إسبانيا، بعد إطقلا 

سراحه من الجزائر، سراحه من الجزائر، 
طُُلب منه وثيقة نقاء طُُلب منه وثيقة نقاء 

الدم، لشكوك في الدم، لشكوك في 
علاقته مع المسلمين. علاقته مع المسلمين. 
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ّـا يبــدو فــي بعــض ردود فعلــه مــن نــزق. لا  علــى الرغــم مم�
لُ كبيــر، فكتاباتــه ومواقفــه شــاهد  يحتــاج الأمــر إلــى تأم�
علــى ثباتــه، وعلــى التزامــه العميــق. اتََّضــح ذلــك، بشــلك 
واضــح، عندمــا شــرع ملوك إســبانيا المنتصــرون في حربهم 
يِن( مــن أراضيهــم،  ضــدّّ الأندلســيين، يطــردون )الموريســ�يِّك
التــي قضــوا فيهــا أكثــر مــن ثمانيــة قــرون، بنــاءًً علــى قــرار 
قــاسٍٍ غيــر محســوب العواقــب، كان قــد اتََّخــذه فيليــب 
الثانــي بعــد انتفاضــة جبــال البشــرات، التي انتهت بانكســار 

يِن.  كبيــر، وهزيمــة مــرّّة للموريســ�يِّك
ت�حِْْ لهــم أبــو عبــد  حــاول )الموريســيُُّكون(، الذيــن لــم يُ
الله فرصــةََ الدفــاع عــن مدينتهــم الأخيــرة، سََوــلََّمها لإزابــيلا، 
وفردينانــد، مقابــل سلامــة نفســه، ثــم وقــف علــى هضبــة 
ِ( الأخيــرة، وبــدأ يبكــي حتــى نهرته  ليزفــر زفــرة )الموريســ�يِّك
ِــرةًً إي�َـاه بفشــله فــي الدفــاع عــن مدينتــه. حاولــوا  ُـه، مذ�كِّ أم�
إطقلا رصاصــة الرحمــة واليــأس علــى أنفســهم، لأن الكارثة 
ــة  ــيحيََّة المتصارع ــراف المس ــن الأط ــدة بي ــت، والوح وقع
يِن  ــقََ للموريســ�يِّك ــم يب ّـة، ول ــة ميداني� ــد أصبحــت حقيق ق
ٍ في الانتصار ســوى بارود  المحاربيــن فــي البشــرات أيُُّ حــ�ظٍّ
لِــون، فــي  الشــرف، حتــى )الموريســيُُّكون( الذيــن كانــوا يُشُ�كِّ
ُـوا في كاســتيا  بعــض المناطــق، أكثــر مــن ثلــث الــسكََّان، ظل�
وأراغــون وفالانس وماروســيا، يشــتغلون فــي أعمال الزراعة، 
كيــن الجــدُدُ، ولــم يحملــوا الــسلاح،  متحمّّليــن طغيــان المالَّا
واكتفــوا بأعمالهــم في خدمة النبلاء الذين طالبوا بإبقائهم؛ 
ــطارتهم،  ــم وش ــم وصناعاته ــى حِِرَفَه ــة إل ــة الماسّّ للحاج
ّـة، خــارج أســوار مدنهــم، طُُورِدِوا  ســرعان مــا أُلُحقــوا بالبقي�
َـة  مــن أراضيهــم ليكونــوا الشــاهد الكبيــر علــى أكبــر عمي�ل

ترحيــل، عرفهــا العالــم الجديــد، وهــو فــي بدايــات توُُّكنــه، 
ــن  فِي ــن المتط�رِّ وقــد ســهََّل بعــض القساوســة ورجــال الدي
 l’archevêque( ــر َـة الطــرد هــذه: قــسُُّ فالانســيا الأكب عمي�ل
 ، ِ Ribera(،  مــثالًا، كان مناصــرًاً للطــرد الجماعــيّّ والنهائــ�يِّ
خصوصًًــا بعــد وفــاة فيليــب الثانــي. كمــا ســاعدت علــى 
ّـة اتفاقيــةُُ الــسملا التــي عقدتهــا إســبانيا  التســريع فــي العمي�ل
مــع هولنــدا، بالإضافــة إلــى تحــرُُّر الأســطول الإســباني مــن 
يِن  َـة ترحيل الموريســ�يِّك ر لمهم� ِ َـة، فقــد سُُــ�خِّ مِمِِّـه الحربي� مها
جِــاه إفريقيــا الشــماليََّة. وتمّّ تهجير قرابــة النصف مليون  با�تِّ
دََّمة قصيرة، نـسـبيًًّا. فـي ـ يـرة الأيبيريـَـة ـ شـبه الجزـ مـن ـ نـسـمة ـ

ــخ،  ــا شــهدها التاري ــلََّ م ــة قََ ــا مشــهديََّة حقيقي درام
ِ الســواحل  حيــث دُفُــع بــآلاف البشــر إلــى حــوا�فِّ

ِط. الإسبانيََّة المطلََّة على الواجهة الجنوبيََّة للمتو�سِّ

اختار سرفانتس سلاح اختار سرفانتس سلاح 
ّ�قِّق مطلبين  ّ�قِّق مطلبين السخرية ليح السخرية ليح
أساسيين: القول الحّرُّ في أساسيين: القول الحّرُّ في 
ّ�لِّ المواضيع، والبعد عن  ّ�لِّ المواضيع، والبعد عن ك ك

زيف الخطابية السائدة زيف الخطابية السائدة 
ّ�يِّين. ّ�يِّين.ضدّّ الأندلس ضدّّ الأندلس
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محسن الرمليمحسن الرملي

بابلو نيرودا
عشرون قصيدة حب.. عشرون قصيدة حب.. بلغة الضادبلغة الضاد

كتب
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ــى  ــام عل ــه، و100 ع ــى رحيل ــا عل ــرور 50 عامًً ــبة م بمناس
ٍ أُوغُنيــةُُ يــأسٍٍ  صــدور أشــهر دواوينــه »عشــرنََو قصيــدةََ حُُــ�بٍّ
واحدةٍٍ«، أصدر الشــاعر والروائي والمُتُرجم العراقي المُقُيم في 
إســبانيا الدكتــور محســن الرملــي، الديــوانََ المُشُــار إليــه باللّّغــةِِ 
ّـة )بترجمتــه وتقديمه ورســومه(، عن منشــورات تكوين  العربي�
الكويتيــة ودار الرافديــن العراقيــة، فــي )121( صفحــة، مرفقــة 
بـــ)37( تخطيطًًــا رســمها الرملــي لقصائــد الكتــاب الــذي يُعََُــدُُّ 
أكثــر ديــوانٍٍ شــعري إســباني تمّّــت طباعتــه ونشــره وترجمتــه 
ل�َـم، بِويِــع  وإهــداؤه وبيعــه، حيــث تُرُجِِــمََ إلــى أغلــب لغــاتِِ العََا
منــه أكثــر مــن أربعيــن مليــون نســخة، وتحوََّلــت قصائــده إلــى 

أغــانٍٍ وأمثــالٍٍ وأقــوالٍٍ خالــدة.
فمن مشــهد الشــاعر الجالِسِ قبالة البحر، وخلفه حشــد 
دِ  ت�هِِِ، إلــى مشــهد الدبلوماســي المُتُمََ�رِّ مــن البشــر القادميــن لرؤي
ت�هِِِ بإخفــاء صديقــه الروائــي غابرييــل  علــى تعليمــات حكوم
غارســيا ماركيز في مقر الســفارة التي يترأسُُــها، إلى بقية شريط 
ت�هِِِ الصاخبــة الثري�َـة بالأحــداث والتحــوُُّلات، والتي يتداخل  حيا
ّـة، والحنيــن مــع  ي� فيهــا الأدب مــع السياســة، والحــب مــع الحُُ�رِّ
الســفر، إلــى تلــك الاســتعارات المُبُتكــرة المُتُأرجحــة مــا بيــن 
ــعر  ِ الســماءِِ والأرض، أهــدى بابلــو نيــرودا )1904 – 1973( ال�شِّ

العالمــي نموذجًًــا فــذًًّا يصعــب تكــراره.
نيرودا أحد أهم الشُُّــعراء في العََالَمَ، طبقت شــهرته الآفاق 
خلال القرن العشرين، وكان له درٌوٌ مؤثر في الميدانيْْن الثقافي 
والسياســي، فترشــحََ لرئاســة الجمهوريــة فــي التشــيلي، وحــاز 
َـة فــي بلده وخارجها، أبرزهــا جائزة نوبل  أغلــب الجوائــز المُهُم�

للآداب سنة 1971.
له أكثر من خمسين كتابًاً في الأدب والسياسة والصحافة 
والمذكــرات، التــي توجهــا بســيرته »أعترِفِ بأنني قد عِِشــتُُ«، 
ــعري الأكبــر »النشــيد الشــامل«، أمــا  ِ بالإضافــة إلــى كتابــه ال�شِّ
ٍ أُوغُنيــةُُ يــأسٍٍ واحــدةٍٍ« فقــد  ديوانــه »عشــرنََو قصيــدةََ حُُــ�بٍّ
صنــعََ اســم نيــرودا ومجــدَهَُُ الأدبــي، علــى الرغــم مــن أنــه نشــره 
فــي العشــرين مــن عُُمــرهِِ، ويضم الديــوان 21 قصيــدة، محورها 
الحُُــبُُّ بتنوُُّعــات مشــاعره وانفعالاتــه، فيمــا أضــاف المُتُرجِِــم 
ــعرية والعمرية  ِ الرملــي مُلُحق�ًـا بقصائــد أخرى من المرحلة ال�شِّ
ــوان  ــة بالدي ــة وافي ــة تعريفي مِ ــى جانــب مُقُ�دِّ ذاتهــا لنيــرودا، إل
وبالشــاعر، وضــمََّ الملحــق )9( قصائــد تحــت عنــوان »الأرواح 
التي تســتعيد نفســها بنفســها، أرواح قوية«، لم ينشــرها نيرودا 
فــي حياتــه، وإنمــا تــمََّ العثــور عليهــا بعــد أعــوامٍٍ مــن وفاتــه، 
ونشــرها الملحــق الثقافــي لصحيفــة ABC الإســبانية، وهــي من 
بيــن قصائــده الأولــى التــي كتبهــا فــي مطلــع عشــرينياتهِِ، فــي 
ٍ وأغنيةُُ  الفتــرة التــي كتــب فيهــا ديوانــه »عشــرنََو قصيدةََ حُُــ�بٍّ
يــأس واحــدةٍٍ«، يُولُاحــظ فيهــا بوضــوح، مناخــات هــذا الديوان 
ــعرية، فــي تناولــه لثيمــات  ِ وبــذور خصائصــه وحساســيته ال�شِّ

الحــب وقضايــا العدالة والأســئلة الوجودية وغيرها، مما تجلََّى 
لاحق�ًـا فــي مُجُمــل أعمالــه المعروفــة، كمــا تبــدو فيهــا أُسُــس 
ــعري، الــذي عُُــرف بالبســاطة  ِ أوليــات خصوصيــة اشــتغاله ال�شِّ

المرهفــة والمباشــرة الفنيّّة.
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عبد الهادي روضيعبد الهادي روضي
شاعر وكاتب مغربيشاعر وكاتب مغربي

الأرض الموبوءة

يأتــي صــدور ديوان "الأرض الموبوءة" للشــاعر المغربي 
العربيــة  المؤسســة  عــن  والصــادر  الصغيــر،  مخلــص 
للدراســات والنشــر بلبنــان فــي 160 صفحــة،  ليقدََّم للقارئ 
ــي  ــن قصيدت ًـا بي ــدة، تتأرجــج شكي�ل العــربي عشــرين قصي
التفعيلــة والنثــر، كتبــت خلال فتــرات تمتــد لعشــرين ســنة 
كاملــة )2004 – 2024(، فــي أمكنــة متعــددة، تراوحــت مــا 
بيــن المغــرب وإســبانيا )خاصــة منطقــة الأندلــس: إشــبيلية 

وغرناـطـة(.

ــد بيــن القصائــد التــي يقدمهــا الشــاعر، من حيث  ِ ومــا يُوُ�حِّ
ــا الحــرب،  الموضوعــات، هــو انحيازهــا المطلــق إلــى قضاي
والكــوارث الطبيعيــة والإنســانية، والأوبئــة؛ وتعبيرهــا عــن 
ــاه  ــذي نحي ــم ال ــف خــراب العال ــار الشــاعر فــي توصي انصه
جميع�ًـا، بصــرف النظــر عــن الأمكنــة التــي نحيــا فيهــا أو بهــا، 
وعلى هذا الأســاس يُعُلِيِ الشــاعر مخلص الصغير من صوت 
أنــاهُُ الشــاعرة بغيــة رســم قبــح العالــم، وقدرتــه علــى الإمســاك 
بمصائــر الإنســان غيــر المتوقعــة، وهــي مصائــر تهميــن عليهــا 
ــة والخــوف مــن الحاضــر والمســتقبل، واســتبداد  اللا طمأنين

الصمــت بهــا: 
تُُْ/  ِ هُُــدُءٍوٍ/ سََــيَقَْْتُلُُنَُاَ الصََّم� ب�كُُِ�لِّ "وَدََاَعًًــا لِشََِــعْْب/ يَم�ُـوتُُ 

لََْ الطُُّغ�َـاةْْ". قَب�
وتتشــبََّث الــذات الشــاعرة بقــدرة الشــعر علــى وصــف 
الحيــاة،  علــى جغرافيــات  بظلالهــا  ترخــي  التــي  البشــاعة 
والالتحــام بالإنســان وتوصيــف مكابداتــه الوجوديــة، عاكســة 
وعــي الشــاعر الخــاص بوظيفة الشــعر في زمن إنســاني مكتو 
بالرعــب والخيبــات، ومتلحــف بالهزائم والحروب وخســائرها 
الفادحــة، ومتهيــب مــن المواجهــة بالشــعر؛ فالشــعر ارتبــط 
ــه،  ــق الإنســان والالتحــام ب ــة قل ــخ بمصاحب ــذ فجــر التاري من
ــم يكــن الشــاعر  ــه المتعــددة، ول ــق كينونت ــه فــي خل وبرغبت
ــان  ــعر والإنس ــانية، كأن الش ــق الإنس ــرار بقل ــن الإق ــأى ع بمن

توأـمـان متوـحـدان ـفـي المصاـئـر كـلهـا:
عِِْ  ل�قٍٍَ/ وَاَلْْكََــوْْنُُ/ بِاِلدََّم� نََآلْآ/ ف�ِـي رُعُْْــب/ وَف�ِـي قَ ل�مَُُ ا "فَاَلْْعََا

حَْْــزَاَنِِ/ ق�دَْْ شََــرِقَِاَ". وَاَ�لْأَ

أفق الحنينأفق الحنين

ولا تقــف الــذات الشــاعرة عنــد حــدود رصــد المآســي 
الإنســانية، بــل تجتــرح أفق�ًـا مشــبعًًا بالحنيــن إلــى إقامة جســر 
تواصــل مــع نســغها الموريســكي البعيــد، وإعــادة لفــت الانتباه 
إلــى مكــر التاريــخ وقســوته اتجــاه الموريســكيين، الذيــن تــم 
ــربي  ــمال المغ ــدن الش ــض م ــى بع ــس إل ــن الأندل ــم م ترحيله
)تطــوان، شفشــاون، فــاس(، حاميلــن معهــم مفاتيــح بيوتهــم 
الأصليــة، وظلــوا متمســكين بهــا إلــى اليــوم، علــى أمــل العــودة 
إليهــا يوم�ًـا مــا، وبمــوازاة ذلــك، يتكشــف الوعــي ذاتــه أكثر من 
خلال الإنصــات إلــى الوشــي الــذي تمليــه قصائــد )الطريــق إلــى 
قرطبــة، والــوادي الكبيــر(، لنــدرك أننا أمام ذات شــاعرة بقدرما 
تغتــرف شــاعريتها مــن ينابيــع الإنســاني الجمعــي، فإنهــا تتــوق 
إلــى اســتعادة ركام هويــة مغربيــة أندلســية الهــوى، خضعــت 
لجبــروت التاريــخ، وقســوة الإيديولوجيــات، فاضطــرت إلــى 

الانصـيـاع لرغبتـهـا ـفـي التهجـيـر القـسـري إـلـى أمـكنـة أـخـرى:

مخلص الصغير يتقفََّى 
آثارََ أجدادِهِ الأندلسيين
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ب�ِـي  ب�هَْْ/ أَقَْْتَف�ِـي خُُطُُــوََاتِِ أَ ل�َـى قُرُْْطُُ "ف�ِـي الطََّرِيِــقِِ الْْقََدِيِــمِِ/ إِ
ن�َـا/ بَيَْْنََ أَنَْْق�َـاضِِ أَنَْْدَلَُسُ مُتُْْرَبََهَْْ/  ث�ًـا عََــنْْ ظِِلٍٍالَا لِمََِنْْزِلِِ ب�هَْْ/ بَاَحِِ الْْمُتُْْعََ

ب�هَْْ". ب�هُُُ/ ف�ِـي الث�رََىَ/ غََائِ نََآلْآ مِفِْْتَاَحُُــهُُ/ بَيَْْنَم�َـا بَاَ ي�زََاَلُُ مَع�ِـي ا الَا 
بيــن اقتفــاء خطــوات الأب المتعبــة )يحيل الأب إلى ماضي 
الأجــداد(، وتمســك الابن بمفتاح الوصــل )يرتبط الابن بالإحالة 
علــى الحاضــر والمســتقبل والامتــداد(، يتكاثــف وجــع الــذات 
ٍ للإنسان، عبر الانحياز  الشاعرة الباحثة عن طوق خلاص أبد�يٍّ
ــة  ــداث الجارح ــع – الأح ــعري للوقائ ــي الش ــى المحك ــارة إل ت
للتاريــخ، وتــارة عبر الانحيــاز إلى المجاز اللغوي ليكتمل وصف 

مكائــد العالــم، وعجــز الإنســان عــن المواجهــة أو التنفيذ.
وتتســاقو قصيــدة "الأرض الموبــوءة" التــي كتبهــا الشــاعر 
ســنة 2022، مــع قصيــدة الــذات الشــاعرة الكبــرى، حيــث 
ــخ الرافــل  ــق الإنســاني، وذم التاري ــر القل ــى تفجي ــة عل المراهن
فــي الوجــع والخســارة، لذلــك أتــت متزامنــة مــع ذكــرى مئويــة 
قصيــدة "الأرض الخــراب" للشــاعر الإنكليــزي ت. س. إليــوت، 
ًـا حضــور المنــزع الوجــودي والإنســاني للديــوان،  وتترجــم فعي�ل
ــى إنســان،  ــراب بفعــل الاقتضــاء البلاغــي إل حيــث يتحــول الت
ليصــف الألــم الإنســاني الســيال فــوق الأرض، وتبرُُّم�ًـا مــن واقــع 

إنـسـاني ـلـم يـعـد يتََّـعس لـلحـب والتعاـيـش:
ن�َـا وَاَحِِــدًاً  رَْْضِِ/ يُنَُاَدِيِ ن�َـادِيِ الطََّالِعِِِيــنََ م�نََِ ا�لْأَ رَُاَبُُ يُ "هََــذَاَ الت�
رِْقُُِ النََّازِحِِِيــنََ/ وَاَلْْهَاَرِبِِيِــنََ م�نََِ  ت�رَُاَبْْ/ الْْم�َـاءُُ يُغ� وَاَحِِــدًاً، �لِأَن�َـا م�نِْْ 

رَْْضُُ خََــرَاَبْْ". رَْْضُُ/ ا�لْأَ رَْْضِِ/ ف�َـا�لْأَ ا�لْأَ

يبــدو الشــاعر مخلــص الصغيــر فــي ديوانــه الجديد "الأرض 
ن�ًـا بحريــة الــذات الشــاعرة فــي اختيــار أمكنــة  الموبــوءة" مؤم
إقامتهــا شكالًا، إذ تتــرواح القصائــد العشــرون مــن حيث الشــلك 
بيــن قصيــدة التفعيلــة وقصيــدة النثــر، لذلــك تتصاهــر خيارات 
الإقامــة الشــعرية، وتفتــح فرصًًا لكشــف كوامنها، بــل وتفجير 
قلقهــا الإنســاني؛ ولا غرابــة فــي ذلك، لأن الشــاعر يــرى أن كتابة 
شــعر النثــر ليــس عقيــدة، ويمكــن للشــاعر أن يكتــب بإيقــاع 
الخليــل أو بإيقــاع قصيــدة النثر الخــاص، بل إنََّ القصيدة أحيانًاً 
هــي التــي تختــار إيقاعهــا، ومخلــص الصغيــر يعكــس قابليتــه 
ــف  ــاع خل دِ، ورفــض الانصي ــ�دِّ ــي المُتَُعَ ــة ف ــول الإقام ــى قب عل
الصــراع المتبــدي مــن حيــن إلــى آخــر حــول الأشكال الشــعرية، 

يقول الشــاعر:
ت�َـاحُُ بَيَْْتٍٍ  ل�ِـي مِفِْْ ن�َـا/ الشََّــرْْقِيُُِّ وَاَلْْغ�رَْْبِيُُِّ.  ن�ُـوبِيُُِّ أَ الشََّــمََالِيُُِّ الْْجََ
نَْْدَلَُسُِِــيُُّ.  ن�َـا ا�لْأَ لٌٌْ فــي طََــوْْقِِ الْْمُوََُشََّــحََاتْْ/ أَ ل�سُْْ/ وَقَُف� نَْْدَ ف�ِـي ا�لْأَ
ــاطِِيرٌٌ  ِـي الشََّــرْْقِِ أَسَََ ل�ِـي ف� ِـي الْْعِِشْْــقِِ مَذَْْهََــبٌٌ غََجََــرِيُُِّ/ وَ ل�ِـي ف�

عََُرَاَءْْ/ هَْْرَزََاَدٌٌ وَنََبَيُُِّ... أَنََــا خََاتمَُُ الـشُّ وَمَُعََُلََّقـَـاتٌٌ وَـشَ
عْْرُُ النََّثْْرِيُُِّ". ِ عْْرِيُُِّ/ وَاَل�شِّ ِ ِ وَاَلْْبَحَْْرِِ/ أَنََاَ النََّثْْرُُ ال�شِّ وَقََاَفِيَِةَُُ البَ�رِّ

كِ الــذات الشــاعرة وهــي تنحــاز مســتجيبة لنداء  إنََّ مــا يُحُــ�رِّ
الشــعر، يتحقــق فــي تحريــك شلالات القلــق الإنســاني الــذي 

ــر الأســئلة القديمــة  ــد تفجي ــة، وهــو يعي ــر فعــل الكتاب يختب
الراهنــة حــول جــدوى الشــعر، وفاعليتــه فــي الزمــن الراهــن، 
وأدوار الشــعراء فــي زمــن يقســو على الإنســان، بــل إنََّه يتواطؤ 
مــع التاريــخ لتتضاعــف جبــال المعانــاة، وتتدفــق شلالات 
القلــق الوجــودي المتصــل براهــن الإنســان؛ فالــبلاد الإنســانية 
ــى  ــرق، والمــدى الإنســاني غامــض، والبشــرية فيهمــا عل تحت

وشــك الاختنــاق: 
ِي  لـ� رَِقِْْ/ الْْمََــدَىَ غََامِـِـضٌٌ/ وَخَََيَاَ تـ� َا تَحَْْ نـ� "أُمََُّــةٌٌ/ أَمَْْ بِدٌالَاٌ هُُ
ن�َـا/ إِنََِّه�َـا الْْبَشَََــرِيََِّةُُ/ تُوُشِِــكُُ أَنَْْ تَخَْْتَنَِقِْْ.  ب�َـاءُُ يُطََُارِدُِ ل�قِْْ.../ وَاَلْْوََ قَ
ل�قِْْ/  ــلٌٌ يَنَْْطََ ن�ةَِِ/ الَا حََجََ ــطُُوحِِ الْْمََدِيِ ــوْْقََ سُُ ل��قُُِ فََ الَا مَكََالَا يُحََُ
ت�رَِقِْْ.../ أَيَُُّه�َـا  ن�َـا تَحَْْ ن�َـا فَوَْْقَ فَاَلسََّــمََاءُُ مُلَُب�دََةٌٌَ بِاِلْْحُُــرُبِِو/ وَأََحَْْمُالَا
ن�َـا/  ن�قِْْ؟ إِنِْْ بَقَِِي ت�رَُىَ نَعَْْتَ نََْ نَمَْْضِِــي وَأََيَََّ طََرِيِــقٍٍ  ل�َـى أَي� التََّائِه�ُـونََ: إ

ت�رَِقِْْ". رَْْضََ/ وَلَْْنَفَْْ ن�دََعَْْ هََــذِهِِِ ا�لْأَ م�لَْْ/ فَلَْْ بِالَا أَم�لٍٍَ ف�ِـي ا�لْأَ

قلق الشاعرقلق الشاعر

ن�َـا  يعيــد ديــوان "الأرض الموبــوءة" الصــادر أخيــرًاً رَبَْْطََ
بضرورة التفكير في الإنســان، والمصير الإنســاني المشــترك 
ــة  ــات الخالص ــق الهوي ــن منط ــر ع ــرف النظ ًـا، بص كوني�
الضيــق، والــذي بلورتــه الإيديولوجيــات المتهالكــة اليــوم، 
كاشــفًاً قلــق الشــاعر مــن حاضــر الإنســان ومســتقبله، 
مثلمــا يكشــف رغبتــه فــي إعــادة ربط الوصل مع الإنســاني 
ــة  ــى المزاوج ــرص عل ــعر، والح ــار للش ــر الانتص ــا، عب فين
ــاء النصــي، دون  ــى مســتوى البن ــن الأشكال الشــعرية عل بي
علــى  القائــم  الكونــي،  الشــعر  جوهــر  عــن  يتخلــى  أن 
اســتثمار مــا تتيحــه ممكنــات اللغــة الشــعرية القائمــة 
علــى الانزيــاح التركيبــي والدلالــي، وقــدرة الصــورة الشــعرية 
علــى فضــح المرئــي )عنــف التاريــخ، مآســي الإنســان( واللا 
ـًا )الحــب، الــسملا، الأمــن(، وبذلــك  مفكََّــر فيــه وجودي�
تتكشــف حاجــة الشــاعر إلــى مســافة زمنيــة للاخــتلاء 
بذاتــه، وإعــادة الإنصــات إلــى نبــض العالــم وتحوُُّلاتــه، 
ومســاءلة مصيــر الإنســان والأمــة والتاريخ والهوية والأرض 
ا هِِــيََ  فــي ظــل اشــتعال نيــران الحــروب والأوبئة:"هََكََــذََ
ن�َـا/  ل�َـى قَبَْْرِ ن�َـا إِ ن�َـا/ تَقَُوُدُ ل�َـى حََتْْفِِ ن�َـا إِ  ن�َـا م�نِْْ يَدَِِ رَْْضُُ/ تَجَُُرُُّ ا�لْأَ

ب�ُـورُُ". َـا قُ ب�ُـورٌٌ فَوَْْقَه� َـا قُ ب�ُـورٌٌ/ تَحَْْتَه� رَْْضُُ إِالَّا قُ َـا ا�لْأَ فَم�
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أقداح وأرواح 
عودة أدب الخيال العلم�يِِّ

ناصر الهلابيناصر الهلابي

يعود الكاتب القطريُُّ ناصر الهلابي – بعد توقُُّف 
أكثر من عقدَيَْْن عن النشر – إلى جمهور القرّّاء 

عبر كتابه الجديد )أقداح وأرواح(، جامعًًا بين 
ِعة في  دفّّتَيَْْ الكتاب سلسلة من المقالات المُتُن�وِّ
 ِ موضوعاتها، إلى جانب قِصََِّة »المطعم الرقم�يِّ

ِرةًً بأنََّ وراءَهَا حكََّاءًً من طرازٍٍ مختفل،  1001«، مُذُ�كِّ
يََِّة  ، علاقة وُ�دِّ ِ ِ الخا�صِّ سُُرعان ما ينسجُُ، بأسلوبهِِ الأدب�يِّ

تصل إلى حدود الصداقة مع القارئ.

والمُتُابِعِ لمســيرة الهلابي يقف على تجربة نوعيََّة، مُقُِِلََّة 
ــفة، لنََّكهــا مُمُي�َـزة فيمــا تتركُُ من أثــرٍٍ، ينمُُّ عن قدرته  ِ مُوتَُقَ�شِّ
ِ القضايــا غموضًًا  علــى الكتابــة، بشــفافيّّة وعمــق، فــي أشــ�دِّ
َـة  َـة والاقتصادي� ــات العلمي� ــا الموضوع ــا فيه ــدًاً، بم وتعقي

والسياســيََّة، فــضالًا عــن الثقافيََّة.
ومــن تلــك الموضوعــات العلميََّة التي تُع�دَُُّ روح الكتاب 
ِيََّة«، و«الحاسوب  ومادََّته الجوهريََّة: فرضيََّة »الفيزياء ال�مِّك

ِيّّ«، والتي تجلََّت، على الأخص  ٍ«، و«التشــابك ال�مِّك الكموم�يٍّ
فــي مقالــة »حكايــة الصنــدقو الأســود« وقصََّــة »المطعــم 

الرقمي 1001«.
وعلــى الرغــم من تعدُُّد الموضوعات، اســتطاع المؤ�لِّفِ 
أن يربــط فيمــا بينهــا، ويجعلها متسلســلة في محاور يترابط 
يِّّة ومتينــة لا تكشــف  بعضهــا بالبعــض الآخــر، بوشــائج ســ�رِّ

عــن ذاتهــا، لأوََّل وهلة.
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محتوًًى أدبيٌٌّ راقٍٍمحتوًًى أدبيٌٌّ راقٍٍ

يََِّةِِ، أو  وإذا مــا حاولنــا الكشــفََ عــن هــذه الخلطــةِِ الســ�رِّ
ــحريََّةِِ، المبثوثــةِِ فــي ثنايــا الكتــاب، فســوف نعثــر على عِِدََّة  ِ ال�سِّ
مِهُُ ناصر الهلابــي من إبداع،  ســماتٍٍ وخصائــصََ تتعل�قَُُ بمــا يُقُ�دِّ
ّـة، وانســجامُهُا، مــن حيثُُ  ت�هِِِ الأدبي� إجمــاالًا، أهمََّهــا تماســكُُ كتاب
المحتــوى والشــلك، وهــو مــا يحيلنــا إلى عنوان الكتــاب )أقداح 

ــمة. ِ ّـة هــذه ال�سِّ ــد رمزي� ِ وأرواح(، الــذي يُجََُ�سِّ
يِيِِّـم الــذي يحرص الكاتــب على تقديمهِِ  ةَََ »المحتــوى« القََ فثم�
ّـي بصــورة واضحة وقريبة من اللغة المتداولة للناس،  إلــى المُتُق�ل
ــات  ــد التعريف ــس أح ــة؛ ألي ــا الراقي ــن أدبيََّته َـى ع دنََو أن تتخل�

ِ علــمٍٍ بطرف«؟. َـة للأدب هــو »الأخــذ مــن ك�لِّ المُهُم�
ــب  ــو الجان ًـا لأفكاره، وه ب� ــذه قال ــذي اتََّخََ ــلك« ال ــا »الش أمّّ
الآخــر مــن معادلــة الكتابــة عنــد الهلابــي، فقــد تــراحََو مــا بيــن 
 ، ِ ، والاقتصــاد�يِّ ِ ، والاجتماعــ�يِّ ِ ِ )وكذلــك الثقافــ�يِّ المقــال العلمــ�يِّ
ن�ًـا،  ّـة، والمــزج بينهمــا أحيا ..( ومــا بيــن القِِصََّــة الأدبي� ِ والعمرانــ�يِّ
بأســلوبٍٍ مُبُتكــرٍٍ يجمــعُُ مــا بيــن الفطــرة والخبــرة، مُسُــتثمرًاً فــي 
ــة  ِ )الهندس ــ�يِّ ِ والعمل ــ�يِّ ــهِِ الأكاديم ــي اختصاص ت�َـه ف ــك براع ذل
َـة، والســرديََّة، علــى  ت�َـه الإبداعي� ّـة وقطــاع الأعمــال( ومهار المدني�

وجــه الخصــوص )القصّّــة القصيــرة والمقــال الصحفــيّّ(.

ِ ِقِصََِّة الخيال العلم�يِّ قِصََِّة الخيال العلم�يِّ

يطــرق الكاتــب ناصــر الهلابــي، عبــر الكتــاب، بــاب »الخيال 
، وانحســاره كثيرًاً  ِ ِ« بقــوََّة، بعــد تراجــع هــذا النــوََّعُُ الأدبــ�يِّ العلمــ�يِّ
في الســنوات الأخيرة، بعد أن راجََ في ســتينيََّات القرن العشــرين 
علــى أيــدي كوكبــة مــن كبــار الأدباء العــرب، لا ســيََّما في مصر، 
ومنهــم توفيــق الحكيــم، ومصطفــى محمــود، ونهــاد الشــريف 
ًـا(، فكان معظــم م�نَْْ يكتــب  ِ عربي� )عميــد أدب الخيــال العلمــ�يِّ
ل�يَْْ الطــبّّ والهندســة، مــع  ِ قادميــن مــن حق فــي الخيــال العلمــ�يِّ
لِلِّفِ  َـة، علــى أنََّ مِسِــحة الفُكُاهــة التــي تُغُ امــتلاك الموهبــة الأدبي�

ــحه لكتابــة مختلفــة فــي هــذا المضمار. ِ كتابــة الهلابــي تُرُ�شِّ
مِــة الكتــاب: »حاولــتُُ، فــي رحلتــي مــع هذه  يقــول فــي مق�دِّ
ــقََ  َـة، أن أُطُل ــالات أدبي� ــلة مق ــن سلس ــة م ــة المُؤُلََّف المجموع
قََِ معــه بعيــدًاً إلــى فضــاءات  لـ�� العنــانََ لخيــالِِ القــارئ، أُوحُ
ّـة، وآفــاق جديــدة يســتطيع، مــن خلالهــا، أن يقــرأ الواقــع  زمكاني�
مــن زاويــة مختلفــة«، مضيف�ًـا: »القــراءة هــي الطريــق الســالكة 
ِ مجتمــع، لتحقيق الرؤى  نحــو الإبــداع، وهــو عنصــر النجاح لأ�يِّ
َـاءة التــي لا يمكــن  والطموحــات، وولادة الأفكار والمشــاريع البن�
تحقيقهــا إالّا بعــد خــرق المألــوف، والتحــرُُّر مــن القيــود التــي 

َـة«. بِبِّكلِ القــدرات الذهني� تُ

مخاطبة فئة الشبابمخاطبة فئة الشباب

لِلِّفِ ناصــر الهلابــي إلــى أنــه، فــي كتابــه الجديد،  ويشــير المؤ
ّـة، وهــي  يخاطــب الشــريحة الكبــرى مــن المجتمعــات العربي�
ــم تعهدهــا  ّـة ل ــورة إعلامي� ــش وســط ث ــي تعي ــة الشــباب الت فئ
الأجيــال الشــبابيّّة مــن قبــل؛ حيــث الانغمــاس فــي وســائل 
التواصــل الحديثــة، كالفيســبوك، والانســتغرام، والواتســاب، 
ّـرت لــه البيئة الصحيحة المناســبة  ِــدًاً أنََّ الإنســان متــى توف� مؤ�كِّ
للتفكُُّــر والإبــداع، فإن�َـه، في لحظات الصفــاء والنقاء والعصف 
الذهنــيّّ، يكتشــف أســرار الكــون والوجــود، مُسُتشــهدًاً بقولــه 
ةًًَ«. )ســورة  رَْْضِِ خََلِيِف� نِنِِّـي جََاعِِــلٌٌ ف�ِـي ا�لْأَ )ســبحانه وتعالــى(: »إِ

البقــرة: الآيــة 30(.
ت�َـه لكلتــاب بالقــول: »عــدتُُ مــن  مِ ل��فِ مُقُ�دِّ ويختتــم المؤ
ّـة، يحمل شــعلتها جيــلٌٌ جديد  جديــدٍٍ، وقطــر تشــهد ثــورة ثقافي�
مــن المثقََّفيــن فــي هــذه الــبلاد، وســطََ عالــمٍٍ يعــجُُّ بالكثيــر مــن 
المتناقضــات والأفكار الدخيلــة علــى مجتمعاتنــا، والشــاذّّة عــن 

ّـة؛ لــذا كان لا بــدََّ مــن العــودة«. ّـة، والإسلامي� قيمنــا العربي�

ــدقو  ــة الصن ــة: حكاي ــاوين التالي ــالات العن ــت المق ــد حمل وق
الأســود – الحاســوب الكمومــيُُّ: هــل بــدأ العصــر الأســرع؟ – 
المطعــم الرقمــيُُّ 1001 – دور المثقََّفيــن في الأزمات السياســيّّة 
ٍ – العيــد  – تميــم المجــد: قائــد اســتثنائيٌٌّ فــي ظــرف اســتثنائ�يٍّ
الوطنــيُُّ: نحمــدك يــا ذا العــرش – قنــاة الجزيــرة: ثــورة البرامــج 
ــام  ــي والاهتم ــر الوع ــة تنش ــة معماري ــارا: تحف ّـة – كت الحواري�
: مــن التأســيس إلــى  ِ بالتــراث القطــريّّ – قــوََّة الاقتصــاد القطــر�يِّ
المنافســة – النهضة العمرانية في قطر: رؤية هندســية تتوافق 
ّـة فــي مواجهــة التحــوُُّلات  ّـة – الليــرة التركي� مــع القيــم الجمالي�
ّـة: تعزيــز اســتقرار  ّـة – المصــارف الإسلامي� ّـة العالمي� الاقتصادي�
ِ – والتحكيــم الدولــيّّ: الوســيلة الأذكــى  ِ العالمــ�يِّ القطــاع المالــ�يِّ

ِ المنازعــات. والأســرع لحََــ�لِّ

أخيرًاً، يُذُكََر أنََّ كتاب )أرواح وأقداح( صدر عن دار الشــرق 
ــط، كمــا  ِ بدولــة قطــر، فــي )140( صفحــة مــن القطــع المتو�سِّ
ــم  ِ يُذُكــر أنََّ الكاتــب ناصــر أحمــد الهلابــي )وهــو مهنــدسٌٌ مُوحُ�كِّ
دولــيٌٌّ( حاصــلٌٌ على بكالوريوس الهندســة المدنيََّة عــام )1985(، 
والماجســتير عــام )2000(، صــدر لــه مــن قبــل: »دهاليــز«، 
مجموعة قصصيّّة، دار الشــرق )1996( – »ويصدأ ماء النهر«، 
ّـة، عن مركز الحضــارة العربية )2000(  وهــي مجموعــة قصصي�

– »مشــاهد عربيــة«، مقــالات، طبعــة خاصّّــة، )2002(.
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ِ ألــوانِِ الطيــفِِ تــزرُوُ  أخــذََ أحمــدُُ يــدي، وأنــا أشــعرُُ بــكُُ�لِّ
ــاؤوا  ــن ج ــؤلاء الذي ــن ه ــينا بي ــة، مش ــك اللحظ ت�يَََّ تل وجن
ــى  ــدُُ اليُمُن ــرى، والي ــدي اليُسُ ــكََ بي ــنََ. أمس ــنََ، مُوبُارِكِي ئِي مُهَُ�نِّ
تمســكُُ بباقــة وردٍٍ تتدل�ـَى منهــا شــرائط بيضــاء، ناولتُهُــا 
ًا، ســأتحوََّلُُ بعدهــا مــن  ثـ�لا ـِـي، وأنــا أهبــطُُ درجــاتٍٍ ث لأُ�مِّ
ــى بهــا، تلتصــق بهــا كلّّ أنظــار الحاضــرين  عــروس مُحُتَفَ
الذيــن ملــؤوا القاعــة الكبــرى فــي الفنــدق الأكبر، ســأتحوََّلُُ 
إلــى زوجــة لأحمــد، الــذي تعرََّفــتُُ إليــهِِ قبــل أشــهر فقــط، 
ب�ًـا، فرضيــتُُ بــه زجًًوــا. أخــذ زوجــي بيــدي،  حيــن جــاءََ خاط
ِ صوتِِ  قَبَََّلَهَــا، وتحــدََّثََ بصــوت هــادئ، ســمعتُهُ رغــمََ عُُلــ�وِّ

الدفــوفِِ:
ستكون ابنتنا الأولى قمرًاً يشبهكِِ.

ّـي –ونحــن نغــادرُُ القاعــة– تزغــردُُ،  ســمعتُُ صــوتََ أم�
وســمعتُُ شــهقةََ بكاءٍٍ فــي صوتِهِــا، ســمعتُهُا تدعــو لــي 

أغنية لقمر

د. هدى النعيميد. هدى النعيمي
كاتبة وناقدة قطريََّة

ــهِِ  ــع زوجــي، ســمعتُهُا توصي ــة م ــاة الهانئ بالســعادة والحي
ــا، أو  طِ فيه ــ�رِّ ــةًً فــي عنقــهِِ، لا يُفُ ــرًاً، وأن أكــون أمان ــي خي ب
ّـي بيــن صــوتِِ بكائِهِــا وضحكاتِهِــا  يتخل�َـى عنهــا، ســمعتُُ أم�
ت�ُـدارِيِ بها الســعادة والخــوف، البهجــة والتوتُُّر، الفرح  التــي 
ت�ُـدارِيِ انشــراح صدرهــا والقلــق الــذي لــم  ُـب للقــادم،  والترق�
ّـي،  تَْْ خطبتــي لأحمــد. ألتفــتُُ صــوبََ أم� يفارقهــا منــذ تم�
فأراهــا تبتعــد حتــى لا أســمع المزيــد مــن حســيس بكائهــا.

ــاء  ــي إرس طِْْ ف ــ�رِّ ــم يُفُ ــا(، ول ت�هَُُ )أن ــدُُ أمان ــانََ أحم ــا خ م
الصورة التي رســمتُهُا له خلال شــهور الخطبة، كان ســعيدًاً 
ت�هَُُ، وأمََّ أولادِهِِِ مســتقبالًا، أضــافََ  بــأن أكــون عروســتَهَُُ، وزوج
ّـي أن أكــونََ فــي  ن�ًـا مــن البهجــة، أَوسَْْــعََدََ أم� إلــى أيّّامنــا ألوا
رعايــة أحمــد الــذي كان يكتــبُُ الشــعرََ ذات يــوم غير بعيد، 
ل�هِِِ مُهُندسًًــا فــي إحــدى شــركات  ذلــك قبــل أن يلتحــق بعم
ب�ًـا، ومثلهمــا  النفــط التــي تبعــدُُ عــن العاصمــة ســاعتين ذها

قصة
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إيابًاً. كان يُخُبِرُِنُِيِ كل يوم أنه ســيعود ليكتبََ الشــعر لابنتِهِِِ 
ب�ًـا )كمــا قــال(. يتحــدََّثُُ فــي جدي�ةٍٍَ  التــي ســوف أنجبُهُــا قري
َـه يــرى ابنتــه التــي تشــبهُنُي أمامــه، فيحكــي لهــا  َـة، وكأن� تام�
قِة. ًـا، ولا يأبــه لاســتغرابي وضحكاتي غيــر المص�دِّ شــعرًاً وحب�
ورغــم أنََّ علامــاتِِ الحمــل تأخََّــرتْْ قرابــة العاميــن حتى 
نِنِِّـي  ظهــرتْْ علــى جســدي، لــم ينزعــجْْ أحمــد، ولــم يطلــبْْ م
دُُِ  ي�ُـر�دِّ ــاء، أو المستشــفيات لهــذا الأمــر، كان  ــزرَوَ الأطب أن ن
ِ مــن يغمز أو يلمز، أو يرســل الرســائل المســمومة  قــائالًا لــ�لِّك

مــن تحــت الطاولــة: كل شــيءٍٍ بــأوان.
َـأتُُ أســرارََ علاقتــي بأحمــد عــن صُُويحباتــي، كنــتُُ  خب�
ّـي، بــل  أخــافُُ مــن الحديــث عــن زوجــي، كمــا حذََّرَتَْْنــي أم�
ســاعدتْْني علــى الشــكوى أمــام الآخــرين مــن طــول غيــاب 
ــن  ــرب م ــا يق ــل لم ــر الحم ــن تأخُُّ هِِِ، وع ل� ــي عم ــد ف أحم
ْـن، وعــن القلــق الــذي يعترينــي وأحمــد، رغــم عــدم  العامَي�
صحّّــة هــذا الحديــث القلــق الــذي أعيشــه وزوجــي جــرََّاء 
ّـي أن أشــكو هــذا التأخيــر الــذي  تأخُُّــر الحمــل، أوصتنــي أم�
لا أجِِــدُُ لــه ســببًاً، وأوصتنــي أن أقــولََ: إننــا نســألُُ الأطبــاءََ، 

ونتبــعُُ نصائحهــم.
دُُِ، وكنتُُ أســمع كلماتِهِا،  ت�رَُ�دِّ مِمِِّـي  “العيــنُُ حــقٌٌ”، كانــتْْ أ
ــن يطــلُُّ برأسِِــهِِ  وأشــكو غيــاب أحمــد، وتأخُُّــر الحمــل لمََ

داخــلََ نطــاق حياتــي الخاصّّــة، فيعــودُُ منتصــرًاً إذا ســمعََ 
هــذه الشــكوى أو تلــك، فــإذا هــي “العيــنُُ حــقٌٌ”، فلا 
ةًًّ  أريــدُُ لهــا أن تصيــبََ أحمــد، الــذي يشــبهُُ شــخصيةًً روائي�
ت�هَُُ علــى شــرفةٍٍ  رومانســيّّةًً مــن خيــالِِ كاتــب يشــربُُ قهو
تطلُُّ على البحر، وتصِِلُهُُُ نســماتُُ البحر الباردة، وصوتُُ 
َـأتُُ أحمــدََ فــي ثنايا أيّّامي الســعيدة، وما تزالُُ  أمواجــه. خب�
ت�هِِِ التي  ثُِنُــي عــن ابن ت�يَََّ حيــن يُحُ�دِّ ألــوانُُ الطيــف تــزرُوُ وجن

تشــبهُنُي، وعــن الــدلال الــذي ســوف تعيشــهُُ فــي ظلالــهِِ.
حيــن انتفــخ بطنــي، وقبل أن أعــرف هويّّة الجنين التي 
باتــت ســهلة المعرفــة، بــدأ أحمــد يكتــب أغنيــة لابنته، بدأ 

ْـن، يَوعَِِدُنُي بإكمال الكلمــات في الغد: بكلمــة، ثــم كلمتَي�
“أيا قمرًاً يأسرُُ أقماري..”.

كتــب أحمــد حب�هَُُ لابنتــه، التــي ســوف تشــبهُنُي، كمــا 
أكََّــدََ لــي فــي يــوم زفافنــا، وصدََّقــتُُ أحمــدََ كثيــرًاً، حتــى 
ــا  ــي – وهــي فــي الرحــم – أُوخُبِرُِهُ ل��ِـم ابنت ــت أُكُ ــي كن أنن
ــة،  ــا فســاتينََ كفســاتيني المُوََّلن ي��ِـط له ــي ســوف أُخََُ بأنن
فســيكون لابنتــي فســاتينََ علــى مقاســها الصغيــر شــبيهة 
بجميــع فســاتيني، وأنهــا ســوف تكــون معــي فــي كلّّ 
تحرُُّكاتــي، ومــع كلّّ حركــة، وكلّّ خطــوة أخطوها، ســوف 
نكمــل: أنــا، وأحمــد، وابنتــي التــي تشــبهني، تلــك الصــورة 
التــي كتبهــا الكاتــب الرومانســي الــذي يجلــسُُ في شــرفته، 
ربََّمــا فــي ماربيــا بإســبانيا، أو في مدينة كانكون الســاحلية 
بالمكســيك، لكنــه هنــاك يرســمنا بالكلمــات: أنــا وأحمــد 

وطفلتــي التــي تشــبهني.
تأخََّــر أحمــدُُ فــي إكمــال أغنيتــه، أو قصيدتــه، ولم ألحََّ 
ــغتُُل بشــراء  ــدة، فقــد شُُ ــال القصي بالســؤال حــول إكم
عــدد مــن الأقمشــة المُوََّلنــة التــي ســوف أخيطُُهــا، يوم�ًـا، 
فســتانَيَْْن؛ واحــدًاً لــي، وآخــرََ لابنتــي، ونســيتُُ أمــر الأغنية، 
ونســيتُُ القصيــدة، كانََ عمــل زوجــي الشــاقُُّ يأخــذُُ مــن 
ــا يبقــى  ــر ممّّ ــه أكث ــره كلّّ مأخــذ، ويأخــذُُ مــن وقت تفكي
ــر، حتــى إذا جــاءت  ــدلال الكثي ــيََّ مــن ال ــدِقُُِ عل ــي، فيُغُ ل
ــة، وعرفــتُُ  ــر بالموجــات فــوق الصوتي نتيجــة التصوي
أنََّ م�َـن ينمــو فــي داخلــي هــي ابنــة أحمــد التــي تشــبهني، 
كمــا قالــت طبيبــةُُ التصويــر، دون أنْْ تعلــم أنََّ هــذه نبــوءة 
أحمــد فــي يــوم زفافنــا. حادثــتُُ أحمــد، وهــو فــي عملــه، 
ت�ُـه بــأنََّ نبوءَتَــه فــي طريقهــا لتكــونََ حقيقــة، وأنََّ  وأخبر

يِ  يِ “العينُُ حقٌٌ”، كانتْْ أ�مِّ “العينُُ حقٌٌ”، كانتْْ أ�مِّ
دُُِ، وكنتُُ أسمع كلماتِهِا،  دُُِ، وكنتُُ أسمع كلماتِهِا، تُرَُ�دِّ تُرَُ�دِّ

وأشكو غياب أحمد، وتأخُُّر وأشكو غياب أحمد، وتأخُُّر 
الحمل لمََن يطلُُّ برأسِِهِِ الحمل لمََن يطلُُّ برأسِِهِِ 

داخلََ نطاق حياتي الخاصّّة، داخلََ نطاق حياتي الخاصّّة، 
فيعودُُ منتصرًاً إذا سمعََ هذه فيعودُُ منتصرًاً إذا سمعََ هذه 

الشكوى أو تلكالشكوى أو تلك
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مــن ينمــو فــي أحشــائي هي طفلتــه الجميلة، فصــرخ فرحًًا، 
وردََّدََ: “أيــا قمرًاً يأســرُُ أقماري”.

ــل  ــه اتََّص ــم إن ــومََ، ث ت�َـه الي ــيكملُُ قصيد هَُُ س ن�ِـي أن� وَعَََدَ
َـه أكمــل القصيــدة / الأغنيــة،  بــي بعــد ســاعة ليقــول لــي إن�
وســوف يقرؤهــا أمامــي، وأمــام ابنتنــا التــي تســمع صوتــه، 
ت�ُـه أن يقــرأ لــي بعــض الكلمات منهــا، لكنه رفض،  الآن. رجو
وقــال إنــه ســيقرأ لــي، وللطفلــة، القصيــدة كلََّ يــوم، وإنهــا 
نِنِِّـي هــذه الأغنيــة، وترقــصُُ  مَُُ الكمَلاَ، ســوف تُغُ عندمــا تتعل�
ــر، وكاد يســتطرد  ــد أكث عليهــا، وســوف يكتــب لهــا قصائ
ــو أخــذت  ــرةِِ ل ــرُُ أســيرة الغي ــي قــد أصي ــه بأنن ــى ذكََّرت حت
بِبِِّـه منــي، ولكــي يثبــتََ لــي أن حب�هَُُ لي يــزدادُُ، ولا  ابنتــي كلََّ ح
ب�هَُُ فــي الحــال، ويعــودُُ  ينقــصُُ، قــال إنــه ســوف يتــركُُ مكت
بِبِّلََِ وجنتــيََّ، ثــم يقرأ لــي قصيدته، وقبــل أن يغقََل الخطََّ،  ليُقُ

قــال: “أيــا قمــرًاً يأســرُُ أقمــاري”.
ــى الكاتــب  ــتُُ الخــطّّ، واتََّجهــتُُ بطــرف نظــري إل أقفل
الــذي يرســمني، وهــو يشــربُُ القهــوة علــى شــرفته البحرية، 
ــرََ البيــت بعطر الياســمين  ِ ابتســمتُُ لــه، ثــم انصرفــتُُ لأُعُ�طِّ
الذي يحبُُّه زوجي، وأشــغل الموســيقى الحالمة التي يحبُُّ، 
ب�ًـا يظهــر حجــم بطنــي، كــي يــرى  ثــم انصرفــتُُ لأختــار ثو

أحمــد ابنتــه، لأوََّل مــرََّة، فــي ثــوب جميــل.
لــم يصــل أحمــد إلــى البيــت، تأخََّــر كثيــرًاً، وظــلََّ هاتفــه 
مغق�لًـا طــوال الوقــت. لــم يَع�دُْْ أحمــد إلــى البيــت بعــد ذلك 
اليــوم الــذي عــرفََ فيــه أنََّ ابنتــه ســوف تصــل إلــى أحضانه 
بعــد أربعــة أشــهر.. لــم يَع�دُْْ بعد أن قرأ مطلــع القصيدة التي 
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أكملهــا دون أن أعــرف بقيََّتَهَــا.. لــم يَع�دُْْ أحمــد، ولــم تصلني 
القصيــدة، ســيّّارته التــي تهشََّــمتْْ ذلــكََ اليــوم أُزُِيِلــتْْ مــن 
مكان الحــادث بعــد يــوم، أو أيّّام، لا أدري! وحين ســألتُُ عن 
الســيّّارة فــي المرحلــة الأخيــرة مــن حملــي، وعندمــا صــارت 
ابنتــي قريبــة مــن الولــوج إلــى الحيــاة.. حيــن ســألت عــن 
ســيارة زوجــي، ومــا تحويــهِِ مــن أوراق ومســتندات، قيــل لــي 
إن الوقــت قــد تأخََّــر علــى الســؤال، وإن الســيّّارة، بــكلّّ مــا 

تحتويــه، قــد صــارتْْ ركام�ًـا.
ّـي المخلوطة بالبكاء من خلفي،  كمــا ســمعتُُ زغاريد أم�
عندمــا هبــط بي أحمد الدرجــات الثلاث من منصّّة العرس، 
وكمــا جــاءََ صوتُهُــا مخنوق�ًـا يــوم أخبــرتُُ أحمــد بــأنََّ ابنتــه 
ب�ًـا، كمــا ســمعتُُ أمّّي، ولم أســمعها  ســتطلُُّ علــى عالمنــا قري
يِنــي فــي أحمــد رغــم عطــر الياســمين الــذي يــملأ البيــت،  تُعُ�زِّ
ــرِِ فنجــانِِ القهوةِِ أمام الكاتــبِِ الرزينِِ  ِ ســمعتُُ صــوتََ تَكَََ�سِّ
ّـة، ورأيــتُُ حبــرَهَُُ الأســودََ  الــذي يجلــسُُ فــي شــرفته البحري�
ــت بيضــاء، وســمعتُُ البحــر يرســل  ــي كان ــه الت ــملأ أوراق ي
ًا مرعبــة، وأحسســتُُ بموجــةِِ )تســونامي( تــأكل  تـ� أصوا

ــب، وتأكلني. الكات
ّـة كتبها والدها،  هدهــدتُُ ابنتــي )قمــر(، وغنََّيتُُ لها أغني�
ن�ًـا مــن ألحانــي، وكانــت  ولــم يكملهــا، صنعــتُُ للكلمــات لح
تهــزُُّ رأســها عندما تســمع الكلمــات المُلَُحَََّنــة، وهي محمولة 
علــى كتفــي، ثــم صــارتْْ تهتــزُُّ علــى اللحــنِِ عندمــا صــارتْْ 
ــى  ــةِِ، وتقــفُُ، وصــارتْْ ترقــصُُ عل تمســكُُ بطــرفِِ الطاول
اللحــنِِ والكلمــاتِِ الخاصّّة بها عندما صارتْْ تمشــي بثباتٍٍ، 
دُِهُــا، وهــي  وتبعثــرُُ كلََّ مــا تجــدِهُُِ فــي طريقهــا، صــارت تُرَُ�دِّ
تِتِّبُُِ كتبهــا الصغيــرة، وفــي طريقهــا إلــى مدرســتها الأولــى،  تُرََُ
ــار،  ــم الكب ــن عال ــا م ــام صُُويحباته ــى أم ــارتْْ تتباه ــم ص ث
نَْْ يذكــرْْنََ آباءهــنّّ أمامهــا، بــأنََّ والدهــا كتب لهــا قصيدة  مِم�
كاملــة فــي يــوم رحيلِهِِِ عن العالم، وأنََّها ســتكتفي بإخبارهنّّ 
بمطلــع القصيــدة: “أيــا قمــرًاً يأســرُُ أقمــاري”.. ولكنهــا لــن 
ــة إلــى أن يحيــن يــوم عرســها، كمــا  تبــوحََ بالقصيــدة كامل

دُُِ أمامهــنّّ.. ت�رَُ�دِّ كانــت 
انتشــرتْْ كلماتُُ قمر “أيا قمرًاً يأســرُُ أقماري”، انتشرتْْ 
ــم فــي  ــتْْ، ث ــم فــي الجامعــة حيــث درسََ فــي المدرســة، ث
ِ عملهــا، وفــي المؤسََّســات التــي تعاملــت معهــا مــن  مقــ�رِّ
خلال وظيفتهــا، ثــم صــارتْْ تكتبهــا علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي الحديثــة، وتصنــعُُ مــن كلمــات والدهــا أيقونــة 

ت�ًـا فــي كلّّ  باســمها، وتجعــل مــن تلــك الكلمــات شــعارًاً ثاب
مــا تكتــب علــى تلــك الوســائل. قالــت إنهــا تريــد أن تثبــت 
ــك،  ــي هــذه الكلمــات.. ورغــم ذل ــا، وحــقََّ والدهــا ف حقََّه
ظهــرتْْ قصائــدُُ شــتّّى تبــدأ بتلــك الكلمــات، أحدهــم كتبهــا 
عُُِــهُُ، وهــو فــي طريــق ســفر  عــن أختــه الصغيــرة، وهــي تُوََُ�دِّ
طويل للدراســة، قال إنه رأى دمعاتِهِا تســيلُُ، وهي تحتضنه، 

فكتــب لهــا:

“أيا قمرًاً يأسرُُ أقماري”، ثم أكمل...

ِح لــه  ت�هِِِ المريضــة، وهــي تلــ�وِّ وآخــرُُ كتــبََ قصيــدةًً لوالد
قبــل أن تدخــل غرفــة الجراحــة، ففاضــت قريحتــه بهــذه 

الكـلمـاتِِ:

“أيا قمرًاً يأسرُُ أقماري”، ثم أكمل...

وآخــرُُ كتبَهَــا لزوجتــه عندمــا غضبــتْْ منــه، وذهبتْْ إلى 
بيــتِِ أهلها، فكتبََ يســترضيها:

“أيا قمرًاً يأسرُُ أقماري”، ثم أكمل...

ــي  ِ ف ــو�يِّ ــا المعن ِه ــن ح�قِّ ــع ع تَْْ تداف ــر( ظل� ــن )قم لك
كلمــاتِِ والدهــا، وفــي كونِهِــا هــي القمــر المقصــود بهــذهِِ 
ل�َـد، واختلــفََ النــاس فــي أصــلِِ  َـى قبــل أن تُوُ الكلمــات، حت�
دًْاً”، بلغــة الجيــلِِ الــذي تنتمــي  الكلمــات التــي صــارتْْ “تِرِن�
إليــهِِ ابنتــي قمــر، وأصــرََّ الشــعراءُُ الآخــرون علــى أنهــا مــن 
بنــاتِِ أفكارهــم؛ بعضه�ُـم الآخــر اعتــرفََ أن�هَُُ ســمعََ كلمــاتٍٍ 
شــبيهةًً، فــزادََ عليهــا، وأكمــل، لغــرضٍٍ مــن أغــراضِِ شــعره.
يــومََ مَشَََــتْْ )قمــر( علــى منصّّــة تشــبهُُ مــا مشــيتُُ عليــهِِ 
ت�ِـي مخلوطةًً بالبكاءِِ، مثلما فعتْْل  يوم�ًـا مــا، لم تظهرْْ زغردَو
ّـي، لكننــي اقتربــتُُ منهــا، وهي تضعُُ يدَهَا في يدِِ عريســها،  أم�

ووشوشتُهُا:

“أيا قمرًاً يأسرُُ أقماري.. كم تشبهينني!”.
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د. حجر أحمد حجر د. حجر أحمد حجر 
آل بو طامي البنعليآل بو طامي البنعلي

شاعر وطبيب ووزير الصحة شاعر وطبيب ووزير الصحة 
القطري الأسبقالقطري الأسبق

أالَا يا نَفَْْسُُ، أضناني عََذابي
ِي واكتئابي)1( وزادََ الهمُُّ غََ�مِّ

سََهِرِتُُ الليلََ أشكو ما أُلُاقي
وحيدًاً في المََساءِِ بلا صِِحََابِِ

وحلََّ السُُّهْْدُُ في الأجفانِِ ضََيفًاً
كُِهُ انتحابي ثقيالًا لا يُحُ�رِّ

أُلُاقي الهمََّ والأحزانََ وَحَدي
يُووُري الليلُُ ساعاتِِ العذابِِ

فهذي الضارياتُُ تَوَدُُّ قتلي
ِ بابِِ تهاجمُُ مُهُجََتي من ك�لِّ

هُُمومٌٌ كالسباعِِ تحومُُ حولي
بأظفار معقََّفةٍٍ ونابِِ

وأشجانٌٌ بجُُنْْحِِ الليلِِ تغزو
هامِِ وبالحِِرابِِ ِ تهاجمُُ بال�سِّ

ِ بَحَرٌٌ ِي وموجُُ اله�مِّ طََمََا ه�مِّ
أضاعََ سفينتي، وعلا رِكِابي

وحاصرني الظمُلاُ وسادََ صمتٌٌ
فلم أَسَمعْْ سوى نبحِِ الكبِِلا

وأوحشني غِِيابُُ البدرِِ عنّّي
فزادت وحشتي آلامََ ما بِيِ

فخاطبتُُ النجومََ بما اعتراني
بدمع قد تفجََّرََ في خِِطابي

ألا يا طِِبُُّ، هل أدركتََ ما بي؟
من الداءِِ البعيدِِ عن الإهابِِ

حابِِ طََوالََ عمري ِ أَحَِِنُُّ إلى ال�صِّ
حابُُ إلى اصطحابي ِ وما حََنََّ ال�صِّ

يِ؟ نُُالَّا عََ�نِّ فأينََ الصََّحبُُ والخُُ
أواسي ما بِهِمْْ.. يأسونََ ما بِيِ

سألتُُ النفسََ: أيُُّ الصََّحبِِ خيرٌٌ؟
فأعياها السؤالُُ عنِِ الجََوابِِ

خير 
الصحاب

فكََرََّرْْتُُ السؤالََ وقتُُل: هيََّا
حََابِِ ِ نَعَُدََُّ الأخيَرَِيِْْنََ من ال�صِّ

فمالتْْ لحِِلسََانِِ لتبتَلَيني
فزادت حََيرتي زادت عََذابي

ِفنََ الأسى والحُُزنََ دهرًاً يُخُ�فِّ
فلم أجزعْْ لأيّّامِِ اغترابي

فمْْك رافقْْتُُ فيْْ »أمريكا« كِِعابًاً
بساحاتِِ الدرسِِو بلا ارتيابِِ!

ودار الكأسُُ تَرَْْوينا جميعًًا
كؤسُُو العمِِل لا كأسُُ الشََّرابِِ

وكم سِِرنا إلى الأنهارِِ نشدو
عابِِ! ِ ونصعََدُُ في الدربِِو وفي ال�شِّ

وننصِِبُُ خيمةًً ونشُُبُُّ نارًاً
ونعََلبُُ بينََ أجبالٍٍ وغابِِ

وكمْْ غازلتُُ غِِزلانًاً برضٍٍو
ولم أظعََنْْ إلى أرضٍٍ يَبَابِِ

إذا سََبَتَِِ الفؤادََ غََزالُُ رَضٍٍو
كتبتُُ لها نسيبًاً في كتابي

فأُطُريْْها وإنْْ بالغتُُ مدحًًا
عرِِ أكذبُُ من سََرابِِ ِ فأحلى ال�شِّ

ولو عََرفتْْ كمَلاَ العُرُبِِ يومًاً
لأصْْبَتَْْها القصيدةُُ فوقََ ما بي

فقد كانت هناكََ جِِنانُُ عََدْْن
بها الحُُورُُ الحِِسانُُ بِلِا حِِسابِِ

مناظِِرُُ ضََمََّ ذِكِراها فؤادي
فأبرزَهَا الخيالُُ بلا ضََبابِِ

بها نورٌٌ وألوانٌٌ حُُوسنٌٌ
وماءٌٌ في جََداوِلِِهِا العِِذابِِ

فحنََّ القبُُل للذكرى بشجْْوٍٍ
وتاهََ العقلُُ في حُُسنِِ الكِِعابِِ

قصيدة
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وأبعدَنَي الخََيالُُ إلى زَمَان
دَعَتني الغانياتُُ إلى التصابي

ولكني صََحوتُُ وثابََ عقلي
عُُودتُُ إلى الهِضِابِِ من السََّحابِِ

فشََعرُُ الرأسِِ خضََّبَهَُُ مَشَيبٌٌ
بلونِِ الزََّهرِِ الَا لونِِ الغُرُابِِ

ُ فأهالًا بالمََشيبِِ وما جََناهُ
»رَضَِِيتُُ من الغنيمةِِ بالإيابِِ«)2(

كذا قال ابنُُ حُُجْْرٍٍ إذ ذكرنا
وشيطانُُ ابنِِ حُُجْْر عندََ بابي

فباغََتََ وَحَدتي شيطانُُ شِِعرٍٍ
يشُُطُُّ بما يقولُُ عن الصََّوابِِ

يَصَوغُُ قصيدتي من غيرِِ عِِلمي
ويأتي بالكَمِلاِ المُسُتعابِِ

فإني قد متُُلل مديحََ حََوََّا
وما حََوََّا سِِوى ضِِعل خََرابِِ

وتخدَعَُُ مَنَ يَرَاها من رجالٍٍ
ببسمةِِ ماكر، سََونا رُضُابِِ

وإنْْ قَلََبََتَْْ مودََّتَهَا عََداءًً
فصفوُُ العيشِِ سارََ إلى انقبِِلا

ٍ فإنْْ عََضََّتْْ فقد قتتْْل بسُُ�مٍّ
تعََضُُّ كحيّّةٍٍ تُدُمي بنابِِ

فيا نفسي، دَعَي حََوّّاءََ جنبًاً
فإني لا أُرُيدُُ لها اقترابي

خسئتََ – أقول للشيطانِِ – ويلٌٌ
لما قد قُتََل من قولٍٍ مُعُابِِ

فما يحلو بلا حََوّّاءََ عيشٌٌ
ولا طعْْمٌٌ لأكلٍٍ أو شََرابِِ

فدَعَْْ هجوََ النساءِِ فهنُُّ خيرٌٌ
وأكرمْْ بالنساءِِ عنِِ الحُُبابِِ!

فيا إبليسُُ، أَبَعُدُْْ عن نشيدي
فحسبُكََُ من لعينٍٍ مُسُترابِِ

فيا نفسي، هِِبي الشيطانََ لعنًاً
عابِِ ِ فقد ألقى بآدمََ في ال�صِّ

فأغراهُُ وأغرى الزجََو حتى
أضلََّهما عن الأمرِِ الصوابِِ

فكانََ جََزاهما نفيًاً بطردٍٍ
من الجنّّاتِِ.. يا سوءََ العِِقابِِ!

فيا أسفًاً لآدمََ أو بَنَيهِِ

غُُرابُُ السوءِِ دلََّ على خََرابِِ
ِ جِِنس وكم في نسلِهِِِ من ك�لِّ

غريبٍٍ في السؤالِِ وفي الجََوابِِ
فبعضُُ الناس يَنَهشُُ لحمََ أهلٍٍ

فلا كانُوُا صِِحََابًاً كالذئابِِ
رجالٌٌ يُنُكِِرنََو ضياءََ شمس

ضََووءُُ الشمسِِ شعََّ بلا احتجابِِ
إذا خاطبتُهُم يومًاً بعقلٍٍ

أتَوَني بالعجيبِِ من العُُجابِِ
وإنْْ أبدعتُُ في فِعِلٍٍ تعامَوَا

كأنََّ الفِِعلََ من أجلِِ الثوابِِ
وإن أخطأتُُ لامُوُني بعنفٍٍ

ورجمٍٍ من براكينِِ العِِتابِِ

ٍ وإنْْ زلّّوا أُسُامِحِْْهم بو�دٍّ
وما أسمعتُهُم يومًاً عِِتابي

ٍ ٍ حُُو�بٍّ فما دَاَمُوُا على �دٍّو
بإخصٍٍلا كأيّّامِِ الشبابِِ

نََالَّا قَلَُُّوا فيا نفسي، أرى الخُُ
وما اهتموا بقُرُبى أو صِِحابِِ

فقالتْْ: يا تُرُى إبليسُُ لّّوى؟
ِنُهُا جََوابي ولي حِِكََمٌٌ أُضُ�مِّ

ٍ
فنْْك سََهالًا وسامِحِْْ بعضََ زَ�لٍّ

حََابِِ ِ لِطِِِيْْبِِ مَحَبََّة بين ال�صِّ
فإن تُكُْْثِرِْْ زيارتَهَم يَمَََلّّوا

وينمُُ الشوقُُ من بعدِِ الغِِيابِِ
تقومُُ تواضُُعًًا وتجودُُ وُدًًُّا

قَوطَرُكََُ في انسكاب وانسيابِِ
فما في نسلِِ آدمََ من صديقٍٍ

عابِِ ِ مودّّتُهُ تَدَمُوُ لدى ال�صِّ
فماءُُ النهرِِ يَجَري في سُُهولٍٍ

ولا يعلو الجبالََ ولا الروابي
فقلت لها بأني ذاكََ حقًًّا

وهم – يا نفسُُ – قد ملُُّوا اقترابي
فهاتي صاحبًاً يَرَضى بقُرُبي

بلا هجرٍٍ يلوحُُ ولا اجتنابِِ
فعاوَدَتِِ التمعُُّنََ بعدََ قولي

بما حولي، مَونَْْ حولي وبابي
نِِالَّا طُُرًًّا وقالت: أفضلُُ الخُُ

خََليلٌٌ لا يتوقُُ إلى احتجابِِ

ِ دار يرافقُُ صاحِِبًاً في ك�لِّ
بلا شُُرٍكٍ يَرَمُوُ ولا ثَوَابِِ

يزِلامُُِ صاحِِبًاً من غيرِِ جََفْْو
وَيََصَْْمُتُُُ إنْْ هجعْْتََ بلا عِِتابِِ

ٍ ِ ف�نٍّ محيطٌٌ شامِلٌٌِ مِنِ ك�لِّ
يَوهَدي سائالًا دربََ الصوابِِ

فقتُُل وقد بدا في الوصفِِ خِِلٌٌّ
حابِِ: ِ زُِهُ الصفاتُُ عنِِ ال�صِّ تم�يِّ

بديعٌٌ ما وصفتِِ فذاكََ خِِلّّي
حابِِ بلا صِِعابِِ ِ علا فوقََ ال�صِّ

وفوقََ السُُّحْْبِِ بدرٌٌ لا يُوُارى
فذاكََ البدرُُ -يا نفسي- كِِتابي

صدقتِِ القولََ، ما في الصََّحْْبِِ خِِلٌٌّ
رفيقٌٌ في الذََّهابِِ وفي الإيابِِ

ٍ يُوُاسي وَحَْْشََتي من غيرِِ مَ�نٍّ
يُوسُعِِدُُ خاطري مثلََ الكتابِِ

له عقلٌٌ تَشَِِعُُّ به سُُطورٌٌ
هاب ِ كمِِصباحِِ الظمِلاِ أو ال�شِّ

كريمٌٌ في العََطاءِِ خليلُُ نُصُح
بليغٌٌ مُرُشِِدٌٌ فصلُُ الخِِطابِِ

صديقٌٌ صادِقٌٌِ حِِبٌٌّ حبيبٌٌ
عليمٌٌ عالمٌٌ دُرُُُّ العُبُابِِ

لعََمريََ ما وجدتُُ رفيقََ دربٍٍ
ترفََّعََ عن عِِتابٍٍ أو عِِقابِِ

أعيشُُ بغِِبطََةٍٍ إن كان عندي
وعندََ البينِِ أشعُرُُُ باضطرابِِ

إذا استوحشتُُ ركََّبََ لي جََناحًًا
أطيرُُ إلى النجومِِ عن الترابِِ

إذا جارََ الزمانُُ أجارََ قلبي
وإن غفلََ الأحبََّةُُ عن مُصُابي

فما انقلب الكتابُُ على رَفَيقٍٍ
إذا صارََ الزمانُُ إلى انقبِِلا

فأنعمْْ بالكتابِِ، ونعمََ خلٌٌّ
حابِِ! ِ يفوقُُ العالمينََ من ال�صِّ

هوامش:

1 – الأبيات مقتطفة من قصيدة طويلة للشاعر.

فـتُُ فـي الآفـاقِِ حََتّّـى / رَضَيـتُُ  2 – »وَقََـَد طََّوَّ

مِنََِ الغََنيمََةِِ بِاِلإِيِابِِ« بيت للشاعر )امرئ القيس 

بن حُُجْْـر الكندي(.
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شبيب بن عرار النعيميشبيب بن عرار النعيمي

»مثايل« 
منصََّةٌٌ شعريَّةَ لتأصيل مكارِمِ الأخقلا

قُُِ اللّّغةُُ العربيََّة في فضاءِِ الإبداعِِ  تُحُ�لِّ
ٍ وفصيح،  بجناحََيْْن من شعرٍٍ نبط�يٍّ

يحملان العواطف والمشاعر والأحملا 
والقيم، ويعبران بها من جيلٍٍ إلى جيل، 
ِل أدواتهما  ومن عصر إلى عصر، وتش�كِّ

وأساليبهما مصدر غنى لخرائط 
وجماليََّات الشعريََّة العربيََّة.

وقد أســهم الشــعرُُ النبطيُُّ في قطر ومنطقة الخليج في إثراء 
 ِ َـة المُعُاصِِــرة بكنــوزٍٍ من الإنتــاج الجمال�يِّ المُدُوََّنــة الشــعريََّة العربي�
المرمــوق، جعــل مــن شــعرائه نجوم�ًـا تــتلألأ فــي ســماءِِ المُجُتمــع 
َـر  ــذي عب� ِ نفســهِِ، ال ــوع البلاغــ�يِّ والأمــة، فهــم يصــدرون مــن الينب
عنــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، رضــي الله عنــه، بقولــه: »ارووا 
الأشــعار فإنهــا تــدلُُّ على الأخقلا«. ويســتلهمون رؤية الفارقو في 
قولــه: »الشــعر جــزل مــن كملا العــرب، يســكن بــه الغََيــظ، تُوطُفأ 

بــه الثائــرة، يُوتُبلــغ بــه القــوم فــي ناديهــم، يُوعُطــى بــه الســائل«.
وبهــذا المعنــى فالشــعرُُ النبطــيُُّ فــي قطــر والخليــج يســتمد 
ــر بها،  ِ َـة الأصيلــة، يُوبُ�شِّ ينابيــع إلهامــه مــن منظومــة القيــم العربي�
حــامالًا أحملا المُجُتمــع وطموحاتــه وتطلعاتــه إلــى آفــاقٍٍ مبدعة، 
مســتفيدًاً مــن قــدرة الشــعر علــى بنــاء الصــورة والمشــهد، وفتــح 
ِلهــا مــن  ٍ يُعُلــي مــن قيمــة التفاصيــل والأشــياء، يُوحُ�وِّ أفــقٍٍ تعبيــر�يٍّ
ٍ بديع، بواســطة إكسير  ســياقها وشكلها العادي إلى شــلٍٍك جمال�يٍّ

الشــعر وأدواته وأســاليبه.
ويزخر المشهدُُ الإبداعيُُّ القطريُُّ بنماذجََ رفيعةٍٍ من الشُُّعراء 
ِ إلــى آفــاقٍٍ بعيــدة، وقدََّمــوا  الذيــن ارتقــوا بمُدُوََّنــة الشــعر النبطــ�يِّ
ِ والجمالــيّّ للشــعر النبطــيّّ؛  إضافــاتٍٍ هائلــة إلــى الرصيــد الفنــ�يِّ
والأشكال  الأطــر  توفيــر  الثقافــة علــى  لذلــك حرصــت وزارة 
المُؤُسََّسِِــيََّة التــي ترعــى هــذا الإبــداع، وتســهمُُ فــي تعزيــز رصيــده 
فــي وجــدان المُجُتمــع والناس، وموقعه في قلــب خرائط الإبداع 

َـة. الثقافــيّّ لقطــر والخليــج والأمــة العربي�

ئ�ًـا فــي حيــاة أهــل قطــر  ب�ًـا مضي ثِثِّلِ جان فالشــعرُُ النبطــيُُّ يُمُ
ـَة  ِق الأحــداثََ التاريخي� ثـ�� ، وســجالًّا زاخــرًاً يُوُ ِ والخليــج العــرب�يِّ
ِ فــي اســتلهام قضايــا  دًِاً بأســلوبه الثــر�يِّ َـة، متفــ�رِّ والوقائــع المُهُم�
المُجُتمــع وحيــاة النــاس، لتكتمــل رســالته بالتأكيــد علــى القيــم 
النبيلــة ومكارم الأخقلا، فــي قوالــبََ ماتِعِــة، مدادُهُــا الإبــداع 

ــاء والأجــداد. ــراث الآب ــة، ومي والموهب
وضمــن جهودهــا الحثيثة في دعم الحركة الشــعريََّة، وإثرائها 
ثِثِّلِ  ًـا، أطلقــت وزارة الثقافــة مســابقة »مثايــل« لتُمُ ًـا ودولي� محي�ل
حلقــةًً جديــدة مــن برنامجهــا الحافــل بمُبُــادرات دعــم المبدعين 
َـة،  َـة ثقافي� وأصحــاب المواهــب الشــعريََّة؛ وهــي مســابقة قيمي�
ِ عبــر طــرح قيمــة ثقافي�َـة بصــورةٍٍ دورية  تختــصُُّ بالشــعر النبطــ�يِّ
ــارى  ــدى تســعة أشــهر، ليتب ــى م ــا شــاعر عل ــوََّج فيه شــهريًًّا، يت

الشــعراء التســعةُُ علــى اللقــب والمراكــز التــي تليــه.
تُوقُام المُسُابقة تحت شعار »مثايل للأخقلا دلايل«، متناولةًً 
ًـا جديــدًاً، بغيــة بــث روح  ًـا وأخلاقي� ِ شــهر موضوعًًــا قِيِمي� فــي ك�لِّ

القيــم، وإبــراز مكارم الأخقلا، وتعزيــز الهُوُِِيََّة عبر الأدب.

الشعر ومكارِمِ الأخقلاالشعر ومكارِمِ الأخقلا

وعــن المُسُــابقة ومراحلهــا يقــول الشــاعِِر شــبيب بــن عــرار 
النعيمــي مديــر مركــز قطــر للشــعر بــوزارة الثقافة: إنََّ مســابقة 
 ِ ِ أو الشــعب�يِّ »مثايــل« ترفــع شــعار تعزيــز مســار الشــعر النبطــ�يِّ

صح لسانكصح لسانك
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َـة، تهــدف إلى  ، وهــي مســابقة قيمي�َـة أخلاقي� ِ فــي الوطــن العــرب�يِّ
إبــراز جيــل واع مــن الشُُّــعراء، يتحمََّل مســؤولياته وواجباته أمام 
المُجُتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويســهمُُ فــي نهضــة بلاده ورفعتهــا، 

وفــي تطــوُُّر المُجُتمعــات والتزامهــا بالقيــم النبيلة.
ِ يقــول النعيمــي: إنََّ الشــعرََ لــه  وحــول واقــع الشــعر النبطــ�يِّ
 ِ ، مــررًواً بالعصــر الإسلامــ�يِّ ِ قيمــةٌٌ كبيــرة منــذ العصــر الجاهلــ�يِّ
ِ علــى  ِ فــي الحــ�ثِّ الأوََّلِِ ومــا تلاه، ولا يخفــى دور الشــعر النبطــ�يِّ
مكارم الأخقلا وإبراز الإيجابيات، بل كان الشعر يُدُرََّسُُ كمنهجٍٍ 

ٍ عالــي المُسُــتوى. ٍ ثقافــ�يٍّ أخلاقــ�يٍّ
وتابع قائالًا: تضمََّن الشعر العربيُُّ الحكمة ومكارم الأخقلا، 
منــذ المُعُلََّقــات وصــوالًا إلــى العصر الحديث، وقصائد مؤســس 
ــي، التــي كانــت  ــن ثان ــة قطــر الشــيخ جاســم بــن محمــد ب دول
بمثابــة منهــج حيــاة ومنهــج أخقلا وقيــم وثقافــة، ينهــل منهــا 

الكثيــرُُ مــن الشُُّــعراءِِ، ومــن أبياتــه، طي�َـب الله ثــراهُُ:
»يا ويل قاضي الأرض من قاضي السما 

 لا صار ميزانه عن الحق مايل«.
وهنــا يحــثُُّ علــى قيمــة العــدل ونبــذ الظلــم، ومــا إلــى ذلــك 

مــن مكارِمِ الأخقلا.

مستوى إبداعي احترافيمستوى إبداعي احترافي

ــل  ــاالًا كبيــرًاً مــن قِبِ وأكّّــد النعيمــي أنََّ المســابقة تشــهد إقب
ــاركة  ، للمش ِ ــرب�يِّ ــن الع ــج والوط ــة الخلي ــر ومنطق ــعراء قط ش
 ِ ِهًًــا بالمنافســة القويََّة والمُسُــتوى الاحتراف�يِّ فــي فعاليََّاتهــا، مُنُ�وِّ
ــتوى  ــى المُسُ ــوا إل ــن تأهََّل ــعراء الذي ــره الشُُّ ــذي أظه ــداع ال والإب
، وقــال: لقــد رأينــا قصائــد بديعــة تســتحق أنْْ تُحُفــظ  ِ النهائــ�يِّ
ت�وُـدرََّس فــي المــدارس، لمــا تحملــه مــن  فــي صــدور المكتبــات، 
إبداعــاتٍٍ تبــرز القيــمََ النبيلــة، وتحــثُُّ علــى الأخقِِلا الرفيعــة.

ملخص مسابقة )مثايل( الموسم اولألملخص مسابقة )مثايل( الموسم اولأل
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نوخذة المسرح القطر�يِِّ 
عبد الرحمن المنَّاَعي:

حاوره – عبد الله الحامديحاوره – عبد الله الحامدي

 
ِ الذي صنعََهُُ رائد المسرح القطري عبد الرحمن المناعي – على مدار نصف قرن –  للفضاءِِ الإبداع�يِّ
ِماتِهِا من التراث العربي الخليجي، كما تستشرفُُ آفاق الحداثة  هُُويََّة واضحة المعالم، تستمدُُّ مق�وِّ

رِاتِهِِِ ما بين الأمس واليوم؛ بهذا المعنى،  ِل تحدياتٍٍ حقيقيََّةًً للمجتمع مُوتُغ�يِّ الراهنة وقضاياها التي تُشُ�كِّ
يرى المناعي مسألة الهُوُيََّة كونَهَا تنتمي إلى المستقبل، مثلما تمتدُُّ إلى الماضي، فكهُُلاما مرتبطٌٌ 

بالآخر، بحسب تعبير الشاعر الداغستاني »رسول حمزاتوف«: »إذا أطلقت نيران مسدسكََ على 
الماضي أطلق المستقبلُُ نيران مدافعه عليك«.

 ، ِ فُُِ أغان، وباحثٌٌ في التراث الشعب�يِّ ولأنََّ الشََّماليّّ )أحدُُ ألقابِِ المناعي( ممثلٌٌ ومخرجٌٌ وشاعرٌٌ ومؤ�لِّ
تجدُُ كلََّ تكََل الأجُُوهِِ في أعمالِهِِِ؛ عََبْْرََ جمةٍلٍ حواريََّة، أو صورة استعاريََّة، أو إضاءةٍٍ على الخشبة، أو نبرةِِ 
ٍ بالغِِ الثراء، ينضحُُ  ٍ وإنسان�يٍّ صوتٍٍ في شخصيََّة..؛ لذا تتمتََّع أعمالُهُُُ )المكتوبةُُ والمرئيََّةُُ(، بجمال تعبير�يٍّ

بالمعرفة والذائقة والتجربة.
أغنَىَ المسرحََ القطريََّ بعشراتِِ النصوص والعروض الفارقة، والتي انتزعتِِ الجوائزََ، خارج البلاد، 

مِة تلك التكريمات حصولُهُ على  وداخلها، مثلما حازتْْ على إعجابِِ الجمهور ومحبََّتِهِ، ويأتي في مق�دِّ
جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون المسرحية عام )2006(، بعد مسيرة حافةٍلٍ بالإنجاز، بدأت 

بمسرحية »أمُُّ الزين« )1975(، لتتوالى بعدها عروضه التي باتت علاماتٍٍ مميََّزة في الحركة المسرحية 
القطرية: »هالشلك يا زعفران« )1983(، و»غناوي الشمالي« )1999(، و»مغرم هل الشوق« )2001( 

ِ« )2004(، و»مي وغيلان« )2006(  و»أسفار الزباري« )2010(، إلى جانب أوبريتات »خيمة الع�زِّ
و»اللؤلؤة بين الدشََّة والقفََّال« )2010(، وعروض مسرحية للأطفال، فضالًا عن قصائده التي تناقتْْلها 

الشفاه، وصدحتْْ بها الحناجر.
مجلة »الدوحة« التقتْْ مع »نوخذة« المسرح القطري، والرئيس السابق لفرقة الدوحة المسرحية، 

فكان هذا الحوار:

البحر مخزنُوُ الذاكرة وحنين الطفولة



العدد 184 | صيف 1142025

يمكــن القــول إن هنــاك مدرســة إبداعيــة اســمُهُا )عبــد 
الرحمــن المناعــي(، لعــلََّ أهــمََّ عنــوان فيهــا »التــراث«، هــل 
اختــرتََ ذلــك عمــدًاً، أم وجــدتََ نفســك فــي هــذا المنحى؟

ولــدتُُ بالقــرب مــن البحر، فــي أثناء انحســار عصر اللؤلؤ، 
وقبــل هجمــة التغييــر التــي تلــت ذلــك، كان والــدي غواصًًــا، 
وعلــى الرغــم مــن متاعب البحر والغــوص، بقي على حنينه 
ــعر  ــةًً للش ــي حافظ ِ ــت أ�مِّ ــن، وكان ــك الزم ــى ذل ــوقه إل وش
والحكايــات، فيمــا كنــتُُ ذلــك الطفــلََ المولــع بالســمع 
ــا بعــد عــام، فأصبحــتُُ  ــع عامًً ــا هــذا الول والتفاعــل، ونم

نِ كلََّ مــا أملكــه مــن حكايــات وأشــعار. أُدُ�وِّ

ثِنا عنه؟ للبحر مساحة واسعة لديك، ح�دِّ

ِ شــيء، وكان بيتنــا بجــوار البحــر،  البحــر كان محيطًًــا بــ�لِّك
ألعابُنُــا مــن البحــر، اســتحمامُنُا فــي البحــر، مخــزنُُو الذاكرة 
ًـا،  ــدأ البحــرُُ، مادّّي� ــا وب ل�هِِِ، كََبُرُْْن ــاتِِ البحــر وأهوا مــن حكاي
ِ وعــن  ــد عــن التكــوين المعرفــ�يِّ ــم يبعُُ ــه ل بالانحســار، لكن

الذاكــرة.

، وهيمنــة  ِ فــي عصــر انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــ�يِّ
العولمــة، هــل تــرى أنََّ المســرحََ مــا زال أحــدََ وجــوه الهُوُي�َـة 

َـة؟ الثقافي�

 ، ِ مــن المؤســف القــول إنََّ المســرح فــي العالــم العــرب�يِّ
وقبــل ظهــور وســائل التواصــل، أصبــحََ فنًًّا نخبويًًّا، مســرحًًا 

يِن، أو ق�لُْْ: مســرحًًا للمهرجانــات، فقــط. للمســرح�يِّ

يُعُــرَفَ المســرح بأن�َـه أقــربُُ الفنــون إلــى الجمهــور، لنََّكك، 
َـة  فــي نصوصــك، عموم�ًـا، لا تميــلُُ إلــى طــرح القضايــا الآني�

المباشــرة، لماذا؟

يِ  يِ والدي غوّّاصٌٌ، وأ�مِّ والدي غوّّاصٌٌ، وأ�مِّ
حافظةٌٌ للشعر حافظةٌٌ للشعر 

والحكايات، وكنتُُ والحكايات، وكنتُُ 
مُوُلَعًًَا بالسمعمُوُلَعًًَا بالسمع
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كبِرِنا وانحسر كبِرِنا وانحسر 
البحرُُ، لنََّكه لم البحرُُ، لنََّكه لم 

يبعُدُ عن التكوين يبعُدُ عن التكوين 
المعرفي والذاكرةالمعرفي والذاكرة

تحتــلُُّ المــرأة موقــع الصــدارة فــي عروضــك، حت�َـى فــي تلــك 
التــي تتنــاول رحتِِلا الغ�َـوص التــي تخلــو مــن مشــاركة المرأة 
ًـا، بــل تبــدو مشــاركةًً فيهــا، وفاعلــةًً فــي صناعتهــا، هــل  عمي�ل

هــي الجانــب الآخــر مــن الحياة؟

رُبََُّمــا طوََّعــتُُ بعضََ الحكاياتِِ لتُلُائمََ ما أدُُّو إيصالَهَ، والمرأة 
ًـا فــي حيــاة الغــوص؛ فهــي وحيــدةٌٌ فــي  كانــت مُحُــرََّكًاً مُهُم�
قــرى تخلــو مــن الرجــال، ولمــدََّة أربعــة شــهور، وهــي م�نَْْ 

تديــر شــؤون الحيــاة.

ــوتََ  ــوََّالُُ ص ــدُُ الم ِ ــل« يُجُ�سِّ ــا لي ــل ي ــا لي ــرحية »ي ــي مس ف
ِ؛ الأمــر الــذي  الإنســان المقهــور فــي صــراع الخيــر مــع الشــ�رِّ

ِ فــي تغييــر الواقــع؟  يطــرحُُ الســؤالََ: مــا دور الفــ�نِّ

الواقعُُ يتغيََّرُُ لأسبابٍٍ كثيرةٍٍ، رُبََُّما أهمُُّها الحالة الاقتصادية، 
ِ هــو فهم الواقــع المعيش، والتحذير من القادم،  ودور الفــ�نِّ
 ِ َـة الســابقة، ويمكــن للفــ�نِّ والاســتفادة مــن التجــارب الحياتي�

أن يُسُــهِمََِ فــي ذلك التغيير.

، وقــد  ِ ِ العــرب�يِّ ِنٌٌ أساســيٌٌّ فــي التــراث الثقافــ�يِّ ، وقــد الشــعر مُكُــ�وِّ ِ ِ العــرب�يِّ ِنٌٌ أساســيٌٌّ فــي التــراث الثقافــ�يِّ الشــعر مُكُــ�وِّ
شــاهدنا كيــف حوََّلــتََ قصيــدةًً إلــى مســرحيََّة، وأعنــي بهــا شــاهدنا كيــف حوََّلــتََ قصيــدةًً إلــى مســرحيََّة، وأعنــي بهــا 
ــح  ــل تصل ث��لِ ذروة إبداعــك، ب ــي تُمُ ّـاوي الشــمالي« الت ــح »غن� ــل تصل ث��لِ ذروة إبداعــك، ب ــي تُمُ ّـاوي الشــمالي« الت »غن�
بِبِِّـرة عــن مجمــل أعمالــك، هــل تتََّفــق  َـة مع بِبِِّـرة عــن مجمــل أعمالــك، هــل تتََّفــق لأن تكــون هُُوي� َـة مع لأن تكــون هُُوي�

مــع ذلــك؟مــع ذلــك؟

كلُُّ قضايــا المجتمــع المعاصــر هــي مواضيــع أعمالــي 
المســرحيََّة، لكننــي لا أحــبُُّ المباشــرة فــي الطــرح، أســتفُُل 
ن�ًـا آخــرََ لأُسُِِــقط عليــه مــا يــدور الآن، رُوبََُّمــا وجــدتُُ فــي  زم
ــؤ  ــر اللؤل ــن عص ــا بي ــع، م ــي المجتم ي��ِـرات ف ــرار المُتُغ تك

ــرًاً. ــرول، تشــابهًاً كبي وعصــر البت
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 أتََّفــق، رُوبََُّمــا شــموليةُُ المســرح، وكمــا يُقُــال إن »أبــو 
الفنــون«، يختــزلُُ الكثيــر مــن الابــتكارات، والإبــداع، والنجاحُُ 
ِ تلــك التفاصيــل، رُوبََُّمــا هــذا مــا  يكمــن فــي جــودة نســج ك�لِّ

ّـاوي الشــمالي«. حصــل فــي مســرحية »غن�

َـة. برأيــك، مــا الــذي  َـة. برأيــك، مــا الــذي قدََّمــتََ العديــدََ مــن الأوبريتــات الوطني� قدََّمــتََ العديــدََ مــن الأوبريتــات الوطني�
ِز الأوبريــت عــن المســرحيََّة، وهــل سنشــاهد عــمالًا  يـ�� ِز الأوبريــت عــن المســرحيََّة، وهــل سنشــاهد عــمالًا يُمُ يـ�� يُمُ

ــك؟ ــدًاً ل ــتعراضيًًّا جدي ــك؟اس ــدًاً ل ــتعراضيًًّا جدي اس

ــل مســمََّى »مســرحيََّة غنائي�َـة« علــى الأوبريــت، وأتمن�َـى  ِ أف�ضِّ
أن تُتُــاح لــي الفرصــة لتقديم عمل كتبتُهُ منذ ســبع ســنوات، 

َـى إنتاجــه، وذلــك لأنََّ كلفــة إنتــاج هــذا  ولــم أجــد مــن يتبن�
النــوع مــن المســرح كبيــرة.

تراجــعََ فــنُُّ المســرح كثيــرًاً علــى المســتويَيَْْن: العــربي، تراجــعََ فــنُُّ المســرح كثيــرًاً علــى المســتويَيَْْن: العــربي، 
والعالمــي. هــل أنــت متفائــل بمســتقبله؟والعالمــي. هــل أنــت متفائــل بمســتقبله؟

ــحََ محصــورًاً فــي  مــن المؤســف القــول: إنََّ المســرح أصب
المهرجانــات الكثيــرة، وهــي بدعــة عربيــة، بامتيــاز، ابتعدنــا 
عــن الجمهــور كثيــرًاً.. المهرجانــات تُقُــام لفعــل موجــود 
ــا  ــر موجــود، وم ــر غي ــذا الأم ــة ه ــي الحقيق ومزدهــر، وف
ــا أهــلُُ المســرح،  مُِهُ يقــدََّم الآن هــو فرجــةٌٌ مســرحيةٌٌ، يُقُ�دِّ
ــرًاً عــن الجمهــور  ــا كثي ــا أهــل المســرح، ابتعدن وجمهورُهُ

ــة. ــات كرنفالي ــا فــي مهرجان ــاه، وانزوين وقضاي

 ، ِ ، أعــادت وزارة الثقافــة إطقلا مهرجــان الدوحــة المســرح�يِّ ِ أعــادت وزارة الثقافــة إطقلا مهرجــان الدوحــة المســرح�يِّ
وهنــاك نشــاطٌٌ ملحــوظ فــي الحركــة المســرحيََّة القطريــة. وهنــاك نشــاطٌٌ ملحــوظ فــي الحركــة المســرحيََّة القطريــة. 
هُهُا  ِ هُهُا بعــد ســتََّة عقــود مــن مســيرتك، مــا النصيحة التــي تو�جِّ ِ بعــد ســتََّة عقــود مــن مســيرتك، مــا النصيحة التــي تو�جِّ

ِ القادم؟ ِ القادم؟للجيــل المســرح�يِّ للجيــل المســرح�يِّ

إذا كانــت هنــاك مــن كلمــة، أو نصيحــة، فهي أنْْ تلــزم الفِِرَقَ 
المســرحية تقديــمََ موســمٍٍ متكامــلٍٍ، إضافــة إلــى المهرجــان 
ــرق  ــل الف ــر عم ــول أن يقتص ــر المعق ــن غي ؛ فم ِ ــنو�يِّ الس
المســرحيََّة علــى عمــلٍٍ واحد فــي العام، يُقُــدََّم لليةٍلٍ واحدة، 

وفــي مهرجــانٍٍ غيــر متََّصــل بالجمهــور.

المسرحُُ العربيُُّ أصبحََ المسرحُُ العربيُُّ أصبحََ 
فنًًّا نخبويًًّا قبل ظهور فنًًّا نخبويًًّا قبل ظهور 

وسائل التواصلوسائل التواصل
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الابتســامات وعلامــات الرضــا والابتهــاج تكســو ملامــح 
الجميــع، فنََّانيــن وجمهــور وضيــوف قطر، الذيــن اجتمعوا 
فــي مســاءٍٍ أنيــق فــي مطلــع شــهر نوفمبــر 2024، مســاء 
تغمــره الأضــواء والألــوان فــي المقــر الدائــم لــدرب الســاعي 
فــي ضاحيــة أم صلال، ليشــهدوا انــطقلا »مهرجــان فريــج 
الفــن والتصميــم« فــي مســتهل فعاليــات الموســم الثقافــيّّ 

لــوزارة الثقافــة.
مشــهدٌٌ عبقريٌٌّ تحوََّل فيه المكان إلى مســرح لجماليات 
التصميــم المُعُاصِِــر، حيــث تعانقــت إشــراقات الحداثة مع 
أناقــة الكلاســيك، فــي عمــارة الأجنحــة والأروقــة والممــرات، 

َـدت وفتحــت النوافــذ والأبواب  التــي جسََّــدت الســحر ومه�
لعبقريــة المحتوى.

المشــهد الفنــيّّ والثقافــيّّ فــي دولــة قطــر، ينثــر معانيــه 
وكنــوزه فــي معــارض واســتوديوهات وورش فنيــة ونــدوات 
َـان  ثقافي�َـة وعــروض مســرحية، بمشــاركة أكثــر مــن 100 فن�
ِــم ومبــدع مــن أجيــال الــرواد والوســط والشــباب  ومص�مِّ
واليافعيــن، وأزهــار المُسُــتقبل مــن الأطفــال الموشــحين 

بالأضــواء والألــوان.
الجميــع نثــروا كنانتهــم مــن الفنــون فــي أرجــاء الــمكان 
مــن معــارض فردي�َـة لــرواد التشــكيل والفنــون البصريــة التي 

مشهد عبقري تحوََّل فيه المكان مشهد عبقري تحوََّل فيه المكان 
إلى مسرح لجماليات التصميم المُعُاصِِرإلى مسرح لجماليات التصميم المُعُاصِِر

مهرجان  فريج الفن والتصميم مهرجان  فريج الفن والتصميم 20242024

سحر الشلك وعبقرية المُحُتوى



العدد 184 | صيف 1182025

خصصــت لعــرض تجــارب كاملــة تختــزل مراحــل وخبرات 
وأمكنــة، لأعمــال الفنََّانيــن مــن مختفل الأجيــال التي قدمت 
في معارض جماعية محملة بأسئلتهم وعلاقتهم بعصرهم، 
إلــى جانــب صــالات العــرض والجالريهــات الخاصــة التــي 
حملــت إلــى الفريــج أجمــل مقتنياتهــا مــن فنــون التصويــر 
والتشــكيل والنحــت، وعلــى امتــداد الفريــج ازدانــت أجنحة 
ـَة بأعمــال منتســبيها مــن  ـَة والثقافي� المؤسســات العلمي�

الــطلاب وحملــة لــواء العلــم والمُسُــتقبل.
ــرون والباحثــون  ِ وعلــى المســرح الرئيســي، أشــرع المُفُ�كِّ
والمُبُدعــون أفكارهــم وأســئلتهم، فــي مجــالات المعرفــة 
ــة والمســرح وجماليــات التشــكيل وأســئلة العصــر  النظري
واتجاهــات الفكــر وجــدل الأصــل والعصــر والحداثــة ومــا 

بعدهــا.
وفــي ممــرات الفريــج انتثــر الفنََّانــون شــاهرين ريشــاتهم 
وألوانهــم فــي المرســم الحُُــرّّ المفتــوح، فحوََّلــوا الــمكان إلى 
أفــق تطلــع منــه الملامــح والأشكال والــظلال الملونــة تعمــر 

الليــل والــمكان بســحر الفــن والأحملا والــرؤى.
شــهادات المبدعيــن والفنََّانيــن مــن قطــر والخليــج 
والعالــم، للصحافــة والإعملا والسوشــيال ميديــا دلــت علــى 
فخامة الحدث وضخامة الفعل، حيث قالوا إن تخصيص 
البصريــة  والفنــون  التصميــم  لفنــون  بكاملــه  مهرجــان 
والتشــكيل حــدث غيــر مســبوق، وتكريــم اســتثنائي لــلك 

ل�َـم. العامليــن فــي مجــال الفــنّّ فــي قطــر وفــي العََا

إشراقات الحداثة إشراقات الحداثة 
مازجت أناقة مازجت أناقة 

الكلاسيك في عمارة الكلاسيك في عمارة 
الأجنحة والأروقةالأجنحة والأروقة
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من عيون الفنّّ القطريّّمن عيون الفنّّ القطريّّ
وتوََّجــت وزارة الثقافــة احتفاءهــا بالإبــداع والمُبُدعيــن 
بإصــدار وتدشــين كتابها »من عيــون الفن القطري« وبتقنية 
َـدت فيــه ســير وتجــارب رواد الفــن  )QR CODE( الــذي خل�
التشــكييّّل. فــي 260 صفحــة، بــورق صقيــل وغلاف فخــم.
يرصــد الكتــاب تطــوُُّر الفــن التشــكييّّل فــي قطــر منــذ 
َـان  ــادة الفن� ــرين بري ــرن العش ــينيات الق ــي خمس ــه ف بدايت
الراحــل جاســم زينــي الــذي وضــع حجــر الأســاس لحــراك 
فنــي تضافــرت فــي تعزيــزه جملــة مــن العوامــل المشــتركة 

فــي ســير وتجــارب الــرواد، وعلــى رأس تلــك العوامــل الــدور 
الحيــوي للمعــارض المدرســية فــي اكتشــاف المواهــب، 
وكذلــك أنشــطة نــادي الجســرة الثقافــيّّ الاجتماعــيّّ الــذي 
كان بمثابــة النــواة الأولــى للــورش الفني�َـة وتنظيــم المعارض، 
ثم البعثات الدراســية الخارجية التي أتاحت لمجموعة من 
الفنََّانيــن والفنََّانــات فرصــة الاطلاع علــى مختلــف المدارس 
ـَة، وصــوالًا إلــى دور تأســيس الجمعيــة  والأســاليب الفني�
القطري�َـة للفنون التشــكييّّلة عــام 1980، في تنظيم وتطوير 

المشــهد التشــكييّّل.
ِن الكتــاب فــي الســياق الذاتــي لســير الفنََّانيــن  يـ�� ويب
ــة  ــف كان لهــذه العوامــل، فــي ظــل دعــم الدول ــرواد، كي ال
المُتُواصل، تأثيرٌٌ واضحٌٌ على تعزيز حضور الفن التشــكييّّل 
ّـا  ّـا، كمــا يحلــل موضوعي� ّـا وعالمي� ّـا وإقليمي� القطــري محي�ل
ّـا، القواســم المُشُــتركة بيــن أعمــال رواد الفن التشــكييّّل  وفني�
ِعــة، والتزامهــم  القطــري، مبــرزًاً رؤاهــم وأســاليبهم المُتُن�وِّ
ــز  ِ َـة، وتوثيــق عناصــر التــراث. وير�كِّ بتصويــر البيئــة المحي�ل
َـة التــي كرســها الــرواد، كل  هــذا الكتــاب علــى الرســالة الفني�
وَفَــق منهجــه وأســلوبه علــى نحــو أســهم فــي بلــورة هُُوِِي�َـة 
َـة أثبتــت حضورهــا الاســتثنائي علــى  َـة قطري� جماليــة وفني�

ّـا. ّـا وعالمي� الســاحة التشــكييّّلة محي�ل
َـان الراحــل جاســم  وتصــدََّرت الكتــاب ســيرة وإبــداع الفن�
لــواء  وحامــل  القطــري  التشــكييّّل  الفــن  أيقونــة  زينــي، 

ِرون والباحثون  ِرون والباحثون المُفُ�كِّ المُفُ�كِّ
والمُبُدعون نثروا كنانتهم والمُبُدعون نثروا كنانتهم 

حول الجمال وجدل الأصل حول الجمال وجدل الأصل 
والعصروالعصر
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ــادي فــي قــدرة  ــر. وتقديمــه لنمــوذج ري ــات والتطوي البداي
التــراث القطــري علــى اســتيعاب أســاليب ومذاهــب الفــن 
َـة الجماليــة لفنــه  المُخُتلفــة، حيــث نجــح فــي دمــج الهُوُِِي�
دِة والمُسُــتحدَثَة التي  مــع الأســاليب التقنيــة الغربيََّة المُتُعــ�دِّ
ظّّوفهــا، فتمي�َـزت لوحاتــه بتصويــر دقيق وواقعي للإنســان 
ــد حيويتــه وخصوصيتــه، إلــى جانــب إبــراز  ِ القطــري يج�سِّ
الســمات الثقافي�َـة في بســاطة وصدق جــعلا لوحته بطاقة 
ــل  ــه مث ــذ الســبعينيات فــي معظــم أعمال ــرزت من َـة ب هُُوِِي�
ــي،  ــورة ابنت ــب، وص ــاف، وموك ــي، واكتش ــات: حرف لوح
ــى الســوق، وموكــب رســمي،  ــة، والذهــاب إل ــة قمري وليل
ولعــب البنــات، وليلــة الحنــاء، والكــي، وحلــم، وصيــد البــر، 

وبــر الأمــان، وشــباك وســمك.
ـَان  الفن� وتجربــة  مــن ســيرة  الكتــاب ملامــح  نِ  وتــز�يِّ
التشــكييّّل حســن الــملا، وقدرتــه على رســم صــورةٍٍ متكاملة 
لهُلوُِِي�َـة القطري�َـة، مــن خلال المــزج بيــن المــوروث الثقافي 
ــروزه كأحــد أعمــدة المشــهد  ــتقبلية، وب والتطلعــات المُسُ
ــري  ِد الأوجــه وث يِيِّزًِاً بأســلوبه متعــ�دِّ ــيّّ فــي قطــر، متم الفن
َـة مــن  المضاميــن، وبتنــوُُّع اهتماماتــه بيــن المــدارس الفني�

َـة. َـة وتعبيري� ــة وتجريدي� واقعي
ــي  ــلطان، الت ــة س ــدة وفيق ــة الرائ ــداع الفنََّان ّـى إب ويتجل�
جعلت من اللوحة التشــكييّّلة مســاحةًً لاســتعادة ذكرياتها 
واستشــراف أفقها بألوان الحلم والأمل والمحبة للإنســانية، 
ــرة  ــن الذاك ــر ع ــلوبًاً والتعبي ــب أس ــزج التجري ــن خلال م م
ــد معادلــة إبداعيــة  ِ مِ أعمــاالًا تج�سِّ ن�ًـا، لتقــ�دِّ َـة مضمو المحي�ل

تمــزج بيــن الأصالــة والمُعُاصََــرة.
َـان التشــكييّّل علــي حســن، أحــد أبرز  وحــول إبــداع الفن�
رواد فــن الحروفيــة، تتألــق الأعمــال والكلمات كاشــفةًً عن 
ًـا  ًـا فني� منظــور فلســفي عميــق يجعــل مــن الحــرف عالم�
ًـا بالــدلالات والرمــوز، حيــث تدعــو اللوحــات  مــتكامالًا غني�
َـة غنيــة فــي عوالــم جماليــات  المُشُــاهِِد إلــى رحلــة تأمي�ل
ـَان فــي  الحــرف العــربي والهُوُِِي�ـَة، وتعكــس براعــة الفن�
دِة تجمــع بيــن الجمــال التشــكييّّل  ابــتكار لغــة بصري�َـة متفــ�رِّ

والعمــق الفكــري.
واســتنادًاً إلــى رؤيــة تتســم بالتطــوُُّر والتجديــد، يرتقــي 
َـان التشــكييّّل ســلمان المالــك بلوحاتــه إلــى مســتوياتٍٍ  الفن�
عالية من الشــفافية الشــعريََّة والنضج اللوني في أســلوب 

يعكــس موقفــه المُتُأنــي مــن مفاهيــم الحداثــة الفني�َـة.
فعلــى مــدار مســيرته الفنيََّة أرســى المالــك توازنًاً دقيقًاً 
بيــن الغايــة التعبيري�َـة وضــرورات التجريــد الفنــيّّ علــى نحو 

مكََّنــه مــن الجمــع بين العمــق الفكري والجمــال البصري.
ــل  ــكييّّل الراح َـان التش ــة الفن� ــاب بتجرب ــي الكت ويحتف
يوســف خالد الشــريف، أحد أبرز رواد الفنّّ التشــكييّّل في 

قطــر، ويبــرز اهتمامــه بالتراث المعمــاري القطري كمحور 
رئيســي فــي أعمالــه، فمــن خلال تصويــره الدقيــق للبيــوت 
ّـا شــامالًا ممــا يجعــل مــن هــذه  ِم توثيق�ًـا بصري� القديمــة، يقــ�دِّ
َـة  الأعمــال مصــدرًاً للباحثيــن فــي مجــال العمــارة التقليدي�
ّـا يحفــظ الذاكــرة المعماريــة للبلاد ويســاعد  وإســهامًاً بصري�
َـة عبــر الزمــن،  َـة العمرانيــة القطري� فــي فهــم تطــوُُّر الهُوُِِي�
إلــى جانــب تســليطه الضــوءََ علــى ثقافــة العمــل واهتمامه 
التــراث، مــن خلال  اليومي�ـَة وعناصــر  بمشــاهد الحيــاة 
سلســلة مــن الأعمــال تعكــس عمــق فهمــه للقيــم المهنيــة 
َـة  ــم الاجتماعي� ــاف القي ــي استكش ــه ف َـة وتعمق والأخلاقي�

َـة عبــر الأجيــال. َـة القطري� التــي شكََّلــت الهُوُِِي�
ومن خلال اســتعراض ســيرة وشــخصية الفنََّانة الراحلة 
َـة  ــدة فــي التعبيــر عــن الهُوُِِي� وفــاء الحمــد، بتجربتهــا الرائ
ــون  ــة، نهلــت مــن الفن َـة راقي َـة بلغــةٍٍ فني� َـة الوطني� الثقافي�
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ــا  ــا قيمًً ــن خلاله ــد م ــا، لتجس ــا وتقنياته َـة رموزه الإسلامي�
إنســانيََّة عميقــة كالــولاء والانتمــاء.. فأســهمت أعمالهــا في 
التعريــف بالتــراث الإسلامــيّّ والحضــاريّّ مــن خلال اســتلهام 
أعمالها من الفسيفســاء والأرابيســك والفن الإسلاميّّ، وربط 
عناصــر البيئــة بالفــن المُعُاصِِــر والتكنولوجيــا الحديثــة 

ودمــج الوســائط والتصميــم والطباعــة مــع الرســم.
ــكييّّل  َـان التش ــع الفن� ــاب م ــام الكت ــك خت ــيء مس ويج
محمــد العتيــق وأســلوبه الــذي يتســمُُّ بالتنــوُُّع بيــن مختلــف 
َـة لبنــاء أســلوبه الخــاص، فعكســت تجربته  المــدارس الفني�
يِيِّزًِاً مــن تطــوُُّر الفنّّ التشــكييّّل المُعُاصِِر في قطر  ب�ًـا متم جان
ِعة وإســهاماته  والخليــج العــربي، فمــن خلال أعمالــه المُتُن�وِّ
في المشــهد الفنيّّ اســتطاع العتيق أن يرســخ مكانته كأحد 
ــن القطرييــن المُعُاصــرين، وأنْْ  ــن التشــكييّّل ي ــرز الفنََّاني أب
يســاهم فــي تعزيــز دور الفنّّ في التواصــل الثقافيّّ والحوار 

ــن الحضارات. بي
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محمد علي عبد الله 
استعادة الواقع بروح الجمال

فن
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ـَان التشــكييُُّل القطــريُُّ محمََّــد علــي عبــد  يُعُيــد الفن�
الله الرســمََ إلــى مُرَُبَََّعِِــه الأوََّل علــى صعيــد فــنّّ التصويــر 
، فتبــدو رســوماتُهُ علــى المســتوى التقنــي كأنََّهــا  ِ الزيتــ�يِّ
َـة مــن  ي� َـان يحاكــي البيئــة المح�لِّ لوحــات »استشــراقيّّة« لفن�
خارجهــا، بيــد أن عبــد الله هــو ابنُُ هذه البيئــة، وابن ذاكرتِهِا 
َـة أدرى بشــعابها«، كمــا يقــول  ّـة الأصيلــة، و»أهــل مك� التراثي�
َـه يــرى  ّـة، ثــم إن� المثــل الشــعبيُُّ الــدارج فــي الثقافــة العربي�
موضوعاتــه، ويختارهــا، ثم يرســمها برؤيــة معاصرة تتجاوز 
النقــل الحََرْْفــيََّ إلــى إحيــاء الصــورة المنقولــة للواقــع بــروح 
الجمــال، عبــر براعتــهِِ الفائقــة فــي التلــويْْن، وإدراكــهِِ النافــذ 
 ِ ِ والمَلارَْْئ�يِّ َـة المََرْْئــ�يِّ لفلســفة التصويــر المســتمدََّة مــن جدلي�

فــي الصــورة ومــا وراءهــا.
 ِ ل�مَِِ الف��نَِّ َـد علــي عبــد الله إلــى عََا ن�َـا لوحــاتُُ محم� تأخذُ
 ِ ب�كُُِ�لِّ ــعََ،  ــسُُ الواق ــيُُّ يعك ــهدُُ المََرْْئ ــثُُ المََشْْ ــصِِ، حي الخََال
َـانُُ فــي  ّـاتٍٍ دقيقــةٍٍ، أبــدعََ الفن� مــا فيــهِِ مــن تفاصيــلََ وجزئي�
قالَّا، حتــى تكادُُ الخطوطُُ  رســمِِها بشــفافيّّةٍٍ نــادرةٍٍ، خََويَاَلٍٍ خ
والألــوانُُ تتحــرََّك، اســتنادًاً إلــى قوََّتِهِــا التعبيريــةِِ الشــفيفةِِ، 

محمد علي عبد الله محمد علي عبد الله 

البيت الشرقيالبيت الشرقي
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وارتباطِِهــا العميــق بالحيــاةِِ.
فــي معرضِِــه الأخيــر، الــذي افتتحــهُُ ســعادة الشــيخ عبــد 
الرحمــن بــن حمــد آل ثانــي، وزيــر الثقافــة، بمناســبة اليــوم 
ِ )2023(، في )دربِِ الســاعي(، وحملََ عنوان »وطرٌٌ  الوطن�يِّ
ّـة زمانٌٌ مضى(، قــدََّم الفنََّان  مضــى« )يعنــي باللهجــة الخليجي�
َـد علــي عبــد الله قرابــة عشــرينََ لوحــةًً مُنَُفَــذََّةًً بالألــوانِِ  محم�
الزيتيّّةِِ على القماشِِ، استلهمََ فيها الحياةََ الطبيعيّّةََ، والحياة 
ةٍٍّ وأخرى تفصييّّلة،  ةََّ فــي قطر، عََبْْرََ مشــاهدََ عام� الاجتماعي�
ت�هِِِ فــي  تنــمُُّ عــن معايشــتِهِِِ الحميمــةِِ لتلــكََ المشــاهدِِ، ومهار
ًـا، ونقلِه�ِـا، بأمانــةٍٍ موضوعيّّةٍٍ وإحســاس  التعبيــرِِ عنهــا بصري�
ــةُُ  ــا الأصيل ــا وتقاليدُهُ ــةُُ وعاداتُهُ ــي: البادي ِ ــى المُتَُلََ�قِّ عــالٍٍ، إل
ن�هُُُ  ــهُُ مِوهَِ ــاءِِ والأجــدادِِ، البحــرُُ وطقوسُُ ــةُُ عــن الآب المتوارث
المختلفــةُُ كالصيــدِِ وصناعــةِِ الســفنِِ والغ�وَْْصِِ علــى اللؤلــؤِِ 
لكسب الرزقِِ قبلََ اكتشافِِ النفطِِ والغازِِ، الإنسانُُ القطريُُّ 
رُُِ بهــذهِِ الأرضِِ الطيّّبةِِ مــن قديمِِ الزمانِِ، كلُُّ  وانتمــاؤهُُ المتجــ�ذِّ

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وبجانبه الفنان محمد علي عبد الله في افتتاح معرضه بدرب الساعي.

تحاكي لوحات تحاكي لوحات 
د علي عبد الله  د علي عبد الله محّمَّ محّمَّ

تِّوَّهِا  تِّوَّهِا البيئة القطرية بق البيئة القطرية بق
التعبيريةِِ الشفيفةِِ التعبيريةِِ الشفيفةِِ 
وارتباطِِها العميق وارتباطِِها العميق 

بالحياةبالحياة
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قصر الدوحةقصر الدوحة



العدد 184 | صيف 1262025

الربعيالربعي
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جامع القبيبجامع القبيب

قهوة الضيفقهوة الضيف
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الصلاةالصلاة
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َـانُُ بصياغتِهِــا  ذلــكََ نجــدُهُُُ فــي لمحــاتٍٍ مُثََّكفــةٍٍ، قــامََ الفن�
ت�هِِِ الحََرْْفِي�ةَِِ لهــا، مــعََ إضفــاءِِ  ت�هِِِ الحََي�ةَِِ، أو محاكا مــن ذاكر
قَُُ باللقطــاتِِ  ةٍٍّ بارعــةٍٍ، خصوصًًــا فيمــا يتعل� ي� لمســاتٍٍ ف�نِّ
ةَِِ، التــي مــا  ِ صُُورحِِوــهِِ التاريخي� ةِِّ للتــراثِِ القطــر�يِّ التوثيقي�
ــة  ــر الدوح ــل قص ــنِِ، مث ــامََ العي ــاثالًا أم ــا م ــرُُ منه زالََ الكثي
)الديــوان الأميــري(، والبيــت الشــرقيّّ، وجامــع بوقبيــب، 
ــارزة  ل�ِـم والمََشــاهِِد الب ــن، وغيرهــا مــن المََعا ــة الظعاي وقري
بدولــة قطــر، بالإضافة إلى المناظر الطبيعيّّة والبورتريهات 

ّـة. الشــخصيّّة المُنُتقــاة مــن صُُلــب الحيــاة القطري�
َـد علــي عبــد الله )مواليــد الدوحــة، 1956(  َـان محم� الفن�
ةِِّ، يعملُُ،  ســينََ للحركةِِ التشــكييّّلةِِ القطري� ِ مــن الــرُوََُّادِِ المُؤُ�سِّ
ت�هِِِ  عــادةًً، بعيــدًاً عــن الأضــواءِِ، م�ُـواصِِالًا الاشــتغالََ علــى تجرب
ّـة بهــدءٍوٍ، وهــذا المعــرض الــذي نظََّمــهُُ مركــز الفنــون  ي� الف�نِّ
ّـة بــوزارة الثقافــة هو أحدُُ المعــارضِِ الفرديََّةِِ القليةِلِ  البصري�
)معرضــه الأوََّل بالدوحــة، كان عــام 1981( فــي مســيرتِهِِِ 
الثري�ةَِِ، والتــي مــرََّتْْ بمراحــلََ واتّّجاهــاتٍٍ عديدة، جسََّــدََ كلٌٌّ 
ةَِِ، لا  هِِّ العمي�ل ةَِِ، ومهام� ت�هِِِ الإبداعي� ب�ًـا مــن اهتماما منهــا جان
ِ عملُهُُُ خبيرََ ترميم،  ةِِّ الجديدةِِ، وبالأخََــ�صِّ ســيََّما خلََلا الألفي�
ــع  ــبِِ الهندســيّّ الخــاصّّ التاب ــنََ فــي المكت ِمي ــرََ مُصََُ�مِّ وكبي
لمكتــب ســموّّ أميــر الــبلاد المفــدّّى، وإدارتِهِِِ لمشــاريعِِ عدّّة: 
ســوق واقــف – الدوحــة، وســوق واقــف – الوكــرة، ومدينة 
لوســيل القديمة، ومباني العمارةِِ التقليديّّةِِ، مِونِْْ قَبَْْلِهِا عملََ 
ّـة فــي مركــز التــراث الشــعبيّّ  ي� رئيسًًــا لقســم الثقافــة الما�دِّ
)الخليجــيّّ(، ورئيــس قســم الغرافيــك فــي تلفزيــون قطــر، 
ةِِّ القطريّّةِِ التشــكييّّلةِِ،  فــضالًا عــن رئاســتِهِِِ الســابقةِِ للجمعي�
ت�هِِِ لجماعــةِِ الأصدقاءِِ الثلاثةِِ، في ســبعينيّّاتِِ القرنِِ  وعضويََّ

الماضي.

ــهادة  ــل ش ــذي يحم ــد الله، ال ــي عب ــد عل َـان محمََّ وللفن�
ــو  ــة، مــن جامعــة أوهاي ــون الجميل ــوس فــي الفن البكالوري
ّـة، وأخــرى  ّـة، مشــاركات عربي� بالولايــات المتََّحــدة الأميركي�
ِ الأوََّل فــي  ــرة، منهــا معــرض الشــباب العــرب�يِّ ِ ـّة مُبَُ�كِّ دولي�
ــداد  ــي بغ ــربي ف ــنتين الع ــرض الس ــر )1972(، ومع الجزائ
إســهامات  إلــى جانــب   ،)1976( الربــاط  وفــي   ،)1974(
َـة فــي التأليــف البحثــي والتأليــف الأدبــي، فقــد أصــدر  مُهُِم�
ــام )1985(،  ــج« ع ــي الخلي ــيّّة ف ــة الجبس ــاب »الزخرف كت
وكتــاب »كشّّــاف الفــنّّ التشــكييّّل« منــذ عــام )1986( فــي 
خمســة أجــزاء، وروايــة »فــرج: قصّّــة العبوديــة والحــبّّ« 
عام )2018(، وهو مؤسّّــس مجلّّة »مشــاعل« للأطفال عام 
كِة«  ــس »اســتديو علاء الدين للرسوم المتح�رِّ ِ )1987(، ومؤ�سِّ
عــام )1995(، كمــا حــاز علــى جائــزة الدولــة لأدب الطفــل 

فــي مجــال رســوم قصــص الأطفــال عــام )2017(.
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ّـت فيهــا ســينما، فــي  هــي مــرََّاتٌٌ قليلــة، تلــك التــي اهتم�
بلــد عــربي مــا، بتنــاول أحــداث فــي بلــد عــربيّّ آخــر: هنــاك 
فيلــم "نهلــة" )1979( للجزائــريّّ الراحــل فــارقو بلوفــة، 
ّـة، ومثلــه فــي ناصيــة الاهتمــام  ّـة اللبناني� عــن الحــرب الأهي�ل
فيصــل  للعراقــي   )1980( ـّاص"  "القن� ـّة  اللبناني� بالحــرب 
الياســري، و"القادســيّّة" )1981( للمصــري صلاح أبــو ســيف 
ّـة  ــا" )2006( للّّبناني� ــك، "دني ــاك، كذل حــول الحــرب، وهن
ــم  ــان فــي مصــر، ث ــة الخت جوســلين صعــب، حــول مشكل
"زهــرة حلــب" )2016( للتونســيّّ رضا الباهي، حول الحرب 

فــي ســورية.

السينما الفلسطينّيَّة
حاضرة عربيًًّا وعالميًّاً بقوّّة مخرجيها

محمد رُضُا 
ناقد سينمائي لبناني

أقــلّّ مــن ذلــك هــو عــدد المشــاريع العربيّّــة غيــر 
الفلســطينيّّة، التي دارت حول القضيّّة الفلســطينيّّة. هناك، 
أيضًًــا، رضــا الباهــي الــذي قــام، ســنة )1994(، بتحقيق فيلم 
"الســنونو لا تمــوت فــي القــدس"، حــول أحــداث تلامــس 
ــون"  ــم "المخدوع ــه كان فيل ــطينيََّ، وقبل ــوع الفلس الموض
ِ توفيــق صالــح، ومــن لبنــان قام  )1972( للمخــرج المصــر�يِّ
ٍ( بتحقيــق فيلمــه  ّـة )بتمويــل ســور�يٍّ المخــرج برهــان علوي�

"كفــر قاســم" ســنة )1974(.

لقطة من فيلم المخدوعون للمخرج توفيق صالح
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ّـة،  ــك التجاري� ــا تل ــد الأفملا الجــادّّة. أمّّ ــى صعي هــذا عل
دِة، ظهر معظمها في الســتينيّّات والســبعينيّّات،  فهي متع�دِّ
واحتوت أعماالًا مصريّّة، وسوريّّة، ولبنانيّّة، وأردنيّّة، الكثير 
منهــا )خصوصًًــا تلــك التــي أُنُتجــت فــي لبنان وســورية( كان 
ّـة التــي ظهــرت فــي تلــك الفتــرة، منها  حــول الأعمــال الفدائي�
ّـون"  ــا فدائي� ــازي )1967(، و"كلُُّن ــتيان غ ّـون" لكرس "الفدائي�
تَّرَّيَْْن" )1977(،  لغاري غرابتيان )1969(، و"الأبطال يولدون م
ةِ،  وقــد حملــت الفتــرة ذاتهــا العديــد مــن الأفملا التســجي�يِّل
ب�لَ  ــن قِ ِرت م ــ�وِّ ــان( صُُ ــان مختلف ّـة )نوع والأفملا الوثائقي�

يِــن فــي لبنــان. يِن ولبنان�يِّ فلســطين�يِّ
ي�ًـا لنعتبــر أن الســينما،  هــذا المــدّّ، قــد يبــدو للبعــض كاف
ّـة، قــد تبادلــت الاهتمــام بالمــشكلات التــي  فــي الــبلاد العربي�
تعــرََّض لهــا كلّّ بلــد، إالّا أن الأمــر علــى العكــس؛ فهو شــهادة 
انقطــاع صلــة أكثــر منــه قــدرة علــى توفيــر مــا يكفــي مــن 
ّـة بلــد  ٍ لتصــبََّ فــي قضي� إنتاجــات تنطلــق مــن بلــد عــرب�يٍّ

ٍ آخــر. عــرب�يٍّ
ّـة الفلســطينيّّة، نــرى أن العــدد  وعنــد النظــر إلــى القضي�
َـرت، ســابقًاً، ومــا تــزال  القليــل مــن الأفملا الجــادّّة التــي عب�
ّـة المتشــابكة والعالقــة  بِبِِّـر، إلــى اليــوم، عــن تلــك القضي� تع
ّـا  يِــات، هــي أقــلُُّ بكثيــر مم� بيــن أرض الواقــع وســماء التم�نِّ

المخرج إيليا سليمان

المخرج رشيد المشهراوي

هــو مفتــرَضَ.
هــذا مــا جعل المســألة الفلســطينيّّة مقصــدًاً لعدد كبير 
يِن أنفســهم، وجعلها تتبدّّى على  من المخرجين الفلســطين�يِّ
نحــو "مــا حََــكََّ جلــدك مثــل ظفــرك"، وتتبلــور علــى أســاس 
ــى مــن ســواه بطــرح مشــاكله  أن المخــرج الفلســطينيّّ أول
ّـة، ومــن خلالهــا الوضــع الفلســطينيّّ  ّـة، والاجتماعي� الفردي�

بأسره.

ثلاثة أجيالثلاثة أجيال

واقــع الأمــر هــو أن هنــاك ثلاثــة أجيــال مــن المخرجيــن 
يِن الذيــن تناوبــوا علــى توفيــر أعمــال حــول  الفلســطين�يِّ
القضيّّة الفلســطينيّّة: الأوََّل هو جيل الســتينيّّات، وأشهرهم، 
فــي هــذا المجــال، الــراحلان: مصطفى أبو علــي، الذي حقََّق 
معظــم أفلامــه فــي لبنــان، وغالــب شــعث، الــذي أنجــز، فــي 
القاهــرة، أعمــاالًا قليلــة )جــدًًّا(، أهمّّهــا "الظلال علــى الجانب 
الآخــر" عــام )1974(. والجيــل الثانــي، هــو الــذي بــدأ تكوين 
ذاتــه فــي مطلــع الثمانينيــات، عندمــا انبــرى ميشــيل خليفــي 
لتحقيــق "أرض خصبــة" )1981(، ثــم أتبعــه بـــ "عــرس 

الجليــل" )1987(. 
َـق عام  بعــده، ورد رشــيد مشــهراوي، ابــن غــزّّة، الــذي حق�
)1994( فيلمــه "منــع تجــوُُّل" بعد ثلاثــة أفملا قصيرة، أهمّّها 
"الملجــأ"، عــام )1989(. فيلمــه الأخيــر "زنديــق" )2009(، 
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َـا اســتحقََّ مــن إعجــاب وتقديــر، حيــن عُُــرض  نــال أقــلّّ مم�
فــي إحــدى دورات "مهرجــان دبــي الســينمائيّّ الدولــيّّ" فــي 

ذلــك العــام.
ثالــث القادميــن مــن قلــب فلســطين، هــو إيليا ســليمان، 
ــرة  ِ ــأة "مف�كِّ ــه - المفاج ــنة )1996(، فيلم ــق، س ــذي حقََّ ال

الغيــاب" ســنة )1996(.
التــي  بالمحــاذاة، هنــاك الفلســطينيّّة مــي المصــريّّ، 
كانــت، فــي ذلــك الحيــن، جــادََّة فــي مســاعي إنجــاز أفملا 
ــا )الراحــل( جــان  ّـة الفلســطينيّّة، مــع زوجه حــول القضي�
شــمعون، ومــن أفلامهــا، فــي مطلــع التســعينيّّات: "أطفــال 
النار" )1991(، و"أحملا مؤجََّلة" )1992(، و"حنان عشراوي: 
امــرأة زمنهــا" )1996(. فيلمهــا الأخيــر هــو عملهــا الروائــيّّ 
الأوََّل، وحقََّقتــه بعنــوان "3000 ليلــة"، حول ســجن اعتقال 

ّـة. ث�ًـا، فــي فلســطين المحتل� يضــمُُّ معتــقتٍٍلا إنا
 ٍ ِقــون أفم�لاًـا، ولــو بتباعــد زمنــ�يٍّ كلّّ هــؤلاء مــا زالــوا يح�قِّ
)أكثرهــم نشــاطًًا رشــيد مشــهراوي(، وقد اختصّّــوا جميعهم 
)من أفلامهم الأولى إلى الأخير منها( بالقضيّّة الفلســطينيّّة، 

ّـة، ومجتمعيّّة، وسياســيّّة مختلفة. مــن زوايــا فردي�
، ومــن  ِ تنتمــي بدايــات الجيــل الثالــث إلــى القــرن الحالــ�يِّ
مخرجيــه: مهــا حــاج "أمــور شــخصيّّة" )2016(، ونجــوى 
ـّة والأرض" )2019(، و"طــرزان وعــرب  نجّّــار "بيــن الجن�
جاســر  مــاري  وآن   ،)2020( مونامــور"  و"غــزّّة  ناصــر"، 

"واجــب" )2017(،

َـق  فــي موقــع قريــب، نجــد هانــي أبــو أســعد الــذي حق�
ِ، هي: "عرس  ثلاثــة أفملا ناصعــة عن الموضوع الفلســطين�يِّ
ــر" )2013(،  ّـة الآن" )2005(، و"عُُمََ ــا" )2002(، و"الجن� رن
وقــد دخــل الفيلمــان الأخيــران ســباق أفضــل فيلــم أجنبــيّّ، 

فــي العــام التالــي لإنتــاج كلّّ منهمــا.

مشاكل إنتاجيّّةمشاكل إنتاجيّّة

ْـن متجانســتَيَْْن،  ــى ناحيتَي� ــا، النظــر إل مــن المجــدي، هن
ًـا، مــن أفملا لمخرجيــن ومخرجــات  فمعظــم مــا نــراه، حالي�

المخرج هاني أبو أسعد

لقطة من فيلم استعادة للمخرج رشيد مشهراوي لقطة من فيلم استعادة للمخرج رشيد مشهراوي 20212021
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يِن، أمثــال محمــود بن محمــود، ونبيل  عــرب غيــر فلســطين�يِّ
ــد،  ــى بوزي ــن لبكــي، وليل ــة، ونادي ــن هاني ــر ب ّـوش، وكوث عي�
يََِّة  وغســان ســلهب، تنتقل بموضوعاتها صوب مسائل مح�لِّ
ــان(  ــض الأحي ــي بع ــا، ف ــا )إلا لمامًً ــة له ــيس، لا علاق التأس
ّـة الفلســطينيّّة. بذلــك، يهتمّّ كلّّ مخــرج بنقل رؤيته  بالقضي�
ّـي إلــى قضيََّتــه هــو، تلــك المتداخلــة أو  لموضوعــه المحل�

ّـة بطلــه، فــي محيطــه هــو. المتواريــة مــع قضي�
دِة، منهــا مــا تعيشــه  ــه تفســيرات متعــ�دِّ هــذا الوضــع ل
ّـة وأخــرى تســويقيّّة،  ّـة مــن مشــاكل إنتاجي� ــا العربي� بلدانن

ِ الــذي قــد يرغــب فــي  ِل الأجنبــ�يِّ ومنهــا لــه علاقــة بالممــ�وِّ
إنتــاج فيلــم يعــرض، منتقــدًاً أو ســاخرًاً، فــي أحيــان كثيــرة، 
البلــدََ الــذي ينتمــي المخــرج إليــه. هنــاك، أيضًًــا، حقيقــة أن 
الموضــوع الفلســطينيََّ ليــس الهــمََّ الأساســي في بــال العديد 
مــن المثقََّفيــن والفنّّانيــن، على العسك من ميادين أعمالهم؛ 
مــا يجعــل مســألة الاكتــراث بمــا هــو خــارج نطــاق رغبتــه 

المباشــرة، أمــرًاً غيــر محتمــل الوقــوع.
ِ، كونــه  الناحيــة الثانيــة أن نجــاح المخــرج الفلســطين�يِّ
ّـة، بصــرف النظــر عــن  ّـر مباشــر عــن القضي� أفضــل معب�
موقفــه منهــا، فــي شــقّّ طريقــه بموضوعاتــه المختلفــة، 
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ِ طريقــه  ارتهــن، إلــى حََــدّّ ملحــوظ، بنجــاح المخــرج بشــ�قِّ
ّـة".  إلــى مــا يُعُــرَفَ )تجــازًواً( بـــ "العالمي�

الطريــق ذاتهــا صعبــة، لكنها ليســت مســتحيلة، وهناك 
نمــاذج نجــاح عــدّّة لا تســاعد علــى معاينــة الحضــور خارج 
ّـة ســعي  الوطــن فحســب، بــل تبحــث -أساسًًــا- عــن كيفي�
هــذا المخــرج أو ذاك لتشــكيل فيلمــه، أيضًًــا، علــى النحــو 
ــه  ــات، ويجــذب إلي ــى دخــول المهرجان ــه إل ــذي يدفــع ب ال

الإعملا الشاســع.

أساليب مختلفةأساليب مختلفة

ــليمان )2019(،  ــا س ّـة" لإيلي ــا الجن� ــدََّ أنه ــم "لاب ــي فيل ف
ّـة المختــارة لتمييز  نجــد مــا نبحــث عنه بالنســبة إلــى الكيفي�
موقــع المخــرج مــن أترابــه، وضمــان الوصــول إلــى المرتبــة 
المســتحقََّة. هنــا، يواصــل المخرج العمل بمقتضى أســلوبه 
ــم  ــى الفيل ــة، عل ــا هــو أبعــد مــن حكاي ــى م ــذي ينتمــي إل ال

لقطة من فيلم صالون هدى 2022 للمخرج هاني أبو أسعد
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"لا بد أنها الجنة" للمخرج إيليا سليمان 2019

المبّّكلــة بمشــاكلها، وينطلــق صــوب باريــس، ليقابــل بعض 
ــه  ــل الموعــد، تطالع ــه. قب ــل فيلم ــن تموي ــن لتأمي المنتجي
ملامــح لــم يكــن يتوقََّعهــا؛ هــي عبــارة عــن شــوارع مفرغــة 
مــن النــاس، واســتعراضات عابــرة، ومشــاهد تثيــر اهتمامــه، 
فِفِِّـر أجوبــة. إنهــا مشــاهد شــبه ســورياليّّة، حــول  لكنهــا لا تو
ٍ يتــرك فلســطين ليجــد أن فلســطين لــم  مخــرج فلســطين�يٍّ
تعــد وحدهــا المضطربــة: الدبّّابــات التــي تمــرّّ فــي بعــض 
شــوارع باريــس تشــبه تلــك الإســرائييّّلة التــي تمــرُُّ فــي بلدته. 
ههــا لــه فرنســيّّ في المتــرو، هي ذاتها  ِ نظــرة العــداء التــي يو�جِّ
َـر المخــرج  التــي يواجهــه بهــا إســرائييٌٌّل فــي فلســطين )عب�

ّـة"(. عنهــا فــي فيلمــه الأســبق "يــد إلهي�
بأســلوب مغايــر يؤمــن بالقصّّة قبــل المنهج، نجد أفملا 
هانــي أبــو أســعد، الــذي ضََم�نََِ لنفســه وجــودًاً فــي الســينما، 
خارج بلاده، وإن لم يقطع الصلة بفلسطينيََّته؛ فيلمه الأخير 
ّـة الآن"، ويشــبه "عُُم�َـر" في أنه  "صالــون هــدى"، يشــبه "الجن�
 ، ِ ، والإســرائي�يِّل ِ يدور حول الصدام بين الجانبَيَْْن: الفلســطين�يِّ

مــن خلال حكايــات ومواقع مختلفة.
يتحــدََّث، فــي "صالــون هــدى"، عــن الاختيــارات الصعبة 
التــي تتجــاوز الطــرح السياســيََّ التقليــديََّ، وتســتخدم ســينما 
ْـن؛ واحــدة إنســانيّّة،  التشــويق لتمريــر رســالة حــول قضيّّتَي�
ّـة، والثانيــة سياســيّّة، عــن صــراع المخابــرات  بطلتهــا ضحي�
داخــل طرف�َـي النــزاع الفلســطينيّّ - الإســرائيلي. فــي صميــم 
هــذا الجانــب، نجــد امــرأة فلســطينيّّة تتعامــل مــع مخابرات 
ِ، إلــى أن تضــع المخابــرات الفلســطينيََّة يدهــا عليهــا. العــد�وِّ
ِل  الفــارس الآخــر، فــي الوقــت الراهــن، الــذي يشــ�كِّ
ًـا، هــو رشــيد مشــهراوي. فيلــم إيليا ســليمان  ث�ًـا مهم� ضع�لًـا ثال
ــا( فيلمــان  ــر، أيضًً ــو أســعد )الأخي ــي أب ــم هان ــر، وفيل الأخي
ْـن. فيلــم رشــيد مشــهراوي الأخيــر  ْـن مختفََلي� ّـان بمنهجََي� روائي�
"اســتعادة" هــو وثائقــي رائــع، عــن مدينــة حيفــا قبــل ســنة 
)1948(؛ المدينــة التــي وُلُــد فيهــا والــد المخــرج قبــل رحيــل 
العائلــة إلــى غــزّّة، إنــه عــن أنــاس حيفــا، وشــوارعها، وعــن 
ــادي المطاعــم والمقاهــي  َـادي الســمك، ومرت بحرهــا وصي�
لِ المخرج من شــريط التعليق؛ كونه  وصالات الســينما. يق�لِّ
" قديــم هــو )الطاهــر القليبــي(  ِ يُجُــري مقابلــة مــع "حيفــا�يِّو
الــذي يتذكََّــر الماضــي كمــا لــو كان يمــرّّ أمــام عينيــه، الآن: 

ت�ًـا، وصــورةًً، وبوصفــه تاريخًًــا. هــذا فيلــم متكامــل صو
إن حضــور المشــهراوي علــى خارطة العــروض العالميّّة، 
ليــس الحضــور ذاتــه الــذي يتمت�عَ بــه كلٌٌّ مــن ســليمان، وأبــو 

أســعد، لكــن ذلــك لا يجعلــه أقــلََّ فاعيّّلة.
الصــورة التــي نطالعهــا، فــي النهايــة، هــي أن فلســطين، 
ــة  ــا، هــي حكاي فــي الســينما، بصــرف النظــر عــن صانعيه

بــدأت مــع النكبــة، وماتــزال مســتمرََّة إلــى اليــوم.

حكايةٌٌ بدأت مع حكايةٌٌ بدأت مع 
النكبة وماتزال النكبة وماتزال 

مستمرََّة إلى اليوممستمرََّة إلى اليوم

ســردها. وكأفملا المخــرج إيليــا ســليمان الســابقة، الحكايــة 
ــن الشــخصيّّات القابعة  ِ ليســت كنــه العمــل، بــل مســيرة تم�كِّ
فيها من الإدلاء بمواقف، وتؤمّّن للمخرج طرح القضايا التي 
تشــغل بالــه؛ فهــو فــي الصــورة فــي معظــم مشــاهد الفيلــم؛ 
ّـة" يــدور حــول مخــرج يتــرك فلســطين  َـد أنهــا الجن� لأن "لاب�
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الدراما 
التاريخيَّةَ

حضورٌٌ حََيِيٌٌِّ 
؟ٍ أم غيابٌٌ مُدَُ�وٍّ

غازي الذيبة
شاعر وكاتب أردني

لقطة من مسلسل ربعي قرطبة

على عادتها، تستغلُُّ القنوات التلفزيونيََّة العربيََّة شهر 
ِ عــام لتبــثََّ فيــه عــددًاً كبيــرًاً مــن الأعمــال  رمضــان مــن ك�لِّ
ـَة التــي يغلــب عليهــا طابــع الترفيــه  ـَة التلفزيوني� الدرامي�
َـة،  ــا اجتماعي� ــج قضاي ــال تعال ــب أعم ــى جان والتســلية، إل
مِ أعمــاالًا تتحــدََّث عــن التاريــخ القديــم، أو  ًا تقــ�دِّ نـ� وأحيا

التاريــخ القريــب.
وفــي هــذا الإطــار، يخفــت حضــور مصــر، أكبــر منتــج 
ًـا، فــي تقديم أو إنتــاج دراما تاريخيََّة،  للأعمــال الدرامي�َـة عربي�
وإن فعلتهــا فــإن معــدََّل إنتاجاتها ضعيف مقارنةًً بما تنتجه 
ـَة، والمثيــر للغرابــة أن الدرامــا  مــن مســلسلات اجتماعي�
 ، ِ الغربيََّــة قدََّمــت أعمــاالًا ضخمــة عــن التاريــخ المصــر�يِّ
ــى  َـة عل ي� ت�جَْْ أعمــال ذات قيمــة ف�نِّ ــم تُنُ بينمــا فــي مصــر ل

َـة. َـة، والغربي� غــرار الأعمــال العالمي�
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وفي هذا العام، قدََّم المصريّّون مسلسل »الحشََّاشين«، 
ولطالمــا شــاهدنا نســخًًا عربيّّة لقصََّته، محقََّقــةًً تلفزيونيًًّا، 
َـة، أُنُتجــت فــي الإمــارات، وســبقتها  وآخرهــا نســخة أردني�
نســخة ســوريََّة، كمــا حــدث في مسلســل »دليلــة والزيبق«، 
ت�جََِ أوََّل مــرََّة فــي الأردن عــام )1976(، بينمــا أنتجــت  الــذي أُنُ
مصــر، بعــده بتســعة أعــوام، مســلسالًا يحمــل اســم »علــي 
الزيبــق« عــام )1985(، ثــم قدََّمــت ســوريا، أيضًًــا، عــمالًا 

بعنــوان »دليلــة والزيبــق« فــي عــام )2011(.
ــاطر  ــة الش ــل قصََّ ــت نق ــة، حاول ــال الثلاث ــذه الأعم وه
علــي الزيبــق إلــى الدرامــا التليفزيونيــة، مســتلهمةًً إيََّاهــا 
مــن نصــوص تاريخي�َـة شــعبيََّة، جــرى تناقُلُهــا شــفاهيًاً عبــر 
الأجيــال، دُووََُّنــت فــي عصــر الطباعــة، ومســاحته الموثََّقــة 
فــي التاريــخ لا تكاد تجعــل مــن بطــل القصََّــة ذلــك البطــل 
الملهــم الــذي صوََّرتــه الرواية الشــعبيََّة، حتــى قيل إن صيت 
ــر،  ــك لمص ــم الممالي ــي حك ــق ذاعََ ف ــي الزيب ــاطر عل الش
ــه مســاعدًاً للفقــراء والضعفــاء، وهــي تشــبه قصََّــة  بصفت
ــرًاً  ــة نصي ــا الغربي ــه الدرام ــذي عدََّت ــود« ال ل��ِـص »روبن ه ال
للفقــراء، يســتخدم ذكاءه حِِويَلَــه فــي الحصــول علــى أموال 

مــن الأغنيــاء، لمســاعدة الفقــراء.

النسخة الأردنيََّة لقصََّة النسخة الأردنيََّة لقصََّة 

»علي الزيبق« مثََّلت »علي الزيبق« مثََّلت 

أنضج المعالجات أنضج المعالجات 

الدراميََّة للحكاية الشعبيََّةالدراميََّة للحكاية الشعبيََّة

هاني السعديوليد سيفأمين معلوف
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إنتــاج مسلســلَيَْْن  تكــرار  إلــى  الالتفاتــة  هــذه  تحيــل 
َـة، وأبطــال  ْـن، يتحــدََّث كلٌٌّ منهمــا عــن حقبــة زمني� تاريخيََّي�
محدََّدين؛ الأوََّل مستقًىً من قصََّة شعبيََّة، والثاني عن قصََّة 
موثََّقــة؛ وهــو مــا يثيــر التســاؤلات حــول تكرار إنتــاج أعمال 
درامي�َـة جــرى إنتاجهــا فــي فتــرات زمني�َـة متقاربة، ويكشــف 
عــن ضحالــة لــدى عامليــن فــي الإنتــاج، غيــر قــادرين علــى 
اكتشــاف كنــوز التاريــخ الــذي يمكــن اســتقاء أعمــال دراميََّة 
ٍ كبير. ِيــة عاليــة القيمة، وتحتشــد بثراء درام�يٍّ منــه، ذات أه�مِّ
ت�يَْْ »علــي  َـة لقصََّ وإذا مــا عدنــا إلــى المعالجــات الدرامي�
ٍ منهما، فسنجد أنفسنا 

الزيبق« و»الحشََّاشين« في نسخ ك�لٍّ
أمام تناقضات ســاذجة، تضع التاريخ على مذبح ســرديََّات 
ْـن، تتلعثــم فــي ضبــط التحقيــب الزمنــي  ســطحيََّة لقِِلصََّتَي�
ــة  ــة الرواي ــق مــن صحََّ ــب عنهمــا قــدرة التحقُُّ لهمــا، وتغي
َـة، ودقََّتهــا، ولا تجيــب عن جدوى اســتعادتهما عدََّة  التاريخي�
مــرََّات، وفــي كل مــرََّة تبــدو النســخة الجديــدة أضعــف مــن 

ســابقتها، وأقــلََّ قيمــة.
َـة  َـة أنضــج المعالجــات الدرامي� ولعــلََّ النســخة الأردني�
مِــت عــن قصََّــة علــي الزيبــق؛ لأنهــا توخََّــت نقــل  التــي قُ�دِّ
َـة الشــعبيََّة للقصََّة، وفــق روايتها في عِِدََّة  الســرديََّة التاريخي�
َـة؛ مــا ألهــم كاتبهــا الســوريََّ عبــد العزيــز هلال  بلــدان عربي�
ِع فــي إثــراء قصــص المسلســل  مســاحة كبيــرة جعلتــه ينــ�وِّ
ًـا، وتســهم بــإطقلا  ي� ي�ًـا وف�نِّ َـة، لتغنــي محتــواه، جمال الجانبي�
لِــة المخــرج فــي تنويــع مســاحة حركــة الســرد  العنــان لمخ�يِّ
ِق، عند عرضه،  ِ للقصّّــة؛ مــا جعل هذا العمــل يُحُ�قِّ البصــر�يِّ

ًـا، فــي الســبعينيََّات. أعلــى نســب المشــاهدة، عربي�
ّـة  ْـن، نجــد أن النســخة المصري� وفــي النســختَيَْْن اللاحقتَي�
ــدََّث  ٍ يتح ــ�يٍّ ــل تاريخ ــة بط ــر قّصَّ ــكونة بتمصي ــت مس كان
ــى  ــل، عل ــخصيََّة البط ــف ش ــب تولي ــى جان ــى، إل بالفصح
ــا  ــا، لا كم ــى غرارن ــر عل ِ ــا، وتف�كِّ ــش بينن ــرة تعي ــا معاص أنه

كانــت قبــل عــدََّة قــرون.
بينمــا حاولــت النســخة الســوريََّة الحفــاظََ على الســياق 
ِ للشــخصيََّة الرئيســية فــي القصََّــة، والأحــداث  التاريخــ�يِّ
ًـا، ولــم تحقِّّقّـق  المرافقــة لهــا، لكنهــا جــاءت ضعيفــة إنتاجي�

مســاحة التأثيــر التــي كانــت منتظــرة منهــا.
ــت الســرديََّة  ــة الحشََّاشــين، فتغلََّب ــخ قصََّ ــي نسََ ــا ف أمََّ
التــي قدََّمهــا الروائــيُُّ الفرانكفونــيُُّ أميــن معلــوف فــي روايته 
المكتوبة بالفرنسيََّة، والمترجمة عربيًًّا، بعنوان »سمرقند«، 
 ، ِ ًـا عــن عالــم فرقــة الحشََّاشــين السياســ�يِّ مِ نصًًّــا أدبي� وتقــ�دِّ
 ِ فِــه عــن النقــل التاريخ�يِّ ، وقــد نــأى بــه مؤ�لِّ ِ وعالمهــم الدينــ�يِّ
الموث�َـق، ومــا لــم يدركــه منتجــو نَسَْْــخ المسلســل إلــى ثلاث 
خِ، وإن استعان بالتاريخ  نُسََُخ، هو أن )معلوف( روائيٌٌّ لا مؤ�رِّ
َـة،  ــه؛ مــا أضعــف قيمــة هــذه الأعمــال التاريخي� فــي كتابات
ًـا، فهــي لــم  ي� وضاعــف مــن هشاشــتها، وركاكــة محتواهــا ف�نِّ
تذهــب إلــى المصــادر الأصيََّلة في تقديم ســرديََّتها البصريََّة، 
بل اتكأت على سرديََّة محدودة الأفق، تتغوََّل على التاريخ، 
َـا يحتمــل، وهــو مــا شــاهدناه فــي النســخة  ِلــه أكثــر مم� تُوقََُ�وِّ

َـة الباهتة. المصري�

لقطة من مسلسل ملوك الطوائف
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ــاج  ــدو اســتعادة الإنت ّـة، تب ــي هــذه المشــهديََّة الدرامي� ف
، مســكونة بالهواجس التي يتذرََّع  ِ ِ العرب�يِّ ِ التاريخــ�يِّ الدرامــ�يِّ
يِيِِّـة، منهــا أن مثــل هــذه  بهــا المنتجــون، أو الجهــات الإنتاج
الأعمــال ذات كلفــة مالي�َـة عاليــة، وهي ذريعــة تصبح واهية 
ل�فَ باهظــة لا  ًـا، لكنهــا ذات كُ ي� َـة ف�نِّ أمــام مســلسلات عادي�

. تستحقُُّها
ــن القــرن الماضــي،  ــرَيَْْن م ْـن الأخي ــات العقدَي� ــي نهاي ف
قــدََّم كل مــن وليــد ســيف وجمــال حمــدان مــن الأردن، 
َـة، فــي  َـة تاريخي� وهانــي الســعدي مــن ســوريا، أعمــاالًا درامي�
َـة كان قــد تضاعــف فيهــا  لحظــة اســتثنائيََّة للدرامــا العربي�
َـة الســوريََّة التــي اتََّســمت بالجــودة  ــاج الأعمــال الدرامي� إنت
يََِّة، والمضامين التي تعالج قضايا اجتماعيََّة، بأســاليب  الف�نِّ
ــا  ــدة، وتمــسُُّ مضامينُهُ َـة الجدي ــدة، تهجــس بالواقعي� جدي
َـة، إلــى جانــب بــروز مجموعــة  حيــاةََ المجتمعــات العربي�
مــن الفنََّانيــن البارعين فــي أدائهم، ارتقوا بالدراما الســورّيَّة، 

َـة. والعربي�
وخلال هــذه الحقبــة، نشــط الإنتــاج المصــريُُّ والإنتــاج 
الســوريُُّ معًًــا، وبــدا نــوع مــن التنافــس بينهمــا، أســهم 
بمضاعفــة الانتبــاه إلــى تقديــم أعمــال ذات ســوّيَّة عاليــة، 
ُـون،  َـة الســابقة، وشــارك الأردني� ي� خرجــت علــى الأنمــاط الف�نِّ
بحــذر، فــي المشــهد، لكنهــم قدََّموا أعمــاالًا كانت ذات تأثير 

. ِ كبيــر فــي الجمهــور العــرب�يِّ
ـَة  ـُون عــددًاً كبيــرًاً مــن الأعمــال الدرامي� أنتــج الأردني�
وليــد  والكاتــب  الشــاعر  منهــا  ـَة، كتــب جــزءًاً  التاريخي�
ســيف، منهــا: عــروة بــن الــورد - الخنســاء - طرفــة بــن 
العبــد - الصعــود إلــى القمََّــة - صقــر قريــش - ملحمــة 
ــى  ــة إل ُـوبي - بالإضاف ــن الأي� ــل - صلاح الدي ِ والرحي ــ�بِّ الح
سلســلته الأندلســية المدهشــة، التي أخرجها المبدع الراحل 
حاتــم علــي، وآخــر أعمال ســيف التي عُُرضت كان مسلســل 
»عُُمََــر« الــذي يتحــدََّث عــن الخليفــة عُُمََــر بــن الخطّّــاب 
ِ يتطــرََّق إلى ســيرة  )رضــي هاللّه عنــه(، وهــو أوََّل عمــل تاريخــ�يِّ

.ٍ خليفــة راشــد�يٍّ
أدبي�ـَة  ـَة  الأعمــال، محــمََّالًا بخلفي� قــدََّم ســيف هــذه 
َـة أكاديمي�ّـة صارمــة، فحافــظ علــى نطــاق الســردّيَّة  وخلفي�
ن�ًـا  ــة، وأحيا َـة، فيمــا يشــبه النقــاء التاريخــيََّ للقّصَّ التاريخي�
كثيرة كان يستحضر بعض الحوارات والمشهديََّات ذاتها، 

وباللُُّغــة ذاتهــا التــي تحتفــي بهــا كتــب التاريــخ.
َـا جمــال أبــو حمــدان فاتََّجََــه إلــى منطقــة مختلفــة  أم�
ــم  ــع يوائ ــت ذات طاب ــال، كان ــن الأعم ــوع م ــذا الن ــي ه ف
ــد  ــةٍٍ تعي ــة، بلُغُ ــة الجامح لِ َـق، والمخ�يِّ ــخ الموث� ــن التأري بي
ًـا، ومــن حيــث المحتــوى، بعيــدًاً عــن  ِناتهــا بصري� بنــاء م�وِّك
ِي. ومــن أعماله: ذي قار -  ب�ًـا مــن المت�قِّل جزالــة ســيف، وقري
الحََجّّــاج - امــرؤ القيــس - شــهرزاد - المرابطون والأندلس.
بينمــا أضفــى هانــي الســعدي تنويعًًــا جديــدًاً وغيــر 
ـَة، بكتابــة أعمــال منهــا:  مســبوق علــى الدرامــا التاريخي�
 - الفرســان  آخــر   - البواســل   - الكواســر   - الجــوارح 
ــت  ــد انتم ــوارس.. وق ــرق - الف ــى الش ــادم إل ــوت الق الم
هــذه الأعمــال إلــى مــا يُسُــمََّى بـ»الفانتازيــا التاريخيــة«، وفي 
ت�ُـروى قصــص موازيةٌٌ للتاريخ الماضي، في الشــلك  نطاقهــا 
ــل  ــر موجــودة فــي وثائقــه، ب وفــي المضمــون، لكنهــا غي
ن�ًـا،  لِــة، وتســتلهم طيف�ًـا مــن الأســاطير أحيا تصنعهــا المخ�يِّ
ــس للمسلســل،  ــل رئي لكــن دون أن تقــف عندهــا كتفصي
ثــم يُسُــقََط كلُُّ هــذا علــى الحاضــر، بعــد شــحنه بالمبالغــة 

َـة. ــة الحركي� َـة، والمبالغ البصري�
بيــن  واســعة  شــعبيََّة  الســعدي  أعمــال  حقََّقــت 
ــدًاً مــن  ــا جدي ــا قدََّمــت لهــم نوعًً ، لأنه ِ الجمهــور العــرب�يِّ
َـة، علــى غــرار مــا يشــاهدونه فــي الدرامــا  الدرامــا التاريخي�
ّـة، وكانــت تلــك المــرََّة الأولــى التــي يقــدََّم  َـة الغربي� التاريخي�

ــربي. ــوب ع ــا بث مثله

تعاني الدراما التاريخية تعاني الدراما التاريخية 
العربية من قصور في العربية من قصور في 

الإنتاج، حيث يتكرر الإنتاج، حيث يتكرر 
إنتاج أعمال متشابهة إنتاج أعمال متشابهة 

بينما تبقى كنوز التاريخ بينما تبقى كنوز التاريخ 
مهملة.مهملة.
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َـة التاريخي�َـة بحاجــة إلــى فضــاء  مــا تــزال الدرامــا العربي�
دِة، وبنصــوص معالَجَة  تتحــرََّك فيــه، يحتمــي بإنتاجات ج�يِّ
 ، ِ علــى نحــو لا يخــلُُّ بالتاريــخ، ويســتفيد من التخييــل الدرام�يِّ
َـاب ســيناريو  ًـا، إلــى كُُت� فالمسلســل التاريخــيُُّ يحتــاج، فعي�ل
ــة  ي�ًـا فــي التقــاط القّصَّ لاّ�طِّع، يمتكلــون حسًًّــا عال  واســعي الا
َـة المناســبة مــن بطــون المصــادر التاريخيََّة، لتكون  التاريخي�
لِيــن قــادرين علــى التحــدُُّث  مســلسالًا، وإلــى انتقــاء مم�ثِّ

عُ أو ارتبــاك أو تأتــأة. َـة الفصيحــة، دون تَصَن� بالعربي�

لقطة من مسلسل الحجاج
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د. كمال يوسف علي د. كمال يوسف علي 
كاتب وموســيقار سوداني

اتُُّفِِق على إطقلا عبارة السُُّــلََّم الخماســيّّ على المُوُســيقات التي يرتكز 

بناؤهــا النغمــيّّ علــى خمــس نغماتٍٍ تكون بمثابة المصدر الأساســيّّ للألحان 

في تلك المُوُســيقات، ودائرة هذا النوع من المُوُســيقى واســعةٌٌ جدًًّا، إذ 

نجدهــا فــي مختلــف أنحــاء العََالَمَ بقاراته الخمس، وبخاصة في آســيا، في 

الهنــد والصيــن وكوريــا واليابــان، وغيرها من الدول، حتــى أوروبا التي عُُرِفَِتَ 

باعتمــاد موســيقاها لنظــام السُُّــلََّمََيْْن الكبير والصغير.

المُوُسيقى السودانيَّةَ
تنوُُّعٌٌ لحنيٌٌّ وطيفٌٌ ثقافيٌٌّ واسِِعتنوُُّعٌٌ لحنيٌٌّ وطيفٌٌ ثقافيٌٌّ واسِِع
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وإذا مــا بحثنــا عــن واحدٍٍ من أشــهر الألحــان التي يمكنها 
فِنا على مفهوم الخماســيّّ، فســنجد أن لحن »نشــيد  أنْْ تُعُ�رِّ
الوداع« أو )Auld Lang Syne( للشاعر الأسكتلنديّّ روبيرت 
بيرنــز )1759 – 1796( هــو الأشــهر، وذلــك لكثــرة أدائه في 
مناســبات الــوداع المُخُتلفــة، مثــل احتفــالات التخــرُُّج فــي 
المــدارس والجامعــات، وحتــى الكليات العســكريّّة، ولحنه 
خماســيّّ بامتياز، يُوبُرز مفهوم السُُّــلََّم الخماســيّّ بوضوح. 
بهــا  فيُقُصََــد  الحديثــة  الســودانيّّة  المُوُســيقى  أمــا 
المُوُســيقى التــي تبلــورت فــي المركــز الثقافــيّّ للســودان، 
وفــي عاصمتــه المُثُلثــة بمدنهــا الــثلاث )الخرطــوم، بحــري، 
وأمدرمان(، والتي اكتسبت تلك المركزيّّة من وجود أجهزة 
الإذاعــة والتليفزيــون ودوائــر الفعل الثقافــيّّ فيها، مما حدا 
ــه عمــلٌٌ إبداعــيٌٌّ للحضــور إليهــا والانــطقلا  َـن لدي ِ م� ــ�لِّك ب
منهــا، أمــا صفــة الحداثــة فقــد اكتســبتها تلــك المُوُســيقى 
ــوُُّعٍٍ لا  ــدُُّدٍٍ وتن ــن تع ــودان م ــه الس ــر ب ــا يزخ ــل م ــي مقاب ف
والســحنات  والأعــراق  البيئــات  محــدود علــى مســتوى 
ــا  ــى المُعُتقــدات، مم ــد، وحت واللّّغــات والعــادات والتقالي
أنتــج بــدوره تنوُُّعــاًً فــي المُوُســيقات التي تنتجها وتمارســها 
الجماعــات فــي مختلــف أنحــاء الســودان، فأوجــد ذلــك 
ّـة، والمُوُســيقى الشــعبيّّة التــي  أنماطــاًً مــن المُوُســيقى التراثي�
ترتبــط بلغــة وحيــاة كل جماعــة؛ ومــا تســتخدمه من آلاتٍٍ 

يـب. ـشـعبيّّة، وأـسـاليب أداءٍٍ وتطرـ
وعلــى الرغــم من هذا التنوُُّع الكبير فقد مثََّل الخماســيّّ 
ّـة قاســماًً مشــتركاًً فــي  الخالــي مــن نصــف الدرجــة الصوتي�
ــاط  ــدَتَْْ أنم ــى وإنْْ وُجُِِ ــات، حت ــذه الجماع ــيقات ه موس
ــزاء  ــة أو أج ــات العربيّّ ــض المقام ــل بع ــرى مث ّـة أخ نغمي�
ــى  ــوي عل ــي غــرب الســودان، أو الخماســيّّ المُحُت ــا ف منه

ّـة فــي شــرق الســودان.  نصــف الدرجــة الصوتي�

علي عثمان الحاج يقود أوركسترا  النور والأمل
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جذور الأغنية الشعبيََّةجذور الأغنية الشعبيََّة

فــي مقابــل كل هــذا الكََــمّّ مــن التنــوُُّع تأتــي المُوُســيقى 
ت�جٍٍَ كوََّنتــه قرائــحُُ مبدعيــن أتــوا مــن مختفل  الحديثــة كمُنُ
ألــوان هــذا الطيــف الثقافــيّّ الواســع، كلٌٌ يحمــل ســماتٍٍ 
ـّة أضافهــا علــى مــا وجــده  ـّة وإيقاعي� وخصائــص نغمي�
فــي هــذا المركــز، فنمــت هــذه المُوُســيقى الحديثــة علــى 
جــذور الأغنيــة الشــعبيّّة، واســتندت إلى إيقاعاتهــا العديدة 
ِعــة، وعلــى بنائهــا النغميّّ وأســاليب ألحانهــا وأدائها،  المُتُن�وِّ
هــذا إلــى جانــب أخذهــا لمعطيــات العصــر الحديــث مــن 
آلاتٍٍ موســيقيّّة أتت للســودان من الشــرق مثل آَلَتَيَْْ العُوُد 
والقََانــون، ومــن الغــرب مثــل الكمــان وأنــواع آلات النفــخ 

هـا ـفـي مختـفل حـقـب الـقـرن العـشـرين. وغيرـ
مــن جهــةٍٍ ثانيــة اكتســبت صفــة الحداثــة بعــد أن 
ــن ومــؤدٍٍ  ّ�حِّل أصبحــت معلومــة المنتجيــن مــن شــاعر مُو
ارتبطــت باســمه، على عكــس الأغنيات التراثيّّة والشــعبيّّة 
التــي تظــل -في غالــب الأحيان- مجهولــة المُؤُ�لِّفِ، وتزامن 
ذلــك مــع دخولهــا لســوق الإنتــاج التجــاريّّ، فــي منتصــف 
العِِقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين، فأصبحــت تُسُــجََّل 
علــى الأســطوانات ودخلــت بذلــك ضمــن دائــرة الاقتصــاد 
الحديــث، إلــى أنْْ تمََّ تأســيس الإذاعة الســودانيّّة في مطعل 
أربعينيــات القــرن العشــرين، والتــي ارتبطــت بهــا هــذه 
المُوُســيقى وتطــوََّرت مع تطوُُّرها مــن حيث تطوُُّر الفرقة 
المُوُســيقيّّة وتقنيــات البــث الإذاعــي، وتقنيــات التســجيل، 
حتــى صــارت مســموعةًً فــي مختلــف أرجــاء الســودان، 
ــذي يجتمــع  ــترَكَ ال ــك هــي العُنُصــر المُشُ وأصبحــت بذل
ِعة، فصار  ّـة المُتُن�وِّ حولــه الســودانيّّون بخلفياتهــم الثقافي�
النــاس يســتمعون لتلــك المُوُســيقى وغنائهــا ويطربــون لها 
ي�ةٍٍَ بحتــة، ارتبطت بما حملتــه من قيم جماليّّة  لأســباب ف�نِّ
فــي معانــي نصوصهــا المُغُنــاة، وفــي ألحانهــا، ومــا بُنُيــت 
ّـاتٍٍ وتطريــب في  عليــه مــن أنغــام وإيقاعــات، ومــن جمالي�
أصــوات القوائــم الطويلــة لمََــن أدّّوا هــذه الأغنيــات مــن 
مطربيــن ومطربــات مــن مختلــف الأجيال، حيــث تنوََّعت 
مضاميــن نصوصهــا بيــن ما تغنََّى بالعواطف الإنســانيّّة من 
حــبٍٍ ووجــدٍٍ وغــزل، وبين تناول قضايا الحيــاة الاجتماعيّّة 
ّـة منــذ عهــد  بصنوفهــا المُخُتلفــة، وصــوالًا للقضايــا الوطني�
مناهََضــة الاســتعمار، وقضايــا النضــال الوطنــيّّ المُعُاصِِرة. 
اعتمــد كل هــذا الإنتــاج فــي معمــاره النغمــيّّ علــى 
نظــام نغمــيّّ خماســيّّ متكامــل، صــار هــو الســمة الأبــرز 
ــذي  ــودانيّّة، وال ــيقى الس ــا المُوُس ــن خلاله ــرَفَ م ــي تُعُ الت
اكتســبت من خلاله هُُوِِيََّتها المُمََُيََّزة، وأضحت بذلك مثلها 
يّـه  والإنســان الســودانيّّ الــذي يُعُــرَفَُُ بسََــمََتِهِ / ســحنته، زِيِِّّ

ِل فيه  ِل فيه نظامٌٌ متكاملٌٌ تُشُ�كِّ نظامٌٌ متكاملٌٌ تُشُ�كِّ
النغمة الأساسيََّة مركزًاً النغمة الأساسيََّة مركزًاً 

يلتفُُّ حوله لحنُُ الأغنيةيلتفُُّ حوله لحنُُ الأغنية

سيد خليفة الفنان السوداني الرائد
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َـز، ولهجتــه، كذلــك المُوُســيقى الســودانيّّة أصبحــت  المُمُي�
ّـة أو الشــرقيّّة  ــن المُوُســيقات العربي� ٍ م ــةًً عــن أ�يٍّ مختلف
ّـة  الأخــرى، كمــا أنهــا مختلفــة عــن المُوُســيقات الإفريقي�
فــي إثيوبيــا والصومــال أو غيرهمــا مــن الــدول التــي تعتمــد 

علــى نُظُــمٍٍ خماســيّّةٍٍ شــبيهة. 

سلسلة من النغماتسلسلة من النغمات

الحديثــة  الســودانيّّة  المُوُســيقى  إلــى  بالنظــر  لكــن 
ومحاولــة مقايســتها بمفهــوم السُُّــلََّم الخماســيّّ، فســنجدُُ 
أنــه لــن يعــدو أن يكــون مجــرََّد اصــطلاح لوصــف الطابــع 
ّـة هــذه الموســيقى، فالمُفُــردة سُُّــلََّم فــي ثقافــة  العــام لنغمي�
الغــرب المُوُســيقيّّة تُشُــير إلى النمــوذج، أو المصدر النغميّّ 
للألحان، وأبســط تعريفات السُُّــلََّم أنه سلســلة من النغمات 
المُتُتابعــة صعــودًاً وهبوطًًــا، ويعرّّفــه معجــم أوكســفورد 
المُوُســيقيّّ بأنــه تتابع للنغمات الأحاديــة صعوداًً أو هبوطاًً 
فــي تسلســل متتــالٍٍ فــي نطــاق الديــوان، ويتــم اســتخدامها 
كمصــدر للألحــان، ويمكننــا تشــبيه ذلك بتسلســل الحروف 
ــى  ــب حت ــرأ مــن الحــرف الأول بالترتي ــا تُقُ ّـة حينم الأبجدي�
الأخيــر، لكنهــا فــي الأصــل هــي مصــدر لمــا يتــم بنــاؤه منهــا 
مــن كلمــات، وفــي حالــة الخماســيّّ فهــو لا يتّّبــعُُ نموذجــاًً 
واحــداًً، بــل لــه أنمــاطٌٌ عديــدة مــن النمــاذج التــي تتبــع نفــس 
تسلســل النغمــات فــي السُُّــلََّم، لكنهــا تبــدأ فــي كل مــرّّةٍٍ مــن 
نغمــةٍٍ مــن نغمــات هــذا التسلســل، فــإذا مــا بــدأ النمــوذج 
ِها )دو(، فســوف يعطينا  الأول مثالًا من النغمة الأولى ولنُسُــ�مِّ
ــن كل  ــة بي ــادٍٍ مُعُيََّن ــدّّد وذي أبع ــلٍٍ مح ّـا بتسلس ــاءًً نغمي� بن
نغمــة والتــي تليهــا، كذلــك الحــال بالنســبة للنمــوذج الثانــي 
الــذي يبــدأ مــن النغمــة الثانيــة )ري(، وهكــذا بالنســبة لــلك 
ن�َـى علــى بقيــة الدرجــات )الثالثــة، الرابعــة،  نمــوذج نغمــيّّ يُبُ
والخامســة(. وإلــى جانــب الاخــتلاف فــي تسلســل النغمات 
ّـا ســواه، يبقــى  واخــتلاف الأبعــاد بينهــا فــي كل نمــوذج عم�
هناك عنصرٌٌ أساســيٌٌّ في دمغ كل نموذج من هذه النماذج 
النغميّّة بطابعه الخاص، ويتمثََّل ذلك في النغمة الأساســيّّة 
ِل هــذه النغمــة مركزاًً  التــي يبــدأ منهــا هــذا النمــوذج، إذ تُشُــ�كِّ
تلتــف حولــه وتعــود إليــه بقيــة النغمــات، ســواءًً أكان ذلــك 
فــي النمــوذج نفســه أم فــي الألحــان المُشُــتقة منــه، ومــن 
ــة التــي نُوُضــح بهــا ذلــك مــن الأغنيــات الســودانيّّة؛  الأمثل
أغنيــات )السِِــنين()1(، )الأمانــي العذبــة()2(، )قطــر النــدى()3(، 
وتنتمــي ألحــان هــذه الأغنيــات إلــى النمــوذج الأول المبنــي 
ّـة التي  علــى النغمــة الأولــى )دو(، وتظــل هــي النغمــة المركزي�
ّ�يٍّ مــن هــذه الأغنيــات، وهــي تختلــفُُ  يســتقرُُّ فيهــا لحــنُُ أ
بذلــك عــن ألحــان الأغنيــات التي تكــون النغمــة الثانية )ري( 

دائرة هذا النوع من دائرة هذا النوع من 
المُوُسيقى واسعة جدًًّا المُوُسيقى واسعة جدًًّا 

ونجدها في مختفل ونجدها في مختفل 
أنحاء العََالَمَأنحاء العََالَمَ
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الأغنية السودانيََّة الأغنية السودانيََّة 
ارتبطت بقيمٍٍ جماليََّةٍٍ ارتبطت بقيمٍٍ جماليََّةٍٍ 

وعواطف إنسانيََّة وعواطف إنسانيََّة 
مناهِِضة للاستعمار مناهِِضة للاستعمار 

ّـة، ومــن أبرز أمثلــة هذا النمــوذج الثاني  هــي نغمتهــا المركزي�
أغنيــة )عــازة في هــواك()4( والتي تُعََُّدُّ الأغنيــة الوطنيّّة الأولى 
ــذه  ــان ه ــل()5(، وألح ــراب الني ــة )مح ــودان، وأغني ــي الس ف
الأغنيات وغيرها من المُنُتمية لهذا النموذج تنتهي وتســتقر 
علــى النغمــة الثانيــة )ري(، وهي بذلك تُعُطــي روحاًً مختلفة 
ّـا تعطيه ألحان النمــوذج الأول، وكذا الحال  فــي طابعهــا عم�
ن�َـى علــى النمــاذج الثلاثة على  بالنســبة لبقيــة الألحــان التــي تُبُ
بقيــة النغمــات الخمــس، ولا يقتصــر البنــاء النغمــيّّ في هذا 
النظــام الخماســيّّ على النغمــات الخمس فقط؛ فهناك من 
الألحــان الخماســية مــا يحتــوي علــى ســت أو ســبع نغمــات، 
ويظــلُُ رغــم ذلــك محتفظاًً بطابعه الخماســيّّ نســبةًً لخلوه 
ّـة، والأمثلــة علــى ذلــك عديــدةٌٌ  مــن نصــف الدرجــة الصوتي�
فــي مختلــف أنمــاط الغنــاء الســودانيّّ الشــعبيّّ والحديــث 
على الســواء، ومن ذلك أغنية )عشــت يا ســوداني()6( ســت 

نغمــات، أغنيــة )حُُلــم الصِِبــا()7( ســبع نغمــات.

نماذج أو مقاماتنماذج أو مقامات

ــيّّ  ــام النغم ــوا النظ ــن درس ــون الذي ــق الباحث ــم يتف ل
لمُلوُســيقى الســودانيّّة الحديثة على تســميةٍٍ محدََّدة لهذه 
النمــاذج، فأســماها البعــض سلالــم، أيضــاًً لــم يتــم الاتفــاق 
علــى هــذا العــدد من النمــاذج، فمنهم مَنَْْ حــدََّد نموذجََيْْن 
فقــط قياســاًً علــى مفهــوم السُُّــلََّمََيْْن الكبيــر والصغيــر في 
ّـة، ومن حــدََّد أربعة نماذج وَفَقاًً  ّـة المُوُســيقى الغربي� نظري�

لمنهــج مختلــف في دراســته.
ت�ِـب المقال تســميتها بالمقامات، وذلك لما  ويعتمــد كا
تــمََّ بيانــه مــن اخــتلاف فــي تسلســل أبعــاد كل نــوع عــن 
غيــره، الأمــر الــذي يتوافــق مــع تعريف مفهــوم المقام في 
علــم المُوُســيقى، إذ يختلــف كل مقام عــن غيره باختلاف 
ّـة يُعََُــدُُّ  ِنــة لــه، حتــى فــي المُوُســيقى الغربي� الأبعــاد المُ�وِّك
كل مــن السُُّــلََّمََيْْن الكبيــر والصغيــر مقامــاًً مختلفــاًً عــن 
الآخــر، والمُفُــردَةَ مقــام اصــطلاح معروف ومســتعمََل في 
ّـة في  ل�َـم العــربيّّ وســواه فــي منطقــة الثقافــة الإسلامي� العََا
ّـة التــي تُمُتــد شــمال الهنــد إلــى المغــرب  البقعــة الجغرافي�
ّـة، ويســتخدم  العــربيّّ ويســتخدَمَ فــي الموســيقى العربي�
الاســم مقامًاً للدلالة على ذات مفهوم السُُّــلََّم المُوُســيقيّّ، 
أي المصــدر النغمــيّّ الــذي تُشُــتق منــه ألحــان تتبــعُُ نســقه 
ــث  ــن النغمــات، ومــن حي ــث الأبعــاد بي النغمــيّّ مــن حي
ارتكاز اللحــن علــى النغمــة الأولــى والأساســيّّة للمقــام 
المُعُي�ـَن، وتســمََّى المقامــات فــي المُوُســيقى العربيّّــة 
ـّة التــي يســتقر عليهــا  بأســماء تلــك النغمــات المركزي�
لحــن المقــام والألحــان المُشُــتقة منــه، مثل مقام الرســت، 

الفاتح الطاهر
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ــدوكا، وغيرهــا مــن أســماء النغمــات فــي  أو الســيكا، أو ال
ًـا بموســيقى فــارس  ّـة المُتُصلــة تاريخي� المُوُســيقى العربي�
وتركيــا. وتحتــوي هــذه المقامات علــى أبعاد نصف، وربع، 
ّـة، الأمر الذي يمنحها طابعها  وثلاثــة أربــاع الدرجة الصوتي�
َـا ســواها مــن موســيقاتٍٍ أخــرى  زِهــا عم� اللحنــيّّ الــذي يُمُ�يِّ
ــد  ّـة المُحُتويــة علــى نصــف البُعُ مثــل المُوُســيقى الغربي�
زُُِ الخماســيّّ فهو خلوه مــن هذه الأبعاد،  فقــط. أمــا مــا يُمُ�يِّ
ّـة فــي ألحانــه أكثــر مــن  واعتمــاده علــى القفــزات النغمي�
ــي تليهــا،  جِ فــي خطــواتٍٍ مــن نغمــةٍٍ للت ــد�رِّ الانتقــال المُتُ
يِيِِّـزات ألحان النظام النغميّّ  ــمة هي أبرز مم ِ تُوع�دَُُّ هــذه ال�سِّ

الخماسيّّ.
تتلخــص المقامــات التــي يقــوم عليهــا النظــام النغمــيّّ 
لمُلوُســيقى الســودانيّّة الحديثــة فــي الأنــواع الخمســة 
المبنــيّّ كل منهــا علــى واحــدةٍٍ مــن النغمــات الخمس )دو، 
ري، مــي، صــول، لا( وهــي نغمات النموذج المُتُعارَفَ عليه 
لسُُّلــلََّم الخماســيّّ، يُوضُــاف عليهــا النوع الســادس، وذلك 
ّ�يٍّ منهــا، ثــمََّ  ٍ مــن النغمتيــن )فــا( أو )ســي( إلــى أ بإضافــة أ�يٍّ
ْـن )فــا(  و  النــوع الســابع الــذي تضــاف عليــه كلتــا النغمتَي�
ٍ مــن  )ســي( مــع الحفــاظ علــى طابــع الخماســيّّ بعــودة أ�يٍّ
ْـن إلــى الصــوت الــذي يبعــد عنهــا بدرجــةٍٍ  هاتيــن النغمتَي�
كاملــة أو أكثــر، لكــن لا تعــود للصــوت الأقــرب الذي ينتج 
ــاء هــذه  ّـة. وبالنظــر إلــى بن عنــه نصــف الدرجــة الصوتي�
النمــاذج علــى النغمات المذكورة أعلاه؛ تجدر الإشــارة إلى 
ٍ من النغمات شــريطة  إمكانية إعادة بناء النموذج على أ�يٍّ
يِيِِّـزة للمقــام المُعُي�َـن، بمعنــى  احتفاظــه بالأبعــاد ذاتهــا المُمُ
أنــه يمكننــا بنــاء نمــوذج النــوع الأول علــى النغمــة )صول( 
أو )فــا( أو غيرهمــا مــن النغمــات، وكذلــك بقيــة النمــاذج.

خصائص وسمات مميََّزةخصائص وسمات مميََّزة

ختامــاًً يتوجََّــبُُ علينــا التأكيــد علــى ضــرورة النظــر إلــى 
ــه المُوُســيقى  ــذي تحتكــم إلي النظــام النغمــيّّ الخماســيّّ ال
ٍ دقيــق، تحكمــه  الســودانيّّة الحديثــة؛ كنظــامٍٍ موســيق�يٍّ
ـّة فــي أنســاق  ــم العلاقــات النغمي� ِ قواعــد وضوابــط تُنُ�ظِّ
الألحــان المُنُتميــة إليــه، مــا يدفعنــا لهــذا التأكيــد أن البعــض 
مــن الباحثيــن ينظــر إلــى الخماســيّّ نظــرةًً فيهــا الكثيــر 
ــلََّم  ــق، كقــول بعضهــم إنّّ السُُّ مــن التبســيط وعــدم التعمُُّ
ــو  ــح البيان ــى مفاتي ــه عل ــن عزف ــذي يمك ــو ال ــيّّ ه الخماس
السوداء، أو قول بعضٍٍ آخر بأن اللحن الخماسيّّ يمنُُك أن 
يبــدأ مــن أيّّ نغمــةٍٍ وينتهي في أيّّ نغمةٍٍ دون شــرطٍٍو مُحُمََكة 
بِبِِّـر مثــل هــذه  ّـة مــثالًا، تُوعُ كمــا فــي نظريــة المُوُســيقى الغربي�
ّـة  الآراء عــن عــدم الدّّقــة والضبــط العلمــيّّ، فالنُظُــم النغمي�

ــف الثقافــات لهــا مــا يحكمهــا مــن  الخماســيّّة فــي مختل
ّـات، والنظــام النغميّّ الخماســيّّ الذي تحتكم  قواعــد ونظري�
إليــه المُوُســيقى الســودانيّّة الحديثــة نظــامٌٌ جديــرٌٌ بالانتبــاه 
يِيِِّـزه مــن خصائــص وســمات، الأمــر الــذي يُمُكــن أن  لمــا يم
ِل بــدوره إضافــاتٍٍ للفكــر المُوُســيقيّّ العالمــيّّ، وإثــراءًً  يُشُــ�كِّ
يِيِِّـزه، فكمــا ســبق  للتجربــة الإنســانيّّة بلــون جديــد لــه مــا يُمُ
ــن الخماســيّّ فــي  ــن الأوروبيّّي فِي ــد مــن المُؤُ�لِّ ووظــف العدي
مؤلََّفاتهــم بشــلٍٍك ملحــوظ، ومــن هــؤلاء شــوبان، ديبوســي، 
بوتشــيني، رافيــل، وسترافنســكي، فعلــى النهــج ذاتــه يُمُكــن 
النظــر إلــى ألحــان المُوُســيقى الســودانيّّة واســتلهامها فــي 
َم، وتقديمهــا بالأوركســترا الفيلهارمونــيّّ،  لـ� موســيقى العََا
َـة المُخُتلفــة، وإعمــال  ي� ــات الفََ�نِّ أو الســيمفونيّّ، أو التكوين
عناصــر الهارمونيّّة والكاونتربوينت بما يتســقُُ وخصوصية 
البنــاء النغمــيّّ لهــذه الألحــان، بخاصــة أن هنــاك العديــد مــن 
فِين المُوُسيقيّّين السودانيّّين الذين قدموا موسيقاهم  المُؤُ�لِّ
ّـة، ومنهــم الفاتــح الطاهــر الــذي وضــع )مُتُتاليــة  بهــذه اللوني�
ــاد  ــي الاتح ــته ف ــان دراس ــررِيِ( إب ــيمفونية كََ ــودان، وس الس
الســوفياتيّّ الســابق، ومحمــد الحســن محمــد أحمــد الــذي 
نفََّذ مؤلََّفه )مَرَوِيِ( مع أوركســترا مارخفيلد الســيمفونيّّ في 
النمســا، وعلي عثمان الحاج الذي تناولت أعماله العديد من 
الفــرق الكلاســييّّكة فــي مختفل الــدول الأوروبيّّة والآســيويّّة، 
َـذ ألبومــاًً مــع أوركســترا الحجــرة فــي راديــو سويســرا فــي  ونف�
العــام 2000، وفــي نوفمبر/ تشــرين الثاني مــن العام 2022 
ّـة اثنَيَْْن  قــدََّم الأوركســترا الســيمفونيّّ لهيئــة الإذاعــة البريطاني�

مــن أعمالــه همــا )مــن الجنــوب، وأغنيــة الراعــي(.

هوامش:‏

1 - لحََّنها وغنََّاها الطيب عبد الله، وسـجََّلها في الإذاعة السـودانيََّة 

في سـتينيات القرن الماضي.

2 - لحََّنها وغنََّاها خليل إسماعيل، وسجََّلها في الإذاعة السودانيََّة 

في سـتينيات القرن الماضي.

3 - لحََّنهـا وغنََّاهـا محمـد وردي، وسـجََّلها فـي الإذاعـة السـودانيََّة 

فـي سـتينيات القـرن الماضي.

4 - لحََّنهـا وغّنَّاهـا خليـل فـرح، وسـجََّلها فـي أسـطوانة فـي العـام 

.1931

5 - لحََّنها وغنََّاها عثمان حسـين، وسـجََّلها في الإذاعة السـودانيََّة 

فـي خمسـينيات القرن الماضي.

6 - لحََّنها وغنََّاها أحمد المصطفى، وسجََّلها في الإذاعة السودانيََّة 

في ستينيات القرن الماضي.

7 - لحََّنهـا وغنََّاهـا سـيد خليفـة، وسـجََّلها فـي الإذاعـة السـودانيََّة 

فـي سـتينيات القـرن الماضـي.
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يوميَّاَت غزََّة
منذ سكنت في هذه الخيمة، 

أصبح يتواردُُ ذلك السؤالُُ الذي 
وردََ على لسان أحد أبطال الكَاَتِبِ 

عبد الرحمن منيف في روايته 
»مدن الملح«: » كيف يمكن 

للأشخاص أنْْ يتغيََّروا إلى الدرجة 
التي يفقدون فيها صتَلهَم بما كانوا 

عليه«؟! 

والحقيقة أنََّ هذا التساؤل بات 
محًًّلا منذ أنْْ خرجت من بيتي في 
مدينة غزّّة الواقعة شمال القطاع 
في اليوم السابع للحرب، وحيث 

طُُلِبََِ منّّا التوجُُّه إلى الجنوب..

سما حسنسما حسن
كاتبة وصحافية فلسطينيََّة

مقال
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ِذ   وقتهــا اعتبــرت أنّّ المُغُــادرة ســتكون لبضعــة أيــام، يُنُ�فِّ
خلالها العدوُُ المُحُتلّّ عمليةًً عســكريّّة واســعة، لكننا ســوف 
نعــود فــي النهايــة إلــى البيــت، قــد يكــون هــذا الاعتقــاد هــو 
ذاتــه الــذي حــدا بجدتــي إبــان نكبــة العــام 1948 أالّا تحمــل 
يِ بإبقــاء بذلتــه المكوية على  المتــاع، وأنْْ تذعــن لطلــب جََــ�دِّ
الســرير، حيــث ســيعود بعــد أيــام، فانقضــى العمــر ومــات 

زّّغة، منـفـاه الأول والأخـيـر! ـفـي ـ
لقــد تــمََّ تصويــر هــذا الاعتقــاد فــي مسلســل »التغريبــة 
الفلســطينيّّة« تمام�ًـا، حيــن قــال الأب أبــو أحمــد لزوجتــه »لا 
تحملــي كل الأغــراض، يوميــن وراجعيــن«، وهكــذا غــادرتُُ 
البيــت.. مــرََّ أكثــر مــن نصــف عــام ولــم أعــدْْ.. اســتقرََّ بــي 
المقــام أالًاو فــي بيــتٍٍ لأحد أقــاربي، يضمُُّ نازحين كثرًاً، حيث 
اســتقبلوني مع عائلتي الصغيرة، بالإضافة إلى عوائل أخرى، 
حيــث ضــمََّ البيــت ثلاث غــرف، وبــالكاد كان نصيبنــا غرفــة، 
تكــوََّرت أغراضنــا القليلــة فــي ركــنٍٍ منهــا، ووضعنــا بعــض 
مــا حملنــاه مــن طعــام فــي ركــن آخــر، فيمــا وضعنــا أحشــية 
مهترئــة علــى الأرض بــدالًا مــن الأســرََّة، وحيــث خلــت الغرفــة 
ــا نلتحــف  ــى الجــدار، بتن ــرة المُعُلََّقــة عل مــن المــرآة الصغي
بأغطيــة مشــتركة للحصــول على بعض الــدفء، فيما كانت 

بــرودة الخريــف تــدق أبــوابََ العــام الجديــد بقســوة.
فــي هــذا البيــت كان علينــا أن نعــرف معنى فقــدان البيت 
والخصوصيّّة والأمان والراحة، وأنْْ يصبح كل شــيء مرتبطًًا 
بالآخــرين، وأن يصبــح كل شــيء بحســاب، وأنــت لا تــدري إنْْ 

سـتحصل عـليـه مرّّةًً ثانـيـة أم لا؟ كـنـت ـ
ًـا بعــد  ــمََّ شــحيحًًا، فيوم� ب�ًـا، ث ــال صــار صع الســهل المن
يــوم انقطــع المــاء فــي الصنابيــر، ســواء تلــك الموجــودة في 
المطبخ، أو في الحمام الصغير، وأصبحت المُشُكلة الكبرى 
لدينــا الحصــول على الماء من الشــاحنات التــي تقوم ببيعه، 
لنقــوم بتخزينــه فــي أوعيــةٍٍ  وأوان كثيــرة، ومن ثمََّ اســتخدامه 

فــي آنيــةٍٍ صغيرة للغســيل.
ــاة  ــت الحي ــخ، فتحوََّل ــة غــاز الطب ــدأت مشكل بعدهــا ب
ّـة، حيــث كل شــيء يتــمُُّ إعــداده بمشــقة؛  إلــى مأســاةٍٍ حقيقي�
بالنســبة إلــيََّ فقــدتُُ كل شــيء كنــت أراه متعــةًً فــي يومياتي 
البســيطة، ابتــداءًً مــن فنجــان قهوتــي الصباحــي، وتمشــيط 
شََــعري أمــام المــرآة المُطُلــة على النافذة، وعلــى الرغم من أن 
الشيب غزا خصلاته إالَّا أنني كنتُُ أشعرُُ بغزارته التي أشتهرُُ 
بهــا، كنــت أقــف أمــام المــرآة خلســةًً عــن أولادي لأتفحََّــص 
تفاصيــل وجهــي، وأكتشــفُُ يوم�ًـا بعــد يــوم ماذا فعــل الزمن 

بوجــه امــرأة أصبحــت الأب والأم؟ 
كنــت فيمــا مضــى، أي قبل الحرب، أبدأ مشــواري اليوميّّ 
مــع حيــاةٍٍ كنــت أظنهــا قاســيةًً، ولكننــي أراهــا اليــوم حيــاةًً 
مترف�َـة، قياسًًــا بمــا نعانيــه فــي أماكــن النــزوح التــي تنقََّلنا بها 

منــذ بدايــة الحــرب، بــدءًاً مــن بيت الأقــارب بمدينة خــان يونس 
فــي جنــوب القطــاع، والــذي قضينــا فيــه قرابــة الشــهرين، حتى 
أُعُلــن عــن بــدء اجتيــاح المدينــة، فجمعنــا متاعنــا وهرعنــا إلــى 
أقصــى الجنــوب، وكنــا نحســبها المحطــة الأخيــرة، فيمــا كان 
بعضنــا يقــول إنّّ المحطــة التاليــة بعــد النــزوح إلــى مدينــة رفــح 

هــي صحــراء ســيناء المصرية!
خلال شــهرين قضيناهمــا فــي بيــتٍٍ إســمنتيّّ بــارد، لا يملــك 
فيــه واحدُنُــا أي تــرفٍٍ بــأنْْ ينــامََ وحيــدًاً، أو يبكــي فــي زاويــة دون 
أنْْ يــراه أحــدٌٌ، أو حتــى أنْْ يتألــم ويبتلــع حبــةََ دواء دون أنْْ ينــذره 
الآخــرون مــن عواقــب الإســراف فــي اســتخدام المســكنات، 
ب�ًـا مــا تملــك نوعًًــا واحــدًاً لعــوارض  كمــا يفعلــون دائم�ًـا، وغال
ن�ًـا، فيمــا تحــوََّل  صحي�َـة مختلفــة لديــك، وأصبــح بعضهــا مزم
بعضهــا الآخــر إلــى صديقٍٍ ملازم دائم، مثل آلام الظهر والعنق 
والعــضلات، بســبب النــوم المُسُــتمر علــى الأرض الصلبــة إالَّا 

ئ�َـة. مــن الحشــيات المُهُترِ
اليــوم أصبحــت لدينــا خيمــة، بعــد أنْْ عشــنا شــهرين مــن 
التــرف فــي بيــتٍٍ مــن الحجــر، فالحيــاة فــي خيمــة أصبحــت 
كابوسًًــا متــصالًا ليــل نهــار، ففــي مدينــة رفــح تكتشــف أنّّ كلََّ 
شــيء يتغي�َـر للأســوأ، وأنّّ عليــك أنْْ تحيــا بلقمــة خبــز تحصــل 

عليهــا بصعوبــة.
ووســط هــذه الأجــواء تحوََّلــت النســاء والفتيــات فــي 
مخيمــات الخيــام وبيــوت الإيــواء المُمُتدََة في تلك المســاحة 
ــي  ــف إالَّا ف ــرََّرة، لا تختل  مك

ٍ
ــخٍ ــى نس ــاع إل ــن القط ــة م قِ الض�يِّ

تفاصيــل صغيــرة، فيمــا علا الشــحوب والهــالات الســوداء مــا 
حــول العيــون، ولــم يعــد مجــرد التفكيــر فــي العنايــة بالبشــرة 

مــثالًا إالَّا رجسًًــا مــن عمــلِِ الشــيطان.
فــي الخيمــة اكتشــفت أننــي أمضــي نهــاري منــذ الصبــاح 
الباكــر فــي إعــداد الخبــز، وطبــخ القليــل مــن الطعــام علــى 
موقــد الحطــب، بعــد أنْْ يشــعل الذكــور النــار، ويمــر النهــار 
كلــه لا يعكّّــر صفــو قســوته إالَّا صوت الصواريخ المُتُســاقطة 
حولنــا بفعــل القصــف المُسُــتمر، والأخبار الواردة عن الدمار 
والـمـوت، ولكنـنـا لا نـجـرؤ على الـسـؤال: متى ـسـيحين دورنا؟!

ــا،  ــون أنْْ نبقــى فــي أماكنن ــةِِ العي ــر لُغُ ــا عب ــا جميعًً اتفقن
ــى  ــذ شــرقو الشــمس حت رِة، من ّـة متكــ�رِّ ــاةًً لحظي� ــش حي نعي
الغــروب، نطلــب مــن أولادنــا أنْْ ينامــوا فــي مدخــل الخيمــة 
التــي جمعتنــا مــع أصدقــاء وأقــارب لنــا، بينمــا يقــوم الرجــال 
بجمــع الحطــب وجلــب المــاء مــن أماكــن بعيــدة، وحراســة 
ــى  ــي قــد تتســلل إل ــة الت النســاء والأطفــال مــن الكلاب الضال
داخــل المُخُيــم، وتمــدُُّ برؤوســها إلــى داخــل الخيمــة، فتخيــف 

الجميــع بلا اســتثناء.
هكــذا تمــرُُّ بنــا الأيــام، مــن نــزوح إلــى نــزوح، لكــن ســيظلُُّ 

الأمــلُُ يحدُوُنــا لكــي نعــودََ إلــى بيتِنِــا.
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طشقََنْْد
سحر الشرق

رحلة
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ــك،  ــور لن ــرق تيم ــرق، ش ــو الش ــرًاً نح ــلُُ قصي كان اللي
رجــل الفــولاذ الأعــرج، الذي اســتباح دمشــق ذات يوم.. في 
الصبــاح الجديــد نصــل النــور، نــور الشــرق الملــيء بالرذاذ، 
سْ، نــور آســيا الوســطى  رذاذ الرمــال الناعمــة كــذراتِِ الدِب�
الــذي يُمُلــي علــى الكائنــات مــا يشــاء مــن مخــاوف ومقالــب 
ــزاة والســهوب  ــي أرضــه: أرض الغُُ دٌٌِ ف ــ�يِّ وأســاطير، هــو سََ

التــي بلا حُُــدود.
َـوء،  ــرح فــي عــراء الن� ــا ســتترك نَفَْْســك القديمــة تَمَْْ هن
ستســمح للأســاطير أن تجتاحهــا كمــا يتوجََّــب الاجتيــاح، 
تريــد أنْْ تســتعيدََ بعــض مــا خََبــا فــي روعــك؟ افعََــل إذن! 
تحــبُُّ أن تَنَْْبعــث الأناشــيد العتيقــة فــي قلبك: أناشــيد أبيكََ 
دِ الرُعُــاة؟ انْْظُُــرْْ! ها هو ذا صداهــا يتدحرج أمام عينيكََ  ســ�يِّ

كأطفــالٍٍ قُدُامــى يتَمَََرََّغُُــون مغتبطيــن بالتــراب.

صباحٌٌ أخضرصباحٌٌ أخضر

فــي الصبــاح الأخضــر الجميــل، تحــطُُّ بنــا الطائــرةُُ فــي 
ن�سُ الفــراغََ بمقََشََّــة القََصــب، المــرأة العرجــاء  طشــقََنْْد، تَكَْْ
فــي ســاحة المطــار، منــذ متــى لــمْْ أرََ هذه الحــركات الناعمة 
الحنونــة: حــركات أمــي وهــي تَكَْْنُسُ وجه البيت، بمقََشََّــتها 
مسََّكــرة الأعــواد، فتُثُيــر زوبعــةًً مــن العََجــاج، عََجــاج فضــيّّ 
لــه غلالــةٌٌ مــن نــور، أختبــئُُ خلفهــا فَرَِحًًِــا، تنهرنــي ولا أطيــع، 
لا أريــد أنْْ أخــرج، الخــروج! كنــتُُ فــي »الخــارج اللامحــدود« 

أصالًا، لمــاذا كانــت تريدنــي أنْْ أتــرك مخبــأ الغُبُار؟
المــرأة العرجــاء تَلَُمُُُّ القصاصات والقشــور، برفق، تحطُُّ 
مــا جمع�تَْْ علــى قارعــة الطريــق، ومــن آن  لآخــر تنظر إلينا 
بمــودة، ولا تبتســم، تظــل تحافــظ علــى ظهرهــا فــي وضعيــة 
ل�دَِتَْْ على هذا التَق�وَُُّس، وأصير  الانحنــاء الخفيــف، لكأنهــا وُ

أتســاءل: لماذا الأشــجار هنا شــديدة الخُُضْْرة؟

خليل النعيمي
روائي ورحََّالة وجرََّاح سوري مقيم بباريس

أمورٌٌ كثيرة ابتدأت بها هذه الرحلة، أمورٌٌ كثيرة ابتدأت بها هذه الرحلة، 
سلوى )زوجةُُ الكَاَتِبِ( آيبة من هناك، سلوى )زوجةُُ الكَاَتِبِ( آيبة من هناك، 
وأنا ذاهبٌٌ، تمارَرَْْنا في قاعة المطار، وأنا ذاهبٌٌ، تمارَرَْْنا في قاعة المطار، 
وتسالَمَْْنا عبر الزجاج، ضحكََتْْ لي، وتسالَمَْْنا عبر الزجاج، ضحكََتْْ لي، 

وضحتُُك لها، وتفارَقَْْنا، تكلََّمنا صمتًاً، وضحتُُك لها، وتفارَقَْْنا، تكلََّمنا صمتًاً، 
فالزجاجُُ الكتيم لا ينقلُُ الصوتََ، فالزجاجُُ الكتيم لا ينقلُُ الصوتََ، 

تذكََّرتُُ المقولة العلميّّة حول عبث تذكََّرتُُ المقولة العلميّّة حول عبث 
الكملا، وحتى الصراخ، فوق سطح الكملا، وحتى الصراخ، فوق سطح 

القمر، لأنََّ فضاءه خالٍٍ من الريح، ودون القمر، لأنََّ فضاءه خالٍٍ من الريح، ودون 
الريح لا صوت ولا كملا، كُُنََّا على سطح الريح لا صوت ولا كملا، كُُنََّا على سطح 

القمر، فوق الأرض، وبدأتُُ الرحيل.القمر، فوق الأرض، وبدأتُُ الرحيل.
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قبابٌٌ مدوََّرةقبابٌٌ مدوََّرة

جوامــع وأســاطير تــملأ فضــاء طشــقََنْْد، ارتســامات 
ــة  ــف أجنح ــل رَفَي ــق مث ــي الأف ــق ف ــزاة تخف ــول الغُُ المغ
ــن  ــواز يهيم ــون التورك ــزرَقَُُّ، ل ــر الم ّـون الأخض ّـة، الل� خفي�
ــار  ــار: آث ــو الجوامــع والآث ــي تعل ــدوََّرة الت ــاب المُُ ــى القب عل
ّـة التــي رَوَََّضــت المغــول ذوي العنــف الــذي  الثقافــة الإسلامي�
ــل عــن  ــا الدلي ثِن ــك، يح�دِّ ــخ، ومــع ذل ــه فــي التاري ــل ل لا مثي
ًـا  بحــر آرال الضائــع، البحــر الــذي يغــرق فــي الرمــال، عام�
ــه الرمــل«؟ ويكاد  ــم بحــرًاً يأكل بعــد عــام يقــول: »هــل رأيت
ت�ًـا، وأنــا أســتعيد قســوة الرمــل  يبكــي، وأبكــي فــي قلبــي صام
وســطوته، للتاريــخ هنــا طعْْــمٌٌ آخــر، ربمــا، لأننــا لــم نتــذَوَََّقْْ 
مََْ تاريخنــا عندما كنــا صغارًاً، كان تاريخنا عاريًاً وحافيًاً،  طع�

ْـم. ـوهـو، مثـلنـا، كان بلا طََـعْ

أضــعُُ حقيبتــي في »أنتركونتيننْْتــال« وأنطقُُل على الفور؟ 
إلــى أيــن؟ لا يهــمُُّ، المُهُــمّّ أنْْ أبدأََ الســيرََ وحيدًاً في طشــقََنْْد.

أغْْم�ُـر نفســي فــي ضــوءِِ شمســها الرحيــم، أتمل�َـى خُُضْْــرةََ 
الأشــجار السنْْدُسُــيََّة الباهــرة، وأســتعيد فــي قلبــي ذكريــاتٍٍ 
مــا لــم أكــن عرفتــه، ولا عشــته، مــن قبــل: ذكريــات التاريــخ 
التــي لا تُنُســى، والتــي نعيشــها وكأننــا نحــن الذيــن فعلناهــا، 

ل�َـد بقــرون! مــع أنهــا حدثــت قبــل أنْْ نو
ب�ِـرة بينهــم،  هــدءُوُ النــاس، هنــا، يُغُــرى الزائــر بالإقامــة العََا
ل�ِـد، وهنــا لــن يمــوت، شــأن سلالاتٍٍ مــن  وكأنــه منهــم، هنــا وُ
الغ�ُـزاة الغابــرين الذيــن رأوا النــور هنا، وماتوا فــي بقاعِِ الأرض 
القصيََّة، ماتوا بعيدًاً دون أن يأْْسفوا على شيءٍٍ سوى المزيد 
من المغانم والحروب، كانوا يريدون أن يفكُُّوا أســرار الكون 
بجهلهــم الــذي لا يُقُــاوَمَ، وكان لهــم مــا أرادوا، غََوــدوا، وبقينــا 

نحــن نتذكََّرهُُــم برهبةٍٍ وجلال.
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ــرًاً  ــتالين كثي ــبه س ــولاذي، يش ــل الف ــك، الرج ــور لن تيم
فــي كثيــرٍٍ مــن وجوهــه، فكلاهمــا طاغيــة نَفَــور، أحــبُُّ أنْْ 
أســتعيده مــن التاريــخ، وأنــا أقــف أمــام تمثالــه الكبيــر فــي 

طشــقََنْْد.
لمــاذا أحــبُُّ؟ لأن حياته المليئة بالحــروب والانتصارات 
كانــت مأســاةًً شــخصيّّةًً أيضًًــا؛ مأســاة وجــوده الكبــرى 
كونــه بــدأ قاطــع طريــق وســارقًاً فــي ســمرقَنَْْد -مثلمــا بــدأ 
ســتالين حياتــه-، وهــو مــن رُعُاعِِهــا، لكنــه هــو الــذي جعلها 
تزدهــر، ونقــل إليهــا الحرفيّّيــن والفنيّّيــن مــن دمشــق عندما 
ل�ومَْْ تــرضََ ســمرقَنَْْد عنه، لم  اســتباحها، وجعلهــا عاصمتــه، 
يكــن مــن سلالــة »الخانــات« المرموقة، سلالــة جنكيز خان 
ب�لَ لاحِِق�ًـا فــي »خانــة« هــذه السلالــة، علــى  الأعظــم، ولــم يُقُْْ
ت�وَـودُُّدِهِ المُسُــتمر  ّـة العُُظمــى،  الرغــم مــن إنجازاتــه الكوني�
ل�َـم«، وإمبراطــور  لمجلــس الخانــات، صــار لقبــه »ملــك العََا
ن�َـح لقــب خــان بعــد كل مــا فعــل وحقََّــق  ل�ومَْْ يُمُْْ ــد،  الهن
وشــيََّد، ومات في نفســه شــيءٌٌ من »حتى«! أكاد أرى خيبته 

ّـة. ّـة تكتســح ملامــح التمثــال الحديدي� الوجودي�

مدينة منبسطةمدينة منبسطة

طشــقََنْْد منبســطة علــى الأرض مثــل جســد مريــض، فــي 
َـة، وهــي المدينــة الآثاريــة القديمــة، بمدارســها  قلبهــا المحََل�
ـّة، وجوامعهــا الرائعــة، قِوبِابهــا الخُُضْْــر الــزُرُْْق  التاريخي�
زُُُّ بالإيحــاءات،  نـ� تَ النــاس، هنــا،  بالنــور، وجــوه  المليئــة 
توحــي بتراثــات الإنســانيّّة المُخُتلطــة بعمــق مثــل أســماك 
ــم وحاضــر، بلا  ٍ قدي ــجٍٍ بشــر�يٍّ ــى مزي ــل إل فــي محيــط، تحي
حََصْْــر، وهــو مــا يجعلــك ترتعد صََخِِبًاً، وكأنــكََ ترى الروعة 
ب�رًَاً مُوسُْْــتَقَََرًًّا! و»م�نَْْ لا يمــرُُّ  لأول مــرََّة، هــذه الأرض كانــت مَعَْْ

ــر بصمــت. ِ لا يســتقرُُّ«، تُفُ�كِّ
الســفر أو الرحيــل إذن جــزءٌٌ مــن الاســتقرار، هــو بدايته، 
وكلمــا تَرََحَََّــل الكائــن اســتقرََّ أكثــر، لكنــه يصيــرُُ يســتقّرُّ فــي 
الــمكان الــذي يهــواه، وليــس الــذي يرثــه، هو لا يعود يخشــى 
ِل الاغتــرابُُ لديــه  الأمكنــة، ولا يرهــب المســافات، ولا يشــ�كِّ
اضطرابًاً، لأنّّ الســفر بالنســبة إليه حياة كاملة أخرى، إنْْ لَمَْْ 
يكــن هــو الحيــاة، والكوكــب الأرضيّّ يبدو لــه على حقيقته: 
لِونه هنــا بذكاء،  بطيخــة صغيــرة بيــن يــديْْ »جحا«، كمــا يُمُ�ثِّ
ل�َـة والخــوف؟ هــذا مــا يوحــي بــه جــو طشــقََنْْد  فــعََمَلاَ البلب

ضِ على التوََسُُّــع والانتشــار. المُحُــ�رِّ
شــوارع طشــقََنْْد فســيحة، مســتقيمة، وتمتد عــدّّة كيلو 
ــاتُُ  ــا الآلي ــا الســوفيات لكــي تتحــرََّك فيه ــرات، صمََّمََه مت
الثقيلــة والدبابــاتُُ بســهولة، فيمــا لــو حصلــت اضطرابــات 
ّـة، الســيرُُ فيهــا  شــعبيّّة أو شــغب، والآن هــي تحفــة مديني�

َـة ســوى الرمــل،  فــي الباديــة التــي كبــرتُُ فيهــا، ليــس ثم�
والغُُبــار، »تاريــخ الغُبُــار« هــو الــذي سََــحََرني عندمــا كنــتُُ 
صغيــرًاً، وهــا أنا ذا الآن أغتســلُُ بــه في هذا الفضاء المغوليّّ 

المُشََُــرََّب بالبهجــةِِ والألوان.
نحــن لا نعــرف، أنا على الأقل، كيف تســحرُنُا الأســاطير، 
ولا كيــف تفعــل فعلها الكبير في نفوســنا الصغيرة )تذكََّروا 
الأهرامــات مــثالًا، أو الــرؤوس البشــريّّة التــي كان تيمــور لنــك 
الرهيــب يقــذف بهــا أعــداءه ليرعبهــم، أو جــدار الجماجــم 
ــرج  ــور فــي مكســيكو، أو ب ــد ماي ــى الآن فــي معب ــل إل الماث
بابــل، أو...(، لأن النــاس تنســى، والزمــن يمرُُّ، والتاريخ لا يفُُّك 
ــدًاً  -مثــل عقــارب الســاعة- عــن الحركــة، وهــو لا يعــود أب

إلــى الــوراء، ولا يتكــرََّر أبــدًاً.
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رائحةُُ الحياةرائحةُُ الحياة

الغــروب، هنــا، رائحــة الحيــاة، أمشــي في الشــارع الكبير 
وحيــدًاً، أتَخَََطََّــى فــي بــرودةِِ المســاء الطازجة، منتعشًًــا، مثل 
ب�َـر جميــل، مــن شــجرةٍٍ إلــى أخــرى، أمشــي مســتثارًاً، ولكن  خََ
بصمت، لا أريد أنْْ تنتشــرََ ســعادتي خشــية أنْْ تضيع، الناس 

يمــرُُّون بــي بلا اكتراث.
خيلاء إنســانيّّة غامضة تَكَْْســو الوجوه، للأجســاد حركة 
صامِتِة بلا ضجيج، لكأنهم ما زالوا يخشــون عودة جحافل 

ــل أرانــب  ــق، مث ــح، والســياراتُُ تتســابق فيهــا بلا عوائ مري
ـَاد، النــاس هنــا هادئــون، لا يكترثــون  فــي حقــل بلا صي�
بالغربــاء، ويحافظــون علــى نظافــة شــوارعهم، أكثــر ممــا 
ل�َـم العــربيّّ فليســت القــذارة  ّـون، أمــا فــي العََا يفعــل الغربي�
ن�رَََ  ل�مَْْ  ًـا، لكأننــا  ًـا اجتماعي� ِ الآن- هََم� -أو هــي لا تُع�دَُُّ إلــى حــ�دِّ
ت�دَُمُُُّ مخلََّفاتها،  نظافــة الصحــراء، حيــث الثعالــب، نفســها، 
فنحــن لا نكُُــفُُّ، أو لا نتــورََّعُُ، عــن إلحــاق الأذى بـ»الفضــاء 
ــو  ــره، ول عَُُ« بتَقَْْذي ــا »نتَمَت� ــه، لكأنن ــش في ــذي نعي ــام« ال الع

بإلقــاء وردة فــي الطريــق.
يِيِِّـز أحفــادُُ جنكيــز خــان هــو الصََّمــت، الصََّمــت  مــا يُمُ
دٌٌْ إضافــيٌٌّ لهــم، هــم لا يبتســمون،  الــذي يَتََلََبَََّســهم، وكأنــه جِِل�
الذئــاب –ذئــاب  نــادرًاً، حــذر  إالَّا  ويكادون لا يضحكــون 
البــراري– هــو الــذي يختبــئُُ فــي أعماقهــم، وهــم حريصــون 
ْـن )علــى الأقــل(،  عليــه، وأكاد أقتنــع أنََّ للكائــن، هنــا، وجهَي�
ــل  ــه يُقُاب ــذي ب ــاة ال وجــه الوجــود الأساســيّّ، ووجــه الحي
الآخــرين )وفــي الأماكــن الأخــرى(؟ لكن بعضهــم لا يعرفون 
يســتعملون  كيــف  ولا  ـْن،  الوجهَي� بيــن  قِــون  يو�فِّ كيــف 
أحدهمــا، ومتــى؟ فيبــدون حيــارَىَ، مثــل ذئــب إزاء فريســة 
تبــدو لــه قريبــة الحصــول، لكنــه يخشــى إنْْ هــو تجــرََّأ، قبــل 
ل�َـم يفعلْْ، على الفور. الأوان، أالَّا يحظــى بهــا، وقــد لا.. إنْْ هــو 

متحف تيمور لنك في طشقند

عالَمٌٌَ آسيويٌٌّ نبَغَََ عالَمٌٌَ آسيويٌٌّ نبَغَََ 
فيه كبارُُ العُُلماءِِ فيه كبارُُ العُُلماءِِ 
الذين أسهمُوُا في الذين أسهمُوُا في 
الحضارةِِ العربيََّة الحضارةِِ العربيََّة 

الإسلامّيَّةالإسلامّيَّة
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ــل، أنســى كآبــة باريــس،  لكننــي لــم أرََ حريــرًاً أســودََ مــن قَبَ
فأنــا مــا زلــتُُ طــفالًا.

أتــرك طشــقََنْْد صباحًًــا باكــرًاً، فــي الســيارة التــي تقُلُُُّنــا إلى 
َـا كان يحكــي؟ لا أســمع شــيئًاً،  ســمرقَنَْْد يحكــي الدليــلُُ، عم�
تتعلََّق عيناي بمظاهر هذه المدينة المُسُــتلقية في الســهول 
بطمأنينــة، لكأنََّ الســوفيات لــم يمــرُُّوا مــن هنــا، مــع أننــا نرى 
آثارهــم واضحــة: الشــوارع فســيحة، الســاحات مزروعــة 
ــة  ــة عريض ــف، الأرصف ــامٍٍ مجح ــة بانتظ ــجار متراصف بأش
ــون الحــرارة الآســيويّّة،  ونظيفــة، ولأنّّ الســوفيات لا يحتمل

جانب من سوق شعبي طشقندي

الثقافة الإسلاميََّة الثقافة الإسلاميََّة 
روََّضت المغول روََّضت المغول 

ذوي العنف الذي ذوي العنف الذي 
لا مثيل له في التاريخلا مثيل له في التاريخ

ِ القــرون، جحافل  السََــبْْي التاريخــيّّ الــذي عانــوا منه على م�رِّ
الغ�ُـزاة العابــرين، أولئك الذين قطعوا الســهوب الصحرايّّوة 
علــى خيولهــم الظمــأى بأجســادهم الضامرة التــي لا تحتاج 

إالَّا لنظــرةٍٍ لتشــتعل الرغبة، ويبدأ الحريق.
فــي الطفولــة، مــاذا حــدث في الطفولة؟ لا شــيء ســوى 
ًـا«، لا  ن�ًـا »بُؤََُري� الرحيــل، رحيــل بلا عــودة، البــدوي ليــس كائ
ن�ًـا مســكونًاً،  زرعََ يربطــه بــالأرض، ولا بنــاءََ يجعــل منــه كائ
ــه فــي الرمــل،  ــه عندمــا يمــوت، يدفنون ًـا ل ــرََ معلوم� ولا قب
ويرحلون، هو راحل باســتمرار، لا شــيء يدعوه إلى التشــبُُّث 
حيــث يكــون، هــذا هــو تمام�ًـا، معنــى أالَّا يكــون للكائــن مكانٌٌ 
يجــب أنْْ يعــود إليــه ليمــوت فيــه، ولكــن مــا هــي قضيــة 
هؤلاء؟ كنتُُ أريد أنْْ أتكلََّم عن طشــقََنْْد، نَوهََبََتَْْني الطفولة، 

لْ. لنقطــع الحََب�
ــل  ــاء طشــقََنْْد، الرج ــي مس ــزَفَُُ ف ــاز تُعُْْ ــيقى الج موس
المغوليّّ الذي يشبهني كثيرًاً يغنّّي، أكاد أقوم، أقوم أرقص، 
أرقص من الطيش الســعيد، وقبل أنْْ أفعل، تدخل الغزلان، 
ّـة، ذوات الق�ُـدود القاصفة للقلب،  غــزلان الســهوب المغولي�
ومنــذ أنْْ يَجْْلــنََ القاعــة، يبــدأْْنََ بالرقــص، وأغــرق فــي الليــل، 

ليــل طشــقََنْْد الآســر مــن شــدّّةِِ البهجة.
ــران بأجنحتهــا  ــدأ الطي ــة الكــحلاء تدخــل الآن، تب الغزال
ّـة، نســيتُُ أنّّ طريــقََ الحريــر تمــرُُّ مــن هنــا،  الســود الحريري�
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قامــوا بتشــجير المدينــة بكثافــة، غابــات مــن الحــور، ومــن 
ــى مــا  ــملأ فضــاء طشــقََنْْد، إل الأشــجار العملاقــة الأخــرى، ت

لا نهايــة.
ّـة،  ســتالين، الرجــل الحديــديّّ، القوقــازيّّ، مُدََُّعــي الأممي�
َـات  هــو الــذي قَسَََّــم شــعوب الســهوب الآســيويّّة إلــى إثني�
ّـة،  ث�َـر آســيا الوســطى فــي دلٍٍو عرْْقي� عديــدة، هــو الــذي بَعَْْ
ــتان..  ــتان، كازاخس ــتان، طاجكس ــكوبيّّة: أوزبكس ميكروس

يســهل ضمُُّهــا، وإخضاعهــا.
ـّة  »الأممــيُُّ المزي�ـفَُُ« هــو الــذي أوجــد الــدول القومي�
ّـة، ولكــن الهامشــيّّة، لكــي تســهل ســيادة المركــز  الحقيقي�
ــو  ــذا ه ــن ه ــك، لك ــطََ لذل ــد خطََّ ــا، لا أدري إنْْ كان ق عليه
مــا حــدث خلال عقــود الاشــتراكيّّة الاجتماعيّّة »المســيََّرة«، 
ونســختها السياســيّّة المُهُْْلِكِة: »الغولاغ« التي نَقَََلَتَ الاتحاد 

ّـة  فِــة، إلــى دولــةٍٍ صناعي� ّـة متخ�لِّ الســوفياتيّّ مــن دولــةٍٍ زراعي�
غــزت القمــر، وفــي النهايــة كان هــذا هــو أثــره الأكبــر فــي 
التاريــخ، ولكــن بــأي ثمــن؟ م�ونَْْ يســأل عــن أثمــانِِ النهايــات 
ّـة، غيــر كائنــاتٍٍ لا تتقــن ســوى ف�نَّّ الكملا، مثلــي؟! التاريخي�

مساكن شعبيّّةمساكن شعبيّّة

علــى الضفــافِِ البعيــدة نمــرُُّ بالمســاكن الشــعبيّّة التــي 
ــا  ــام، له ــف بانتظ ــعة، تتراص ــات بش ــقََنْْد، بناي ِر طش ــ�وِّ تُسُ
الحجمُُ واللونُُ والعُلُُوُُُّ نفســه، وعلى »بكلوناتها المََحْْتوتة« 
تنتشــر الثيابُُ المغســولة، وكأنها قيسََــتْْ بمسطرة، وحدها 
الشــمس المُشُــرقة، والأشــجار غامقة الخُُضْْرة، والنســمات 
ــا نفهــم أنّّ  ــة، تجعلن ــملأُُ النفــسََ بغبطــةٍٍ مفاجِِئ ّـة، ت الذكي�



157 العدد 184 | صيف 2025

إحدى ساحات المدينة

لـ�َم ليــس متجانِسًًِــا، ومــن العبــث البحــثُُ فيــه عــن  العََا
ث�لُ، وهــو نفســه، لا يظــلُُّ علــى الحــال نفســها ســوى  التما

دقائــق )بالمعنــى الكونــيّّ للزمــن(.
أخيــرًاً، يحــلُُّ الصََّمــتُُ، ويبــدأ العقــلُُ بالــدوران )عندمــا 
مســكونًاً  كان  الكملا(،  عــن  الثرثــار  الدليــل  يســتُُك 
ــر  ــك، يكث ــرُُ ذل ّـب الأم ــا لا يتطل� ــى عندم بالشــروحات، حت
ّـة لشــروحه، ليعطــي أهميــةًً زائفــةًً  مــن الاحتمــالات النظري�
لمــا يقــول، لكأن�َـه بحاجــةٍٍ إلــى الحكــي ليبرهــن علــى ضــرورة 

ــوده. وج
ســهول شاســعة، وأشــاجير، فضاءات مملوءَةَ بالضوء، 
تتعاقب بلا انقطاع، يلْْتَهَِمُِهُا الباص المُسُــرع بهديره الأصمّّ، 
ًـا، الأفــق يبــدو أخضــر  الشــمس فــي مكانهــا الــذي ليــس أزلي�
ومكشــوفًاً إلى اللا نهاية، أتصوََّر، أكاد أرى من شــدّّة الشــوق 

الأصقــاع الأخــرى المُخُتفية خفل الغمام، أصقاع ســمرقَنَْْد 
)لكأننــا نقــارب المــدن الأم بلوعََــةِِ العُُشََّــاق(، نكتشــف 
مذهوليــن بغبطــةٍٍ كبيــرة، عالمًـًـا آســيويًًّا جديــدًاً، طالمــا 
أحسسْْــنا أننــا نعرفــه، أو هــذا مــا كنــا نعتقــده، وهــو الجهــل 
ــا فــي  ل�مٌٌَ أســهمََ عميقًً ي�رََىَ لا يعــرفْْ(.. عا ــنْْ لا  ــه )فمََ بعين
ّـة الإسلاميََّة، وشــكََّل الشــقََّ الِعِلْْمــيّّ الأقوى  الحضــارة العربي�
ب�غَََ كبــارُُ العلمــاءِِ المُسُــلمين الذيــن احتضنتهــم  فيهــا، هنــا نَ
بغــدادُُ المُزُدهــرة، يومــذاك: الــرازي، الخوارزمــي، ابــن ســينا، 
الفارابــي، البيرونــي.. وآخــرون، مُدُُنُهم كلهــا تقع على »طريق 
الحريــر«، الــذي اســتَحَقََّ أنْْ يســميه الفيلســوفُُ الفرنســيّّ 

ميشــيل ســير »طريــق العِِلــم«.
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المََقيل اليمنّيُّ
مُلُتقىًً للتواصل الثَّقَاف�يِِّ والاجتماع�يِِّ

الًا تلــك الرموز  ِ َـة، ورموزهــا الإبداعي�َـة والفكري�َـة، مف�صِّ اليمني�
َـة، أو التــي لــم تُصُِِــدر أيََّ  التــي أصــدرت دواوين شــعريََّة غنائي�
دواوين فــي حياتهــا، غيــر أنهــا أنتجــت نصوصًًــا وقصائــد 
، وفــق طــرح  ِ ّـة يتيمــة عابــرة لذاكــرة المجتمــع اليمنــ�يِّ غنائي�
ّـة؛  ــه التراكمي� ــع، وذاكرت ِ الواس ــ�يِّ لاع الجيلان ِ ــى ا�طِّ ــير إل يش
قــراءةًً، وحفظًًــا، ونقــدًاً، إلــى جانــب كونــه شــاعرًاً وســاردًاً 
ــا  ــم يصــل إليه ّـة، ل ــا موضوعي� ــى زواي ــا بالوصــول إل ضليعًً
غيــره، والدليــل مــا اشــتملت عليــه روايتــه الأخيــرة »معلامــة« 

التــي تُعََُــدُُّ قاموسًًــا لمــوروث الحيــاة فــي أريــاف تهامــة.
ِق الجيلانــيُُّ بالمقيــل، دائمًـًـا، فــي  لـ�� وتبعًًــا لذلــك، يح
 ِ ي�َـة، مقرونــة بالنســق الزمنــ�يِّ ّـة؛ أدبي�َـة وف�نِّ فضــاءات معرفي�
، وهــو -فــي الوقــت نفســه- يجيــد الإنصــات إلــى  ِ التاريخــ�يِّ
، الــذي يُعََُدُُّ واحــدًاً من  ِ ّـن يحضــر مقيــل التركــ�يِّ الآخــرين مم�

ّـة الأكثــر حداثــةًً. المقايــل اليمني�

ّـة تخلــو مــن هــذه المقايــل  ولا تكاد مدينــة أو قريــة يمني�
ــي هــذا  ــا، ف ــر أنن ّـة، غي ّـة والاجتماعي� ــس الثقافي� أو المجال
طِ الضــوء علــى نمــاذج شــهيرة مــن المقايل،  المقــام، سنســ�لِّ
ــد  ــى صعي ــواء عل ــاء، س ــة صنع ــا العاصم ــت به ــي عُُرِفِ الت
المقايــل المرتبطــة بالشــخصيّّات المشــهورة مــن رمــوز 
الفكر والثقافة والأدب، أو المجالس ذات البعد المؤسََّسي 

الثقافــي.
المجيــد  ِ عبــد  اليمنــ�يِّ والأديــب  الشــاعر  فــي مقيــل 
ـَة  ِي� أه�مِّ تتجل�ـَى  الحديــث(،  النخبــويُُّ  )المقيــل   ِ التركــ�يِّ
ِ، حيــث يظــلُُّ المجلــس عامــرًاً  ِ والإبداعــ�يِّ النقــاش الثقافــ�يِّ
 ِ ــ�مِّ ــن أه ب�ًـا. وم ، تقري ِ ــ�يِّ ــلك يوم ــن بش ــن والمبدعي بالمثقََّفي
 ِ خِ اليمنــ�يِّ ت�ُـه فيــه مداومــة الأديــب والناقــد والمــؤ�رِّ مــا لاحظ
ِ علــى حضــور هــذا المقيــل، وعندما  علــوان مهــدي الجيلانــ�يِّ
 ٍ يصمت الجميع يسترســل الجيلانيُُّ في حديث عميق مُو�مٍّل
َـة، وبأبعــاد ومســافات الأمكنــة والمناطــق  بالأحــداث الزمني�

 ، ِ ، والديوانية الكويتيََّة، والملتقى أو النادي العُُمان�يِّ ِ على غرار المجسل القطر�يِّ
وفيما يشبه الصالونات الأدبيََّة المنزليََّة في مصر والشام والعراق، يلعب المقيل 

ِ بين شرائح المجتمع وفئاته العمريََّة  اليمنيُُّ درًواً بارزًاً في التواصل الثقاف�يِّ
ِزًاً محوريًًّا  بمختفل توجُُّهاتها: الفكريََّة والثقافيََّة والسياسيََّة، كما يُعََُدّّ مُحُ�فِّ
لأنشطة الشباب الإبداعيّّة؛ الأدبيّّة منها والفنيّّة، من شعر وسرد وموسيقى، 
وسوى ذلك، فضالًا عن كونه ملتقًىً مهمًًّا لنقاش مختفل الشؤون الحياتيّّة.

صنعاء – محمََّد محمََّد إبراهيمصنعاء – محمََّد محمََّد إبراهيم
تصوير: عبد الرحمن الغابريّّتصوير: عبد الرحمن الغابريّّ

استطلاع
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ثــم يضيــف: لــديََّ مقيل ثقافي في منزلــي، يحضره كتََّابٌٌ 
 ،ٍ وشــعراءُُ ونقّّادٌٌ وأصحابُُ دور نشــر وروائيّّون، بشــلك يوم�يٍّ
ِ الإصدارات  ويتــمُُّ فيــه النقــاش والمثاقفة، ونحتفي فيــه ب�لِّك
الجديــدة التــي تصــل إلينــا، وقد صار هذا المقيــل، في منزلي، 
ِ الأصدقاء الشــعراء والأدباء والمثقََّفين، ومتاحًًا  متنفََّسًًــا ل�لِّك
صِــالات، فالمقيــل  لهــم دم�وًـا، يأتــون دون أيّّ مواعيــد، أو ا�تِّ
ــن  ــدًاً م ــا واح ــلُُ يومًً ــم يخ ــنوات، ول ــذ ثلاث س ــوح من مفت

المثقََّفيــن، ولــم يُغُلــق بابــه يوم�ًـا واحدًاً. 
القــراءات  اليومــيُُّ مــن  الزخــم  التركــيُُّ: هــذا  ويتابــع 
ــا  ــات يملؤن ــات، والمثاقف ــوارات، والنقاش ــعريّّة، والح الش
ِزنــا علــى القــراءة والكتابــة، كمــا  بالوهــج والحيــاة، ويح�فِّ
ِزنا أيضًًا على طباعة كتبنا التي نســيناها خلال ســنوات  يح�فِّ
الأزمــة، وقــد طبعــتُُ كتابــي الشــعريََّ الرابــع »كبــرتُُ كثيــرًاً 
يــا أبــي« بفضــل تحفيــز أصدقــاء المقيــل، وأخــصُُّ بالذكــر 
الأســتاذ علــوان الجيلانــيََّ، الــذي كان صاحــب فكــرة إنشــاء 
فِفِِّـز الأوََّل لــكلّّ روّّاد المقيــل لطباعة  هــذا المقيــل، وهــو المح

كتبهــم التــي نحتفــي بهــا حــال صدورهــا. 

إدارة شؤون الحياةإدارة شؤون الحياة

ًـا فــي كلّّ أنحاء  إن المقيــل اليمنــيََّ، بوصفــه ملتق�ًـى يومي�
اليمــن، يلعــب درًواً أساســيًًّا في إدارة شــؤون الحيــاة اليوميََّة، 
ًـا، وغيــر ذلــك مــن  ًـا وسياســيًًّا واقتصادي� ًـا وثقافي� اجتماعي�

مجــالات الحياة.
، يقــول الأديــب  ِ ِ اليومــ�يِّ وفــي ســياق هــذا الــدور الحياتــ�يِّ
ِ شــأن كبير  والشــاعر عبــد المجيــد التركــيُُّ: »للمقيــل اليمن�يِّ
فــي صناعــة القــرارات في شــتََّى مناحي الحيــاة اليمنيّّة، لكن 
ّـة انحســرت بشــلك ملحــوظ، خصوصًًــا  ــل الثقافي� المقاي
ــن فــي  يِ َـاب اليمن�يِّ ــاء والت�ك حِــاد الأدب ــل ا�تِّ ــد مقي بعــد تجمي
الســنوات الأخيــرة؛ نظــرًاً للأزمــة التــي تشــهدها الــبلاد، وكان 
المثقََّفون والأدباء يلتقون فيه كلََّ أربعاء، ومع ذلك، هناك 
ّـة فــي صنعــاء وفــي غيرهــا مــن المحافظــات  مقايــل ثقافي�
ّـة، وهــذه المقايــل محــدودة؛ لأنهــا تقــام فــي البيــوت،  اليمني�
ــى توهُُّجهــا بعــد اســتقرار  ــدأت تزدهــر وتعــود إل ــا ب لكنه

الوـعض نـسـبيًًّا«.
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واختتــم عبــد المجيــد التركــيُُّ حديثــه بالقــول: المقايــل 
ـّة تجعلنــا نشــعر بــأن الحيــاة مســتمرََّة رغــم كلّّ  الثقافي�
المعيقــات، ومقيلنــا ليــس محصــورًاً علــى فئــة المثقََّفيــن 
والأدبــاء، فهنــاك أقــارب وجيــران نفــرح بهــم حيــن يأتــون 
للاســتماع والاســتفادة، كمــا نحــرص علــى أن يكــون أبناؤنــا 
حاضــرين معنــا، فهذه المقايل تنتج فنًًّا وشــعرًاً وأدبًاً، وتنتج 
ِ والأدب والشــعر. يِــن للقــراءة والفــ�نِّ متابعيــن وهــواةًً، مُوحُ�بِّ

مقايل يوميََّة وأسبوعيََّةمقايل يوميََّة وأسبوعيََّة

ًـا أو أســبوعيًًّا، ينطــوي  المقيــل اليمنــيُُّ، الــذي يُعُق�َـد يومي�
 ، ِ ــاس الأدب والفكــر والفــ�نِّ ــى تخصُُّصــات تشــمل أجن عل
وقضايــا المجتمــع المُحََّلــة، وفي ســياق ذلك يقول الشــاعر 
َـد إســماعيل الأبــارة: حضــرت كثيــرًاً من  اليمنــيُُّ الكبيــر محم�
ــة  ّـة فــي اليمــن، وهــي، فــي الواقــع، بمنزل ــل الإبداعي� المقاي
نــدوات مفتوحــة علــى مختلــف مجــالات الثقافــة والإبداع، 
ومــن أشــهر تلــك المقايــل التــي حضرتهــا، مقيــل الأســتاذ 
ــعر  ــوم للش ــص ي ــه تخصي ــمُُّ في ــذي يت ــان ال ــد الرويش خال
 .ِ ِ التشــكي�يِّل والأدب، ويوم للغناء، ويوم للمســرح، ويوم للف�نِّ
 ِ مضيف�ًـا: فــي يوم الشــعر، يقرأ نخبة من الشــعراء )بالأخ�صِّ
ِ مــدارس الشــعر،  الشــباب( نمــاذج مــن أشــعارهم، ومــن ك�لِّ
مِون  َـادٍٍ يُقََُ�يِّ وتتخل�لَ تلــك القــراءات تعقيبــات نقديــة مــن نق�
التجربــة الشــعريّّة للشــاعر)المُلُقي( بما لها ومــا عليها، كما 

ِيــن فــي المقيــل. يتــمُُّ هــذا بمشــاركة جمهــور المت�قِّل

الناقد والمترجم السوري كمال أبو ديب والشاعر البحريني قاسم حداد في 
مقيل الشاعر عبد العزيز المقالح

مقيل المقالح تجاوز مقيل المقالح تجاوز 
المحلّّّيَّة إلى العربيََّة المحلّّّيَّة إلى العربيََّة 

والعالميََّةوالعالميََّة

عبد العزيز المقالح في المقيل مع أدونيس وعبد الكريم الأرياني ومحمد بنيس وأحمد عبد المعطي حجازي
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لاع  ِ ، يتــمّّ الا�طِّ ِ ويتابــع الأبــارة: فــي يــوم الأدب الســرد�يِّ
ّـة  ّـة، والكتابــات التاريخي� ّـة والروائي� علــى التجــارب القصصي�
المختلفــة. وكذلــك فــي  ـّة  الأدبي� والتجــارب  ـّة،  والفكري�
يــوم المســرح يحضــر هــذا المقيــل عــدد مــن الفنََّانيــن 
َـاب الأعمــال المســرحيّّة والمســلسلات،  يِن، كُُوت� المســرح�يِّ
يِــن المرتبطيــن بالمســرح، ويتداولــون فــي  �يِّ والمنتجيــن والف�نِّ
ــن النقــاش مــا قــد  المقيــل مــا جََــدََّ مــن تجاربهــم، ويتضمََّ
ــك عوامــل الارتقــاء  ــرات، وكذل ــري إبداعاتهــم مــن عث يعت
بالفنــون المســرحيّّة، كمــا يتــمُُّ اســتعراض بعــض الأعمــال 
ــوان  ــي دي ّـة موجــودة ف ــر شاشــة تلفزيوني� المســرحيّّة عب
ــراءات  ــتماع للق ــاش والاس ــاب للنق ت�َـح الب ــم يُفُ ــل، ث المقي
الناقــدة للأعمــال المســرحيّّة المســتعرَضَة. ومثــل هــذا يتــمُُّ 
، بحضــور أســاطين  ّ�يِّل ِ التشــكي فــي اليــوم المخصََّــص للفــ�نِّ
، وعــرض نمــاذج مــن تجاربهــم. مردفًـًـا: فــي  ِ هــذا الفــ�نِّ
اليــوم المخصََّــص للغنــاء والموســيقى، يســتمع الحاضــرون 
ـّة،  فــي ديــوان المقيــل إلــى العديــد مــن الأعمــال الغنائي�
يِن  ــةًً الجديــد منهــا، بمــا فيهــا مــن أصــوات وموســيق�يِّ وخاّصَّ
شــبان، ظهــرت إبداعاتهــم فــي الســنوات الأخيــرة، فيتجل�َـى 
مــدى ارتبــاط التجديــد بالأصالــة، ويتــمُُّ الاســتماع إلــى هــذه 
ــذا الغــرض،  ّـات مخصََّصــة له الإبداعــات بواســطة صوتي�
نِ، ويدور النقاش  بوجود عدد من أرباب النغم والموسيقي�يِّ
ّـا فــي مقيــل  عــن نجاحــات هــذه الإبداعــات وإخفاقاتهــا. أم�
أســتاذ علــم الاجتمــاع الدكتــور حمــود العــودي، الــذي يقام 
يــوم الأحــد مــن كلّّ أســبوع، فإضافــةًً إلــى مــا يتــمُُّ الاســتماع 
َـا  إليــه مــن المبدعيــن فــي هــذا العلــم )علــم الاجتمــاع(، مم�
هــو جديــد فــي كتاباتهــم وإصداراتهــم، بحضــور كوكبــة من 
صيــن، تــدور مناقشــات ناقــدة، يديرهــا د.  ِ الأســاتذة المتخ�صِّ
صيــن فــي هــذا العلــم،  ِ فِــه مــن المتخ�صِّ العــوديُُّ أو م�نَْْ يك�لِّ
ــل –  ــادو هــذا المقي ــا مرت ــا مناقشــات يشــترك فيه تتبعه
ّـة،  ب فــي مراحــل الدراســات الجامعي� المنتــدى، ومنهــم طالّا

يـا. والدراـسـات العـل
ِ يتمُُّ تخصيص ندوات لمناقشة الشأن  وفي مقيل العود�يِّ
ِ، كمــا تُخََُصََّــص نــدوات  ِ منــه والاقتصــاد�يِّ ّ�مِّ؛ السياســ�يِّ العــا
ّـة  للاســتماع إلــى التجــارب والإبداعــات الشــعريّّة والقصصي�

المعاصــرة، بوجــود أســاتذة لهــم بــاع فــي الأدب والنقــد.
ــوم  ــي عم ٍ، ف ــ�يٍّ ــل يمن ــو أيُُّ مقي ــة، لا يخل ــي الحقيق وف
اليمــن، مــن هــذا الزخــم والنقــاش، والأهــمُُّ أن المجتمــع 
ِ الحميــم  يكــون شــريكًاً فــاعالًا فــي هــذا التحليــق الفكــر�يِّ

فــي شــتََّى مــدارات الإبــداع.

عبد المجيد التركيّّ: عبد المجيد التركيّّ: 
لهُُ شأن كبير في لهُُ شأن كبير في 

صناعة القرارات في صناعة القرارات في 
الحياة اليمنيََّةالحياة اليمنيََّة

محمد إسماعيل الأبارة: محمد إسماعيل الأبارة: 
ندوات مفتوحة في ندوات مفتوحة في 

 مختفل مجالات  مختفل مجالات 
الثقافة والإبداعالثقافة والإبداع
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بديل موازٍٍ للمقهىبديل موازٍٍ للمقهى

ًا للمقاهــي  يـ� ِل المقيــل اليمنــيُُّ بــديالًا مواز كمــا يشــ�كِّ
ٍ مــن القاهــرة وبغــداد والربــاط وبيــروت 

والمكتبــات فــي ك�لٍّ
ـّان  والدوحــة والكويــت.. وفــي هــذا الســياق يقــول الفن�
ــيََّ  ــل اليمن ــي: إن المقي ــد غبس ــيُُّ محمََّ ــكييُُّل والصحف التش
ثِثِّلِ بــديالًا للمقاهــي والمنتديــات والمكتبــات فــي البلــدان  يم
ــمُُّ  ُـون، يت ــا اليمني� ــع فيه ــي يجتم ــل الت ــي المقاي الأخــرى، وف
تبادل الآراء ومناقشة القضايا الثقافيّّة والاجتماعيّّة والدينيّّة 
ــيََّ، فــي  لِلِّيََِّ، والدول ّـة، وهــو نقــاش يشــمل المح والاقتصادي�
الغالــب، مــا لــم تكــن هنــاك قضيــة طارئــة يجتمــع لأجلهــا. 
ِ للأشــخاص  ِ والتعليم�يِّ ثــم يضيــف: ورغم التفــاوت المعرف�يِّ
ٍ فــي جلســة المقيــل، يفضــي  الذيــن يجتمعــون بشــلك يومــ�يٍّ
مَََّ- إلــى تراكــم  ثـ� النقــاش فيــه إلــى تكامــل الــرؤى، -ومــن 
ًا  نـ� المعــارف، وتبادلهــا بيــن الحاضــرين، كمــا يُعُقََــد أحيا
ــاء  ــة، أو للاحتف ــي الجامع جِ ف ــ�رِّ ــس أو متخ ــاء بعري للاحتف
ّـة.  ِ أو مجموعــة قصصي� ــوان شــعر�يِّ ــة أو دي بكتــاب أو رواي
ثِثِّلِ ســينما مصغََّــرة،  ثــم يواصــل حديثــه: المقيــل اليمنــيُُّ يم
ّـة مقيــل واحــد فــي القريــة، على الأقــلّّ، مجهََّز  حيــث كان ثم�
ُـون بمتابعــة  ّـة«، يجتمــع فيــه المهتم� بتلفزيــون »قبــل الألفي�
الأخبــار والمســلسلات، وربََّمــا الأفملا، فــي بعــض الأوقــات.
َـد غبســي إلــى القــول: إن المقيــل اليمنــيََّ  ويخلــص محم�
ملتقًـًـى يومــيٌٌّ، وثمََّــة ديــوان )مقيــل( مشــهور، ومفتــوح 
ِ عشــرة منــازل أو عشــرين منــزالًا، ولــه روََّاد  الأبــواب بيــن ك�لِّ
ّـة والفكريّّة،  دائمــون وضيــوف، تتــمُُّ فيــه النقاشــات الثقافي�
 ِ ِ اتّّجاهاتهــا، ولهــا تأثيــر فــي صناعــة الوعــي الثقافــ�يِّ بــ�لِّك

. ِ والاجتماعــ�يِّ

تعدُُّد المقايل وتنوُُّعها تعدُُّد المقايل وتنوُُّعها 

وفــي ســياق الحديــث عــن تعــدُُّد المقايــل الثقافي�ـَة 
ــتوى  ــى مس ــه، عل ــرّّاح أن ــم ش ــد حات ــد الناق ِ ــا، يؤ�كِّ وتنوُُّعه
ّـة،  ــس ثقافي� ــا، توجــد مجال خارطــة اليمــن قُورُاهــا مُودُنه
َـة أيضــاًً، مشــيرًاً إلــى  ّـة، ومجالــس قبَي�ل ومجالــس اجتماعي�
ــا تشــهده  ــة، هــو م ــس الفكــر والثّّقاف أن الأهــمّّ فــي مجال
صنعــاء مــن تعــدُُّد وتنوُُّع في المجالس السياســيّّة والثقافيّّة 
ّـة. ثــم يقــول: فــي الآونــة الأخيرة حضــرت الكثير من  والأدبي�
مجالــس المثقََّفيــن، كمقيــل شــاعر اليمــن الكبيــر الدكتــور 
عبــد العزيــز المقالــح )رحمــه الله(، ومقايــل شــعراء آخــرين، 
منهم حسن عبد الله الشرفيّّ ومحمََّد حسين الشرفيّّ وعبد 
الــسملا الكبســيّّ وعبــد المجيــد التركيّّ. ثم يضيــف: المقايل 
ِ كانــت عامــرة إلــى مــا قبــل ســنوات  ذات البعــد المؤسََّســ�يِّ

حاتم شراح: حاتم شراح: 
حِاد الأدباء  حِاد الأدباء تجميد مقيل ا�تِّ تجميد مقيل ا�تِّ

يِن خلال  يِن خلال والتََّكاب اليمن�يِّ والتََّكاب اليمن�يِّ
سنوات الأزمةسنوات الأزمة

محمد غبسي: محمد غبسي: 
لِ بديالًا للمقاهي  لِ بديالًا للمقاهي يُمُ�ثِّ يُمُ�ثِّ

والمنتديات والمكتبات في والمنتديات والمكتبات في 
بلدان أخرىبلدان أخرى
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مقيل نظمه المقالح لأديبات وعالائت أدباء عرب أوجانب في اليمن

ّـة ومواقــع التواصل  الأزمــة، التــي تزامنــت معهــا طفــرة التقني�
يِــن  ّـاب اليمن�يِّ حِــاد الأدبــاء والكُُت� ، منهــا مقيــل ا�تِّ ِ الاجتماعــ�يِّ
ســابقًاً، وكذلــك مقيــل أو مكتبــة ومنتــدى مؤسََّســة العفيف 
، ومقيــل مؤسََّســة  ِ ــ�يِّ ــعر اليمن ِ ــة، ومقيــل بيــت ال�شِّ الثقافي
ــر  ــا أكث ــس بأنه ــل أو المجال ــذه المقاي َـز ه ــداع، وتتمي� الإب
ّـارات، كمــا أن هنــاك مقيــل جمعيــة  انفتاحًًــا علــى كلّّ التي�

ّـة. يِن، ومنتــدى القصّّــة اليمني� الشــعراء الشــعب�يِّ
يُوع�دَُُّ مقيــل الشــاعر والمفكّّــر اليمنــيّّ العــربيّّ الكبيــر 
الراحــل عبــد العزيــز المقالح أشــهر مقايل اليمــن الثقافيّّة، 
َـي الأحــد  ــد يوم� ــلََّ علــى مــدى أربعــة عقــود، يُعُقََ فقــد ظََ
ــي 28  ــه ف ــى وفات ــتمََّر حت ــبوع، واس ــن كلّّ أس ــاء م والثلاث
العربيََّــة  إلــى  ـَة  ي� المح�لِّ تجــاوز  وقــد   ،2022 نوفمبــر 
ـَة، فقــد حضــرت المقيــل شــخصيّّات عربيََّــة،  والعالمي�

أذكــر منهــا: ســليمان العيســى وشــاكر خصبــاك وعبــد 
الــرزاق الربيعــي وعبــد علــي الجســماني وإبراهيــم الجــرادي 
وحاتــم الصكــر وعبــد الرضــا علــي وســعيد الزبيــدي وعلــي 
جعفــر الــعقلا وكمــال أبــو ديــب وقاســم حــدََّاد، وكذلــك 
ِ الحاصــل  ِ العالمــ�يِّ ِ الألمانــ�يِّ ّـة كالروائــ�يِّ شــخصيات عالمي�

علــى جائــزة نوبــل غونتــر غــراس.
ــا؛ بفضــل  ومــا يــزال مقيــل المقالــح )رحمــه الله( قائمًً
العزيــز  عبــد  محمََّــد  المهنــدس  ابنــه  مــن:   ٍ

ك�لٍّ وعــي 
 ِ ّـان الفوتوغرافــ�يِّ ّـاديّّ والفن� المقالــح والشــاعر يحيــى الحم�
 ِ ــ�يِّ ــور عبدالرحمــن الصعفان ِ والدكت ــر�يِّ عبدالرحمــن الغاب

ــرين. ِ وآخ ــ�يِّ ــد الحالم ــي مفي والإعلام
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عبد الرحمن 
الكواكبي

يَِّةَ الحُُلم يَِّةَ حُُو�رِّ حُُلم الحُُ�رِّ

أعلام
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د. سملا الكواكبي  د. سملا الكواكبي  
باحث وكاتب سوري باحث وكاتب سوري 

مقيم بباريسمقيم بباريس

وُلُِدََِ عبد الرحمن الكواكبي بحلب سنة وُلُِدََِ عبد الرحمن الكواكبي بحلب سنة 18551855، ، 
تُووُفّّيت والدته وهو في الخامسة من عُُمره، تُووُفّّيت والدته وهو في الخامسة من عُُمره، 

فكفلته خالته صفيّّة آل نقيب، واصطحبته إلى فكفلته خالته صفيّّة آل نقيب، واصطحبته إلى 
أنطاكية، وهناك تعلّّم القراءة والكتابة والتركيّّة أنطاكية، وهناك تعلّّم القراءة والكتابة والتركيّّة 

وحفظ القرآن الكريم. ثمََّ عاد إلى حلب، وأكمل وحفظ القرآن الكريم. ثمََّ عاد إلى حلب، وأكمل 
تعليمه مدّّة عام تقريبًاً، عاد بعده إلى أنطاكية تعليمه مدّّة عام تقريبًاً، عاد بعده إلى أنطاكية 
ثانيةًً لدراسة العلوم، ثمََّ استقرََّ في حلب سنة ثانيةًً لدراسة العلوم، ثمََّ استقرََّ في حلب سنة 

18651865 فدخل المدرسة الكواكبيََّة، وكان أبوه  فدخل المدرسة الكواكبيََّة، وكان أبوه 
مديرًاً لها. وهناك تابع دروسه في الشريعة مديرًاً لها. وهناك تابع دروسه في الشريعة 

والأدب واللّّغة الفارسيّّة، كما درس بعض علوم والأدب واللّّغة الفارسيّّة، كما درس بعض علوم 
الطبيعة والرياضيات. لنّّكه لم يكتفِِ بذلك، الطبيعة والرياضيات. لنّّكه لم يكتفِِ بذلك، 
بل راح يعبّّ من علوم السياسة، والمُجُتمع، بل راح يعبّّ من علوم السياسة، والمُجُتمع، 

والتاريخ، والفلسفة.والتاريخ، والفلسفة.

فــي انتقــاد سياســتها، ثــمََّ تــمََّ تعيينــه فــي لجنــة المقــاولات 
ّـة، ثــمّّ عضويّّة لجنة امتحــان المحامين. كما  والأشــغال العام�
ّـا للمطبعــة الرســميّّة، ثــمّّ ثامــن  يِيِِّـن ســنة 1881 مديــرًاً فخري� عُُ
ّـة حلــب. اســتمرََّ فــي نُصُــرة المظلوميــن، وانتقاد  رئيــس لبلدي�
الســلطنة، واســتمرََّت الحكومــة فــي إغرائــه بالمناصب، ففي 
ســنة 1886 عيََّنتــه عضــوًاً فــي محكمــة التجــارة، ثــمََّ رئيسًًــا 
لغرفة التجارة بحلب سنة 1892، ورئيسًًا للمصرف الزراعيّّ، 
ثــمََّ رئيسًًــا لكُُت�َـاب المحكمــة الشــرعيّّة ســنة 1894، وأعادتــه 

ســنة 1896 رئيسًًــا لغرفــة التجــارة بحلب.
اســتمرََّ، علــى الرغــم مــن الترهيــب والترغيــب، بنقــد 
ب�ًـا لنصــرة  الاســتبداد والتصــدّّي للخدمــة العامــة. وفتــح مكت
قِقِِّـب بأبي الضعفــاء، ممّّا أغضــبََ الولاة،  المظلوميــن، حتــى لُ
فســعوا للإيقــاع بــه، وقــد اســتغلّّت الســلطة محاولــة اغتيــال 
والــي حلــب )جميــل باشــا(، وألقــت القبــض علــى الكواكبــي 

رًِاً فــي صحيفــة )فــرات( الرســميّّة  ّـن ســنة 1872 محــ�رِّ عُُي�
الناطقة بلســان الحكومة العثمانيّّة، وكانت تصدر باللغتين: 
ّـة. واســتمرََّ بالعمــل فيهــا حتــى ســنة 1876.  ّـة والتركي� العربي�
ولأنــه رأى أنّّهــا لا تحقــق طموحاتــه فــي إعلان الحقيقــة علــى 
الجماهير، هجرها ليُصُدر صحيفة )الشــهباء( الخاصّّة ســنة 
1877، وكانت أوّّل صحيفة عربيّّة مستقلّّة تصدر في حلب. 
ولم يصدر منها غير ســتة عشــر عددًاً، إذ أغلقها والي حلب 
)كامل باشــا( القبرصيّّ، لمََّا وجدََ أنّّها تنتقد سياســة الســلطنة 
العثمانيّّة. وربّّما أرادت الســلطة أن تشــغله عن توعية الناس 
ــارف  ت�يَْْ المع ــي لجن ًـا ف ــوًاً فخري� ــنة 1878 عض ــه س فعيّّنت
ّـه لــم يُغُــرََ بالمنصــب، ولــم ييــأس مــن الإصلاح،  ّـة. لن�ك والمالي�
فســعى ســنة 1879 إلــى إنشــاء صحيفــة )اعتــدال( باللّّغتيــن: 
ّـة، لنّّكهــا، هــي الأخــرى لــم تســتمر، إذ صــدر  ّـة والتركي� العربي�
منهــا عشــرةُُ أعــداد، ثــمّّ أوقفتهــا الحكومــة لجــرأة صاحبهــا 
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تُوُفي مساء الخميس في 14 حزيران/ يونيو عام 1902، 
إثــر احتســائه القهــوة فــي مقهى يلــدز قرب حديقــة الأزبكية 
بالقاهــرة. وتميــل الاحتمــالات إلــى أنــه قد قُتُِلِ مســمومًاً على 
أيــدي أعــوان الســلطان عبــد الحميــد الثانــي. وفي اليــوم التالي 
لوفاتــه، أمــر الســلطان تابعــه عبــد القــادر القبّّانــي، صاحــب 
»ثمــرات الفنــون« التــي كانــت تصــدر فــي بيــروت، أنْْ يقصــد 
محــلّّ إقامــة الكواكبــي، ويحــرز جميــع أوراقه، ويرســلها إليه. 
ْـن اختفيــا، همــا  وكان مــن بيــن هــذه الأوراق مخطوطــا كتابَي�

»صحائــف قريــش«، و»العظمــة لله«.
تنطّّــح  ـّة،  الاجتماعي� العلــومِِ  فريــدة فــي  فــي تجربــةٍٍ 
لّ اجتمــاع دولــي يضــم ممثليــن عــن مســلمي  الكواكبــي لتخي�
مختلــف الــبلاد وجمعهــم فــي أم القــرى، مكــة المُرََّكمــة، لكــي 
يتدارســوا أحــوال المُسُــلمين وبلاد المُسُــلمين. محاوليــن مــن 
خلال ذلــك، اســتيضاح أســباب فتــور تقــدُُّم مجتمعاتهــم أو 

انحدارهــا، كمــا أســباب ضعفهــا البنيــوي.
عنــوان الكتــاب الكامــل جــاء فيه: »أم القــرى، وهو ضبط 
َـة المُنُعقــدة فــي مكة  مفاوضــات ومقــررات النهضــة الإسلامي�

المُرََّكمة ســنة 1898«.
ب�وًـا عــن الأقطــار  ــر )22( مند ــذا المؤتم ــد حضــر ه وق
َـة جميعهــا برئاســة الأســتاذ المكــي، عُُوهــدت أمانــة  الإسلامي�
الســر إلــى الســيد الفراتــي، أي الكواكبــي نفســه. وقــد عََقََــدََ 
المؤتمــر اثنــي عشــر اجتماعًًــا غيــر اجتمــاع الــوداع، وجرت 
لّ )أم القرى( ضبطًًــا لها. يلاحظ  فــي المؤتمــر مباحثــات، يمث�
الكواكبــي فــي مقدمتــه الخلــل أو الضعــف الــذي اعتــرى 
المُسُــلمين، ثــمََّ يحــاول أن يعثــر علــى أســبابه، وأن يضــع لــه 

حلــوالًا.

ئِــت، عُُوــزل  بتهمــة التحريــض علــى قتلــه، ولكــنّّ ســاحته بُ�رِّ
ّـة، علــى  الوالــي. ثــمََّ اتّّهمتــه الحكومــة بالاتصــال بدولــة أجنبي�
لســان والــي حلــب )عــارف باشــا(، الــذي اتّّهمــه بالاتفــاق مــع 
دولة أجنبيّّة على تســليم حلب، وبإقامة منظّّمة ســرّّية تناوئ 
نظــام الحكــم، حُُوكِِــمََ عليــه بالإعــدام أمــام محكمــة حلــب 
ــا، ورفــض  المُتُآمــرة مــع الوالــي، لكــنّّ الكواكبــي قــدََّم تظلّّمًً
المحاكمــة فــي حلــب، كما قامت مظاهرة في حلب تطالب 
بالإفــراج عنــه، فاضطــرََّت الســلطنة إلى إعــادة محاكمته في 
ــت  ئِ بيــروت، حيــث قــدََّم دفاعًًــا شــخصيًًّا عــن نفســه، فبُ�رِّ
ســاحته، وتبي�َـن تزويــر الوالــي للأوراق التــي اتََّهمــه بوســاطتها، 

عُُوــزل.
وفــي أثنــاء تلــك الأعــوام الصاخبــة مــن حيــاة الكواكبــي، 
التــي تعــرََّض فيها للظلم والســجن، صُُوــودِرِت ممتلكاته، كان 
يضــع فصــول كتابــه »أم القــرى«، كما كان يضــع بعض أفكار 
ّـص مــن إلحاح  كتابــه الثانــي »طبائــع الاســتبداد«، ولكــي يتخل�
ــا، إذ ســلّّمته قــرارًاً  ــه بالتعامــل معه ّـة علي الســلطة العثماني�
ا فــي قضــاء )راشــيّّا( فــي ولايــة )ســورية(،  ب�ًـا شــرعّيًّ بتعيينــه نائ
فتظاهــر بالموافقــة، وقــرََّر الهجــرة إلــى مصــر ســرًًّا، بحجّّــة 
ّـه ســيقوم بزيــارة إلــى )إســطنبول(. وصــل إلــى القاهــرة فــي  أن�
منتصــف شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ســنة 1899، حيــث 
ّـة في  ــرين والأدبــاء، وشــارك فــي الحركــة الفكري� ِ التقــى بالمُفُ�كِّ
مصر، وهناك ذاع صيتُهُ إِثِر نشره مقالات »طبائع الاستبداد« 

ّـد(. فــي صحيفــة )المؤي�

فتح مكتبًاً لنصرة فتح مكتبًاً لنصرة 
المظلومين حتى المظلومين حتى 

ّ�قِّب بأبي الضعفاء ّ�قِّب بأبي الضعفاءلُ لُ
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ــة  ــي حال ــلمين ف ن�ًـا أنّّ المُسُ  ــس مب�يِّ ــةًً، خطــب الرئي بداي
ل�مَُُ الغــربيّّ بنهضــةٍٍ كبــرى، ولا بــد لنــا  تقهقــر بينمــا يتمتــع العََا
مــن أن نســعى لإقامــة الحكــم على أســاس ديمقراطيّّ لننهض 
مــن جديــد. ثــمََّ دار نقــاش حــول وصــف الحالــة الحاضــرة، 
ّـة بســوء العاقبة إنْْ اســتمر  وتبييــن أســباب الخلــل لإنــذار الأم�
أبناؤهــا علــى مــا هــم عليــه مــن الجهــل والكســل. ثــمََّ جّّوــه 
مِتهــم الأمراء  المُتُباحثــون اللــوم إلــى النــاس جميع�ًـا وفــي مق�دِّ
والعلمــاء، لأنهــم لا يتعاونــون مــن أجل النهضــة، وهم يعلمون 
أن يــد الله مــع الجماعــة، والجماعــة لا تتفــق إالّا بنبــذ اخــتلاف 
ّـة وظيفتها النهوض  المذاهــب وبالانضــواء تحــت لواء جمعي�

بالأمــة مــن وَهَــدة الجهــل والغفلــة.
ــمََّ انتقــل المُجُتمعــون لبحــث أســباب الفتــور، حيــث  ث
تنــاول الرئيــس مســألة الضعــف النــازل بالمُسُــلمين، ولفــت 
انتبــاه المُؤُتمــرين إلــى أنهم باحثــون لا متناظرون، لذلك يجب 
ــمََّ  ــه، ث ــع فــي العــدول عن ــه، وأالّا يمان ــى رأي أالّا يصــرّّ أحــدٌٌ عل
ــة فــرأى أنّّهــا مــن المُخُــدرات  ــدة الجبري نقــد الشــامي العقي
المُثُبطــات. ولكــنّّ مندوبــا آخــر قــال: إنمــا ســبب الفتــور هــو 
ل السياســة الإسلامي�َـة من ديمقراطيّّة إلــى مكلية مقيدة،  تحــّوُّ
ثــمََّ إلــى مكليــة مطلقــة، فــي حيــن رأى أحدهم أنّّ ســبب البلاء 
هــو تأصيــل الجهــل فــي غالــب أمــراء المُسُــلمين المُتُرفيــن. 
يِّّة  ّـة، ح�رِّ ي� بينمــا قــال منــدوب آخــر إنََّ البي�لَـة هــي فَقَْْدُنُــا الحُُ�رِّ
ّـة  ي� التعليــم، والخطابــة، والمطبوعــات، والمباحثــات. فالحُُ�رِّ
ّـة لجأنــا إلــى الخرافــات  ي� يِــن، ومنــذ فقدنــا الحُُ�رِّ هــي روح ال�دِّ
والملهيــات فضََعُـُـفََ إحساســنا، وألفنــا الاســتبداد والــذل، 

ّـال  فصــار الانحطــاط طبع�ًـا فــي أكثرنــا، ورضينــا بإمــارة الجُُه�
علينــا. وقــد وجــد أحــد المندوبيــن بــأن الطامــة الكبــرى هــي 
مــن تشــويش العلمــاء المُدُلّّســين الذيــن تأوََّلوا القــرآن الكريم 

وَفَــق أهوائهــم، ووضعــوا أحاديــث مكذوبــة.
وفــي اجتمــاع جديــد، تــمََّ بحــث الــداء. واعتبــر البعض أن 
عِ  المشكلــة هــي في ولاية الجُُهّّال المُعُمّّمين، لأنّّ ولايتهم تُصُ�دِّ
الشــرع، فهم يزيّّنون للأمراء معاداة الشــورى، ويحثّّونهم على 
الاســتقلال بالــرأي مــن دون النــاس جميع�ًـا. وأنّّ الاقتصــار على 
العلــوم الدينيــة يُضُع�فُُِ المُسُــلمين، ولا بد من دراســة العلوم 
الرياضيّّة والطبيعيّّة والإنســانيّّة أيضًًا. ليصل المُجُتمعون إلى 
يِــن، حيــث أصبــح يعنــي الطاعــة العميــاء  أزمــة تحريــف ال�دِّ

ّـة، وذلــك يعني قبــول الاســتبداد والمُوُافقة عليه. والاتّّكالي�
لّ، تمََّ تلخيص أســباب  وفــي يــوم جديــد لمُلؤُتمــر المُتُخي�
انحطاط المُسُــلمين وضعفهم، وهي أســبابٌٌ دينيّّة، وأســبابٌٌ 
ّـة. وانتهــى المُجُتمعون إلــى ضرورة  سياســيّّة، وأســبابٌٌ أخلاقي�
إبطال التخالف وتشــويش الأفكار، وإسكات المُدُلّّســين، ونبذ 
يِّّة ونزع  التقليد والتعصُُّب للمذاهب، وإلى أهمية طلب الحُُ�رِّ
الاســتبداد، وإلــى محــو الجهــل وتقويــة التعليــم، والابتعاد عن 
ــمََّ انتقــل المُجُتمعــون لمعالجــة  ــاة. ومــن ث ّـق والمُحُاب التمل�
وضــع المــرأة وتركهــا جاهلــةًً ممــا يــؤدي إلــى إفســاد الناشــئة.

فــي أم القــرى، بحــث الكواكبــي عــن الــداء، وحــاول تبييــن 
َـة بعامــة، والعــرب بخاصّّــة، وما هم  وضــع الشــعوب الإسلامي�
عليــه مــن ضعــفٍٍ وفســاد. وحاول أنْْ يجد فيه حلوالًا مناســبة 
ــور هــو تحــوُُّل  ــر أن ســبب الفت ــة. واعتب ــن الأزم للخــروج م
ّـة اشــتراكيّّة، أي  َـة، حيــث كانــت نيابي� نــوع السياســة الإسلامي�
ّـة( تمام�ًـا، فصــارت بعــد الراشــدين بســبب تمــادي  )ديمقراطي�
المُحُاربات الداخيّّلة مَلََيّّكة مقيّّدة بقواعد الشــرع الأساســيّّة، 
يِّّة،  ثمّّ صارت أشــبه بالمُطُلقة. وأضاف أن »البيََّلة فَقَْْدُنُا الحُُ�رِّ
ّـى نســيناه،  ّـة؟ هــي مــا حرمنــا معنــاه حت� ي� ومــا أدرانــا مــا الحُُ�رِّ
ّـة  ي� ّـى استوحشــناه«. وقــد عــرََّف الحُُ�رِّ وحــرم علينــا لفظــه حت�
م�نَْْ عََرََّفهــا: )بــأنْْ يكــون الإنســانُُ مختــارًاً فــي قولــه وفعلــه لا 
ّـة تســاوي الحقــوق  ي� يعترضــه مانــع ظالــم(. ومــن فــروع الحُُ�رِّ
ــي  ــة ف ــدم الرهب ــم وكلاء، وع ــار أنّّه ــحكّّام باعتب ــبة ال ومحاس
ّـة  ي� ــم، وح�رِّ ّـة التعلي ي� ــا: ح�رِّ ــذل النصيحــة. ومنه ــة وب المُطُالب
ّـى لا يخشــى  ّـة؛ ومنهــا العدالــة بأســرها حت� المُبُاحثــات العلمي�
إنســان مــن ظالــم أو غاصــب أو غــدّّار مغتــال؛ ومنهــم الأمــن 
يِــن والأرواح، والأمــن علــى الشــرف والأعــراض، والأمــن  علــى ال�دِّ

يِــن. ّـة هــي روح ال�دِّ ي� علــى العلــم واســتثماره، فالحُُ�رِّ
فــي النهايــة، نتســاءل، على لســان عبد الرحمــن الكواكبي 
فــي أم القــرى: »مــا بــال الزمــان يضــنّّ علينــا برجــالٍٍ يُنُبّّهــون 
النــاس، ويرفعــون الالتباس؟ يفتكرون بحــزم، ويعملون بعزم، 

ّـى ينالــوا مــا يقصدون«. ولا ينفكّّــون حت�

كتابه »أم القرى« كتابه »أم القرى« 
تجربة فريدة تجربة فريدة 

في العلوم في العلوم 
الاجتماعيّّةالاجتماعيّّة
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عودة الدََّوْْحََة..

ل�َـق. بعضهــا ينتظــرُُ اللحظــةََ المناســبة ليُفُتــح من جديد،  ليســت كلُُّ الصفحــاتِِ تُغُ
لا ليســتأنف مــا كان، بــل ليبــدأ بمــا يليــق بمــا هــو قادم

مجلة الدََّوْْحََة ليست مجرََّد مجلة.
هي ذاكرةٌٌ ثقافيََّة بدأت من قلب الخليج، نَوبَضت بالعربيّّ والإنسانيّّ معًًا.

ــة أنََّ  ــذ البداي ــت من ــي آمن ــر الت َـة قَطَ ــرآةٌٌ لهُوُِِي� ــرٌٌ للفكــر، وم ســاحةٌٌ للحــوار، ومنب
ــزة. ــل ركي ــا، ب ــة ليســت هامشًً الثقاف

واليــوم، تعــود مجلــة الدََّوْْحََــة فــي زمــن تتســارع فيــه التحــوُُّلات، مدفوعــةًً برؤيــة 
وزارة الثقافــة، وبدعــم ســعادة الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد بــن جاســم آل ثانــي، 
ــل  ــن وحــده، ب ن�عَ بالحني ــيّّ لا يُصُ ــأنََّ الإنجــاز الثقاف ــن ب ــذي يؤم ــة، ال ــر الثقاف وزي

بتجديــد الوســيلة، وتوســيع الأفــق، والارتقــاء بالذائقــة.
تعود مجلة الدََّوْْحََة، مطبوعةًً ومنصََّة.

ــذ  ــوارات، ونواف ــج، ح ــتات، برام ــد: بودكاس ــوتٍٍ جدي ــد، وبص ــورقٍٍ جدي ــود ب تع
َـا، تُوخُاطــب الإنســان . ب��ِـر عن� ــا، تُوعُ ــب بلغتن ــا تُكُت ل�َـم، لكنه ــى العََا مفتوحــة عل

ولأنََّ الشــباب هــم م�َـن يُعُيــدون تشــكيل الأســئلة، لا تُخُاطبهــم المجلــة من بــرج عالٍٍ، 
ن�ًـا فــي الصفحــاتِِ والمنصََّــات، لا بوصفهــم  بــل تنصــت إليهــم، وتفســح لهــم مكا

َـاع الحاضــر. ق�رََُّاء المُسُــتقبل، بــل صُُن�
ــي تســعى  َـة الت َـة والفكري� ِ التوجُُّهــات الأدبي� ــ�لِّك ــة نوافذهــا ل ــة الدََّوْْحََ ــح مجل تفت
ــدًاً عــن الاصطفــاف، أو الانــغقلا، أو  ــر عــن الإنســان، بعي للصــدق، تُوحُسِِــن التعبي

تكــرار الصــدى.
وتبقــى المجلــة، كمــا بــدأت، منتميــة إلــى الطمــوح العــربيّّ، الــذي يكتــب بلغتــه… 

لكنــه لا ينغلــق عليهــا.
ــل تكــرّّم  ــد الشــلك، ب ِ دِة عــن نغمــةٍٍ واحــدة.. لا تو�حِّ ــه المُتُعــ�دِّ تبحــث فــي أصوات

ــرم الفكــرة. ــوُُّع، وتحت التن
وفــي زمــن يتقــدََّم فيــه العََالَمَ الرََّقميّّ بخطى متســارعة، وتتداخل فيــه أدوات الذََّكاء 
الاصطناعــي مــع حركــة الكتابــة والنشــر، لا تنحــاز مجلــة الدََّوْْحََــة إلــى الضجيــج، 

بــل إلــى المعنــى.
تؤمن أنََّ التقنية أداة، لا بديل، وأنََّ الذكاء… يبدأ من السؤال لا من الأجوبة الجاهزة.

أمــا الأدبُُ العََالمــيّّ، فليــس ضيف�ًـا جديــدًاً علــى هــذه الصفحــات. هــو رافدٌٌ أساســيٌٌّ، 
ومــرآةٌٌ موازيــة، وامتــدادٌٌ لحــوار لــم يتوقــف، بيــن م�َـن يكتــب بلغتــه الأم، م�وَـن يقــرؤه 

بلغتــه الثانيــة، م�وَـن يجــد فــي الترجمــة مجــاالًا لأنْْ يــرى نفســه… مــن زاويــةٍٍ أخــرى.
مــا تغي�َـر ليــس الجوهــر، بــل الوســيلة. ومــا بقــي، هــو الإيمــان العميــق بــأنََّ الثقافــة 

ّـة… حيــن تكــون حي�
ِ الجهات، تُونُصت لها كلُُّ العقول. فإنََّها تُتَكبَ مَنَ ك�لِّ

مبارك عبد الله آل خليفة 
رئيس التحرير 
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